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RESEN 
E 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيدنا محمد ومن تبعه إلى يوم‎ 
الدين.‎ 
وبعدء فإن من بين العلوم التي حظيت بالاهتمام الكبير من طرف علاء‎ 
الشّريعة علمٌ الكلام» الذي يُعنى بالبحث في أدلّة أصول الدّين» ويُعدٌ الحصن‎ 
الحصين لعقائد المسلمين» وذلك لما يورثه من يقِينِء وقدرة على إيراد الحجج ودفع‎ 
الشّبه والذي به يرقى ا مكلف من حضيض التقليد إلى أنوار العلم والتحقيق»‎ 
وكيف لا وهو العلم الباحث عا يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله وحق‎ 
رسله الكرام» وعن أحوال المعاد والسّمعيّات على قانون الإسلام» فكان أن الف‎ 
فيه العلماء المختصرات والمطوّ لات. نثرًا ونظًا.‎ 
هذاء وإن من بين أشهر الأعلام الذين وصلتنا مؤلّفاتهم في علم الكلام على‎ 
يقة أهل السّئة من السّادة الأشاعرة حتى القرن الخامس:‎ 
الإمام أبو الحسن الأشعريّ (324 ه): كتاب اللّمع في الرّدَ على أهل‎ - 
الزيغ والبدع» رسالة استحسان الخوض في علم الكلام.‎ 
أبو عبد الله الحليمي (403 ه): شعب الإيمان.‎ - 
القاضي أبو بكر الباقلاني (404 ه): الإنصاف فيا يجب اعتقاده» البيان‎ - 
عن الفرق 8 المعجزات والكرامات» إعجاز القرآن» تمهيد الأوائل‎ 
وتلخيص الدّلائل» هداية المسترشدين.‎ 
أبو بكر محمّد بن فورك ابن فورك (406 ه): شرح رسالة العالم والمتعلّ‎ - 
مشكل الحديث (أو: تأويل الأخبار المتشامة).‎ 
أبو إسحاق الإسفرايبني (418 ه): عقيدة أبي إسحاق الإسفراييني.‎ - 


- القاضي عبد الوهاب بن نصر بن علي التغلبي البغدادي (422): شرح 


<8 هس وم 


مقدمة العقيدة من رسالة ابن أبي زيدٍ القيروانٌ. 

- أبو منصور عبد القاهر البغدادي (429 ه): أصول الدين. 

- أبو جعفر السّمناني (444 ه): البيان عن أصول الإيان. 

- أبو عمر الدّاني (444 ه): الرّسالة الواعية لمذهب أهل السّنة في 
الاعتقادات وأصول الديانات. 

- أبو بكر البيهقي (458 ه): الأسماء والصّفاتء الاعتقاد. 

- أبو القاسم القشيري (465 ه): لمع في الاعتقاد. 

- أبو إسحاق الشيرازي (476 ه): الإشارة إلى مذهب أهل الحقٌ. 

- إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (478 ه): الشّاملء الإرشاد» اللّمع. 

- أبو سعيد المتولي (478 ه): المغني. 

- أبو بكر المرادي الحضرمي (489 ه): العقيدة. 

- أبو بكر محمد بن سابق الصَّقَلٍ (493 ه): الحدود الكلاميّة والفقهيّة على 


رأي أهل السئة الأشعريّة. 
- أبو القاسم الحسين بن المفضل الراغب الأصفهاني (ت 502): كتاب 
الاعتقاد. 


وإِنَ من بين متكلّمي أهل الستة الذي هذّبوا هذا العلم وصتَفوا فيه الإمام أبو 
حامدٍ الغزاليٌ رحمه الله الذي عد مجدّد المئة الخامسة(1» فقد درّسه وألّف فيه» ون 


أهمّ كتابين ألفهما في الكلام: قواعد العقائدء والاقتصاد في الاعتقاد. 


(1) كما قال عنه السّيوطيٌ في نظمه للمجدّدين: 
والخامس الحبر هو الغزالي وعذه ما فيه من جدال 


6) 25-8 


وقد جعل الإمام الكتاب الأوّل في مرتبة الاقتصارء والثاني في مرتبة الاقتصاد. 
قال رحمه الله: 

«(ومقصود حفظ السّنة تحصيل رتبة الاقتصار منه بمعتقدٍ ختصر» وهو القدر 
الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب [أي: إحياء علوم 
الدّين]» والاقتصاد فيه ما يبلغ قدر مائة ورقةٍ وهو الذي أوردناه في كتاب الاقتصاد 
في الاعتقاد)(!). 

أنَا كتاب الاقتصاد في الاعتقاد فهو كتابٌ مبسوط» ولا نعلم شارحًا له من 
لمتقدّمينء إلا أن الرييديَ قد ذكر أنه شُرح» قال رحمه الله: «وهو كتاب جليلٌ مر 
ذكره في شرح خطبة الكتاب» وشرحه غير واحدٍ من الأئمّة)(2). 

هذا وقد خدم الكتاب في هذا العصر بالشّرح والتّعليق» وكان من أهمّ ذلك: 

« السّداد في الإرشاد إلى الاقتصاد في الاعتقاد» للشيخ الدكتور مصطفى عبد 

الجواد عمران» وهي تعليقات وشروح على مواضع من الكتاب. 

© هوامش عل الاقتصاد في الاعتقاد» لمحمّد عبد الفضيل القوصي. 

© مذكرة صالح شرف على الاقتصاد في الاعتقاد. 

© تحقيق الشيخ أنس الشّرفاويء طبعة دار المنهاج. 

وما كتاب قواعد العقائد. فهو ما جاء في مقدّمة كتاب إحياء علوم الذين 
للإمام الغزاليّ» وهو على أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: في ترجمة عقيدة أهل السئة. 

الفصل الثاني: في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. 


(1) إحياء علوم الدين 1/ 40. 
(2) إتحاف السّادة المتقين» 2/ 61. 


6) 25-8 


الفصل الثالث: في لوامع الأدلّة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس. 

الفصل الرّابع : في الإيمان والإسلام. 

500 ام لا 0 5 TT‏ 0 ال 2 

وقد شرح الفصل الأول منه وعلق على بعض الفصل الثاني الشيخ أحمد ززوق 
الفاسي (899 ه)(!) في كتابه: 'شرح عقيدة الغزالي'» وشرحه كذلك شرحًا آخر 
ع کس ۰ E: ENE‏ 93 5 دإ 2)1 
أخصر من الأول في كتاب: 'اغتنام الفوائد بشرح قواعد العقائد'2). 

وقد شرح الفصل الثالث منه الشيخ محمّد الأمين بن صدر الدّين الشّرواني 

وقد شرح جميع فصوله | لشيخ الزبيديٌ ضمن كتاب: 'إتحاف السّادة المتقين 
1 - | (3 
بشرح إحياء علوم الدّين'. 

هذاء وقد يكون للكتاب شرح آخر لم أقف عليه وهو: 

© شرح قواعد العقائد للغزالي - لركن الدين الحسن بن رضي الدين محمد 

بن شرفشاه الحسينى الأستراباذي المتوق سنة ۷١١‏ ه. 

ولا كان البحث في هذا العلم وإعادة تنقيحه ونشر أبحاثه وكتبه واجبًا كفائياء 
سعيت إلى إخراج بعض ما سطره علاءنا الأجلاء فيه» فاعتنيت هنا بشرح 
الشّرواني على قواعد العقائد للإمام الغزايٌ» وقد قدّمت أُوَّلّا بترجمة للإمام الغزاي 
موجزةٍ (وذلك لشهرته). ثم بترجمةٍ للإمام الشّرواني. 

وأسأل الله أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه. وأن ينفع به. 


(1) وقد طبع بتحقيق الدّكتور محمّد عبد القادر نضّارء دار الكرز للتّشر والتوزيع -مصر. 

(2) وقد طبع كذلك بتحقيق الدّكتور محمّد عبد القادر نضّار دار الكرز للنّشر والتوزيع - 
5 

(3) وقد أفرد شرح قواعد العقائد منه بالطبع: «شرح كتاب قواعد العقائد من كتاب إ تحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)» دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان. 


ث 


am ge 

النسخ المعتمدة في التحقيق 

حصلت على ثلاث نسخ خطوطة من الشرح: 

1- النسّخة الأولى (أ): خطوطة من مكتبة راغب باشا التّركيّة» ورد بفهرس 
المكتبة آنا بخط المؤلّف. وفي آخرها: «تمّ على يد الفقير الجاني محمد 
أمين الشّرواني هذا الشّرح الغزير ا معاني وقت الظهر في اليوم الرّابع من 
شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنة سبعة عشي وألف من الهجرة 
بحدينة او ف الل ا وسا اجا ال مخ ا 
EE CO E A LOE‏ حل 
مقروءِ» وهي أوضح النسخ» وقد جعل فيها كلام الغزائيّ تحت خط 
أحمر» وا بعض التعليقات على ال هامش. 

كك «التبة لدانزة ل( )# طو له مزع الكمة اتلد ةن كنا قطي عي 
وواضح» بها 95 ورقة (190 صفحة» 19 سطر بالصفحة)» لا تحوي 
أيّ تعليقات على ال هامش. 

3- النسخة الثالثة (ج): مخطوطة حصلت عليها من موقع «المكتبة 
البريطانيّة) علتا.1طا.صدء//:طغ6طا» مها 105 صفحة (26 سطر بالصّفحة)» 


NEN 


بها نقص بِأوَّها يُقدّر ب15 ورقة» وخطها غير واضح» وا بعض 
التعليقات على الهامش. 


(1) وقد وردت نفس هذه العبارة بالتسخة الثالثة» والتي أرجّح كونها الأصلء لكوغا أكثر 


ar. 

- كتابة نص الشرح وفق قواعد الإملاء الحديثة. 

- عزو الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة» وقد أثبث العزو باهامش. 

- عزو الاقتباسات من الكتب التي استطعت الوصول إليها. 

- ترجمة بعض الأعلام الوارد ذكرهم. 

- التعليق على بعض المسائل التي رأيتها تحتاج بسطاء وشرح بعض الكلمات 
الغامضة. 

- إثبات ما أراه الأصح بمتن الكتاب» معتمدًا طريقة النِصّ المختار» مشيرًا 
إلى الخلاف المغيّر للمعنى إذا وجد. 

- قد أضيف ما لا يستقيم النصّ إلا به أو ما يقتضيه السّياق أو بعض 


جه شسهعى و 


صورالمخطوطات المعتمدة 


ور ا 


الورقة الأخيرة من المخطوطة (أ) 


ع 


جه ههه وم 


الورقة الأولى من المخطوطة (ب) 


الورقة الأخيرة من المخطوطة (ب) 


a@4) تشتف‎ 0# 


الصفحة الأولى من المخطوطة (ج) 


الصّفحة ما قبل الأخيرة من المخطوطة (ج) 


ذ 


ترجمة الإمام أبي حامد الغزاليّ 


ترجمة الإمام أبي حامدٍ الغزال() 


اسمه وكنيته: 


ور ور 


31 


مد بن محمد بن محمد بن خمد الطّوسي 2 أبُو امد الْعََليّ حجة الإشلام. 

حياته ونشأته: 

گان وده يغزل الصّوف ويبيعه في دكانه بطوس فا حضرته الوََاة وى به 
وبأخيه أخمد إل صديق لَه متصوّفٍ من أهل الخَبْرء وَقَالَ لَه إن لي لتأسفا عَظِيما على 
تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فَائَتِي في وَلَّديّ هدَيْن» فعلّمها وَلَا عَلَيْكَ أن تنفذ 
في ذلك جميع ما أخلفه مء فا مات أقبل الصوني على تعليمه إلى أن فني ذلك 
التّرر اير الّذِي كَانَ حَلفه كما أَبوهْمَاء وَتعذّر على الصوني القيام بقوتهاء قََالَ لما 
اعلا اني قد أنفقت عَلَيكُا مَا كَانَ كاء وَأنا رجلٌ من الفقر والتجريد بِحَيْتْ لا مال 
لي فأواسيى| به وَأَضْلح ما أرى لك أن تلجا إل مدرسة كأنّى) من طلبة العلم 
فيحصل لكا قوت يعينكا على وقتكا. ففعلا ذلك وَكَانَ هو السَّبّب في سعادتي| 
وعلو درجتها. 

وَكَانَ الاي تحكي هَذَا ويو ل طلبنا اعلم لغير لله بی أن يكون إلا له. 

ويحكى أن أَبَاهُ كَانَ فَقِيرَا صالخا لا يال إِلّا من كسب يده في عمل غزل 
الصّوف وَيَطوف على المتفقهة ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم ويجد في الْإِحْسَان 
إلَيْهِم وَالتََقَة با يُمكنة» وَأنه گان إذا سمع گلامهم بَكَى وتضرع وَسَأَلَ الله أن 
يرزقه ابْنَا ويجعله فقهياء ويحضر الس الْوَعْظ فَإذا طَابَ وقته بَكَى وَسَأَلَ الله أن 
يرزقه ابْنَا واعظا فَاسْتَجَاب الله دعوتيه. 


(1) ترجم للغزاّ كثيرّاء ودوّنت حوله دراساتٌ كثيرةٌ» لذلك سأكتفي بترجمةٍ مختصرة لهه 
مأخوذةٌ من طبقات الشّافعيّة للسّبكي 6/ 191. 

(2) نسبة إلى بلدة طوس الموجودة في خراسان» والتي تعرف الآن باسم مدينة مشهد 
موجودة في إيران. 
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ترجمة الإمام أبي حامد الغزاليّ 


أما بُو حامد فَكَانَ أفقه أقرانه وَإِمَام أهل زَّمَانهِ وَقَارس ميدانه گلمته شهد ہا 
المُوَافق والمخالف وَأْقرٌ بحقيتها المعادي والمحالف. وَأما أخمد فَكَانَ واعظًا تنفلق 
الصم الصخور عِنْد اماع تحذيره وترعد قَرَائض الْحَاضِرين في الس تذكيره. 

E 

َرأ ني صباه طرفا من الْفِقَهِ ببََدِهِ على المد بن محمد الراذكاني» ثمَّ سَافر إلى 
جرجان إل الإمَام أبي نصر الْإِسَْاعِيِيَ وعلق عَنه التعليقة» ثم وَجَعَ إلى طوس» ثم 
إن الْعَرَايٍ قدم نيسابور ولازم إِمَام الخُرَمَئْنٍ. 

وذكر الحافظ ابن عَسَاكِر آنه سمع صَحِيح البُخَارِيَ من أبي سهل محمد ابن 
عبد الله الحفصي. 

مكانته العلمية: 

جد واجتهد حى برع في الَذْمَب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق وَقَرَا 
ا لحكّمة والفلسفة وَأحكم كل ذلك وَفهم كلام أَرْبَابٍ هَذِه الْعُلُوم وتصدى لارَّدّ 
على مبطليهم وَإِبْطَال دعاوهم» وصنّف ني كل فن من هَذِه الْعُلُومِ كتبًا أحسن 
تأليفها وأجاد وَضعهًا وترصيفها. 

وَكَانَ رَضِيِ الله عَنهٌ سيد الذكاء سديد التظر عَجيب الْفطْرّة مفرط الْإدْرَاك 
قويّ الحافظة بعيد الْعَوْر غوّاصًا على الْعَاني الدقيقة» جبل علم مناظرًا محجاجا. 

وَكَانَ إِمَام الخَرَمَبْنِ يصف تلامذته فيقول الْعَرايّ: ET‏ 
خرق» والخواني تاد تحرق!1) 1 


0 


(1) وقد نقل ابن عساكر ما يشاببه في غيره هؤلاء؛ قال: «وحكى لي من أثق به: أن الصَّاحب 
بن عباد كان ذا انتهى إلى ذكر الباقلّانيٌّ» وان فورك والاسفراينيٌّ -وكانوا متعاصرين 
من أصحاب الأشعري- -» قال لأصحابه: ان قلقت سر عرق وان الراك 
مطرق» والاسفرای: يني ار تحرق)» تبيين كذب المفتري ص 244. 
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ترجمة الإمام أبي حامد الغزاليّ 


تدريسه للعلم: 

ثم لما مات إِمَام الحرَمَينِ حرج الْعََايَ إلى المعسكر قَاصِدًا للوزير نظام اليك > 
إِذْ كان جّلسه مجمع أهل العلم وملاذهم- فناظر الْأَتِمّة الْعلَاء في جْلِسهِ وقهر 
احضوم وَظهر كلامه عَلَيْهم واعترفوا بفضله» وتلقاه الصاحب بالتعظيم 
والتبجیل» وولاه تدريس مدرسته يِبَعْدَاد وأمره بالتو جه إِلَيْهًا. 

ققدم بَعْدَاد في سنة أربع وَتَانينَ وَأَرْبَعوائّة ودرّس بالتظاميّة» وأعجب الخلق 
تین امه و كال فشا و ف احة لكان ون الدفيقة و ارا اللطيفة واو 

رَأقّام على تدريس العلم ونشره بالتعليم والفتيا والتصنيف مُّدّة عَظيم الجاه 
رَائِد الحشمة عالي الرثبَة مسموع الْكَلِمَة مَشْهُور الاسم تضرب به لمال وتشد 
إلَيُْ الرّحالء إل أن عزفت تّفسه عَن رذائل الدَنْيَا فرفض ما فيه من التَقَدّمِ وال جاه 
وَترك كل ذَلِك وَرَاء ظهره وَقصد بيت الله ارام 

رحلاته: 

خرج إلى احج في ذِي الْقعدّة سنة تان وَثَانِينَ واستناب أَنَاهُ في التدريس» 
وَدخل دمشق في سنة تسع ونين فلبث فِيهَا يويمات يسيرة على قدم الفقرء ثم 
توجه إل بیت ادس فجاور بو مُدَّة» ثم عاد إل دمشق وَاعْتكف بالمنارة الغربية من 
الْجَامِع وبا کات إِقَامَته. 

وَاسْعَمِرٌ يول في البلدّان ويزور:المشّاهد وَيَطوف على الراب والمساجده 
ويأوي القفار ويروّض تفسه ويجاهدها جهّاد الْأَبْرَار ويكلّفها مشاق الْعِبَادَات 
بأنواع اقرب والطّاعات. إل أن صَار قطب الْوجُود وَالْبركة الْعَامّة بكل مَوْجُود 
وَالطّرِيق الموصلة إل رصا الرّحْمن والسبيل الَنْصوب إل مَرْكَر الان ثم رَجَعَ ِل 
بَغْدَاد وَعقد با مجلس الْوَعْظ وَتكلم على لِسَان أهل الحقيقة وَحدَّث بكتاب 
الْإِحيّاء. 


7 
e 


8 5 تك عه و 5 
عاد الغزالي إلى خرَاسَانَ ودرّس بالمدرَسَة النظامية بنيسابور مدة يسيرّة وكل 
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ترجمة الإمام أبي حامد الغزاليّ 
قلبه مُعلَق ب فتح عَلَيِْ من الطّريق» ثم رَجَحَ إل مين طوس وَاتخذ إل جًانب داره 
مدرسة للفقهاء وخانقاه للصّوفيّة» وورّع أوقاته على وظائف من ختم الْقَرْآن 
ومجالسة أَرْبَاب الْقُلُوبٍ والتدريس لطلبة العلم وإدامة الصلاة وَالصّيَامِ وَسَائِر 
الْعِبَادَات إلى أن انتقل إل رَحْمّة الله تَعَالَ ورضوانه. 
وفاته: 
وَكَانَت وٌقَاته قدس الله روحه بطوس يوم الان رَابع عشر حْمَادَى الْآخرّة 
سنة حمس وَحْمُسوائة 505 ه 
017 
في العقيدة وعلم الكلام: 
© الاقتصاد في الاعتقاد. 
© بغية المريد في مسائل التوحيد. 
© إلجام العوام عن علم الكلام. 
© المقصد الأسنى شرح أس)ء الله الحسنى . 
© فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 
في الرّدود على المخالفين 
© فضائح الباطنية. 
© مقاصد الفلاسفة» وتبافت الفلاسفة. 
في علم امنطق: 
© معيار العلم في فن المنطق. 
© محك النظر في المنطق. 


(1) وقد صئّف البدويّ كتابًا جامعًا لمصتفات الإمام» وسنكتفي بذكر المشهور منها والمتحقق 
من نسبته إليه. 
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ترجمة الإمام أبي حامد الغزاليّ 


۵ القسطاس المستقيم. 
في علم الفقه: 
© البسيط في الفروع. 
© الوسيطء في فقه الإمام الشافعي. 
© الوجيزء في فقه الإمام الشافعي. 
في علم أصول الفقه: 
© المستصفى في علم أصول الفقه. 
© المنخول في علم الأصول. 
© شفاء الغليل في القياس والتعليل. 
© أساس القياس. 
في علم الجدل: 
© المنتحل ني علم الجدل. 
© مآخذالخلاف. 
© لباب النظر. 
© تحصين المآخذ ني علم الخلاف. 
في علم التصوّف: 
© إحياء علوم الدين. 
© بداية الحداية. 
© أيها الولد. 
© الأربعين في أصول الدين. 


© ميزان العمل. 
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م ترجمة الشيخ محمد الأمين الشّرواني 


ترجمة الشيخ محمد الأمين الشرواني 
اسمه وكنيته: 
حمّد الأمين بن صدر الدّين الشرواني (نسبة إلى شروان من نواحي بخارا) 
نزيل اله ل لينية(2). 


نشأته: 
أقام في آمد بديار بكر» وفي القسطنطينية أقام مدة في الآستانة ودرس بمدرسة 
السلطان أحمد. 


مكانته العلمية: 

من فقهاء الحنفيّة» مفسّرٌ عالم مشارك في أنواع من العلوم» من أعاظم المحققين 
المشهورين في سائر الأقطار بفنون العلوم وقوة الأنظارء للق عطي وطبع 
كريم» كانت له في الرّوم رياسة عظيمة؛ ومكانة بين الموالي جسيمة. 

قال عنه الكوثريّ: «وكان المحقق محمّد أمين بن صدر الدّين الشّرواني المتوقٌ 
سنة 1036 من النوابغ في العلوم العقلية في بلاد العجم» وحينا استفحل الشَّرّ في 
أذربيجان كان الوزير نصوح باشا انتدب لتهدئة الفتن في تلك الديار» وفي أثناء 
زحفه وجد العالم المذكور قد التجأ إلى البلاد العثانية فرحب به غاية الترحيب» 


(1) مدينة من مدن أوزباكستان حاليًا. 

(2) قد لأصت الترحمة ما ورد بالكتب التالية: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
2 ؛ معجم المؤلفين 9/ 73» معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر 
الحاضر 2/ 495. هديّة العارفين 2/ 275» طبقات المفسّرين 415». فوائد الارتحال 
ونتائج السّفر في أخبار القرن الحادي عشر 1/ 104. مجلّة كليّة الإلميّات بجامعة مرمرة 

- رقم 15 سنة 1997 (أفادني به الباحث الفاضل يوسف أريكانير من تركيا). 
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وعند انتهاء سكن الفتنة استصحبه إلى دار الخلافة» وخا رآه علاء العاصمة أعجبوا 
بدقة أنظاره واختصاصه البالغ في العلوم العقلية» فطلبوا إليه أن يلقي دروسًا في 
تلك العلوم فانخرط في سلك المدرّسين هناك وبدأ يدڙس فاجتمع عليه من 
الأفاضل ما يزيد عددهم على ثلاثائة رجل فأنعش في نفوسهم روح التعمق في 
تلك العلوم وملا البلاد علما. 

وما وقع له هناك آنه لما سمع عصريّه قاضي زاده الرّياضي (وهو غير شارح 
الجغميني) بصيت الشرواني هذا حضر إلى الآستانة بخية اختبار علم هذا التزيل 
الكريم وقصد إلى منزله توّاء فأخبروا الشرواني بمقدم قاضي زاده إلى الآستانة بغية 
اختبار علمه» فلم يكترث حتى دخل إليه» فنهض الأستاذ قليلاً ثم جلس فقال له 
قاضي زاده: عندي ثلاثون سؤالَا في أنواع العلوم» أريد جوابها منك وكان 
الشّرواني مضطجعاً على الوسادة فقال: والله لا رفعت جنبي على الوسادة حتّى 
أجيبك عنهاء هات ما عندك. فشرع قاضي زاده يورد له السوال» فقبل أن يتمّمه 
يجيبه عنه بلا تمك ولا تمهّلء ويقبل السّائل الجواب ويكتب» إلى أن أتى على 
الجميع» فأسقط قاضي زاده في يده وتبيّن له أنه بحرٌ لا ساحل له فطار صيته كل 
مطار... وکل مؤلفاته تدل على استبحاره في العلوم)!1) 

قال عنه صاحب خلاصة الأثر: «أجل أفراد الدنيا في التحقيق والتّجر من كل 
فن لم تر عين من وصل إلى شمّة من ذكائه وتضلعه من العلوم في عصره... ولاه 
السلطان أحمد مدرسته برتبة قضاء قسطنطينية» وانعكفت عليه الأفاضل وكان 

وحكى لي من فطانته وتحقيقه واستحضاره للمسائل وأجوبتها ما يبهر 
العقل»(2). 


(1) مقالات الكوثري 442-441. 
(2) خلاصة الأثر 3/ 475. 
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33[ ترجة الشيخ محمد الأمين الشّرواني 

YS 
من قائل: « هل يسْيَوى لذن يعو رع ر کو ساق ا‎ 
ا باحدًا عن إجماله وتفصيله مدَةء آخدًا من أفواه فحول العلماء في الآفاق»‎ 
وبرهة متصمُحًا في الزبر والأوراق» حتى وفقت في أكثر الفنون بتحقيقاتِ لم‎ 
يسمعها الآذان» وتدقيقاتٍ لم يسمح بمثلها الخواطر والأذهان» فسوّدت‎ 
الكراريس» وزينت وجوه القراطيس» واشتغلت سنين بنشر المعارف وإفادة‎ 
الأطائف» ومدّ باع الجدال» وبسط كف القيل والقال» وتحرير الحواشي» وإزالة‎ 
الحجب عن المطالب والغو اشي»(‎ 

رحلاته: 

والمؤلّف كان كثير الأسفار» كا بر هو عن نفسه: «اوطفت أجوب من أرض 
إلى أرض» وأسير في الأقطار بالطّول ا اك المطلب 
الأسى والمقضد الأغل» وهو زيارة ارهن الشريفين شر فى آله تعال دى 
لات ای رای تت نام ل اجا مق أن بدي الوم 
أعني محروسة دمشق E‏ 

ذريته: 

أعقب ذريّة صا حين» ومن ترجم له منهم: 

- ولده روح الله بن محمد أمين بن صدر الدّين الشرواني الأَصْلء َاضِي 

الفضاة الْفَاضِل البارع الأديب» كان أحد أجلاء مالي له جاه عر ي 
ر و ا 


5 سر ال19 
(2) تفسير سورة يس» ص 40. 
(3) بالأصل: شرّفهم. 
(4) تفسير سورة الفتح» ص 9. 
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-<33[ ترجة الشيخ محمد الأمين الشّرواني 
شيخ الإسلام المولى آسعد» ودرس بمدارس قسطنطينية إل أن وصل إل 
إحدى الْمدَارس السليانية وول مِنْهَا قَضَاء الْقدس ثم ولب وحلب ومصر 
وأدرنة وقسطنطينية» وَكَانَ ينظم الشعر بالتركية ومخلصه على طريقتهم 
روحيء وله التاريخ الُشْهُور اله لا تسلطن السُّلْطَانَء توقّ سنة 
71071 
من أحفاده: 
- المولى صادق أفندي: صار شيخ الإسلام بالقسطنطينيّة مرّتين (من أعيان 
الفضلاء المحققين المشهورين). 
و 
A A‏ 
- الملا حسين الخلخال (1014 ه - 1605م) 
حسين بن حسن الحسيني, الخلخالي» الحنفي» مفتر» نحويّ» منطقيّ» فلكيّ. 
من آثاره: حاشية على حاشية العصام على تفسير البيضاوي» إثبات الواجب» 
رسالة في المبدأ الأول وصفاته» شرح الكافية لابن الحاجب» وحاشية على شرح 
العقائد العضديّة. حاشية على حاشية الدواني على #بذيب المنطق والكلام للتفتازاني. 
تلاميذه: 
- عبد الرّحِيم بن مد مفتي الدولة العثانية 
المْحَقق الشهير أحد آعيان عُلاء الزّمَان' الّذِينَ ابتهيجت بهم الْأَوقَات وتزيئت 
بحلى مآثرهم الْأَيّام رّحل في مبدأ أمره من بَلّده ادنه إلى بلاد الأراد وَقَرَا با الْعُلُوم 
الحكميّة والرياضية والطبيعية والإلهية على الولى أَحمد المنجلي وَاُولى حُسَيْن 
الخلخالي والولى محمد أمين بن صدر الدّين الشرواني وقاق في المعرقّة والاتقان ثم 


(1) هدية العارفين 2/ 289. 
(2) معجم المؤلّفين 3/ 319. 
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-890 ترجة الشيخ محمد الأمين الشّرواني 
اغتى يميم الاد تى الجتمع فيه من الفنون مالم تمع فعا سواه عن عاصرة 
وَكَانَ في بيع أحواله مثابراً على التََحْصِيل لا يمل وَلَا يفتر.[1) 

- درويش مصطفى بن قاسم الطرابلسي(2) 

الشيخ درويش مصطفى بن قاسم بن عبد الكريم بن قاسم بن محبي الدين 
الجلبي الشافعي مذهباً الوفائي طريقة ومشرباً. وينتهي نسبه فيا أخبرني به إلى 
سيدي محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه. 

ولد بمدينة طرابلس الشام سنة تسعماثئة وسبعة وثانين 987 ونشا بها وتأدب 
على الشيخ عبد النافع الحموي مفتي الحنفية والشيخ محمد الحق الشافعي والشيخ 
عبد الخالق المصري وغيرهم ثم دخل دمشق الشام سنة ألف وأربعة عشر 1014 
فحضر مجالس العلم وحاضر ثم دخل مصر فأخذ الفقه والنحو عن الشيخ نور 
الدين الزيادي والشيخ أبي بكر الشنواني وغيرهماء وأخذ المنطق عن الشيخ سالم 
التستري والكلام عن الشيخ أحمد الغنيمي والشيخ إبراهيم اللقاني» ثم دخل 
القسطنطينية وأخذ عن صدر الدين زاده وعن العلامة محمد أفندي المفتي مع 
الملازمة في الطريق» ثم قدم المدينة النبوية سنة ألف وسبع وعشرين 1027 زائرا 
ثم قدمها ثانياً سنة اثنين وثلاثين 1032 وهو يرفل في ثياب الجمال والجلالة» وأقام 
بها وتأهل وأحسن السيرة والشهرة» وتقيّد بنشر العلم الشّريف والتدريس بالمسجد 
التبوي» ثم لزم حاله لا كثر الدّخيلء وتقدّم الدّنى والعويلء وكثر في اللّغو القال 
والقيل» وصارت مجالس المسجد لغير أهلها كا هو مقتضى ا حال في تقديم الأنذال 

وكم قائل مالي رأيتك راجلا ... فقلت له من أجل أك فارس 

له تاليف الرائقة» والتصانيف الفائقة» منها: نزهة الأبصار في السير فيا 
يحدث للمسافر من الخبر» هتك الأستار في وصف العذار» شرح تائية ابن حبيب 


(1) خلاصة الأثر 2/ 411. 
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الصفدي سه المنح الوفائية في شرح التائية» الدر الملتقط من بحر الصفا في مناقب 
سيدي أبي الاسعاد بن وفاء وله النظم الرائق والثثر الفائق. 

© مدعني 

قال عنه الكوثريّ: «ومن أنبه تلاميذ الشّروايٌ: محمّد بن علي الآمديّ المعروف 
بملا جلبي» كان نسيج وحده في العلوم العقليّة» وكان السّلطان مراد الرّابع 
المشهور بشدة البطش مر بديار بكر في أثناء عوده من بغداد» فلقي هنالك هذا العام 
-وكان يبلغه صيته في العلوم- فاستصحبه إلى دار السّلطنة وقال له: «اختبر علماء 
العاصمة لنكون على بيّنةٍ من منازل العلماء في العلم والفضل» وليظهر فرق ما بين 
سكنة ا الو اة الأردان ولابسي العمائم الكبيرة» ولم يكن في مستطاع أحد 
منهم معارضة هذا الملك لشدة فتكه بالمعارضين» فألف الأستاذ رسالة ساها 
«الأسئلة»" وذكر فيها سبعة مباحث من سبعة علوم» فبادر علماء الحاضرة بتأليف 
رسائل في الإجابة عن تلك المسائل» ثم عرضت على الأستاذ فاطلع عليها فوجد 
اثنتين منها فقط في أعلى درجات القبول» هما رسالتا عبد الرحيم بن محمد الأذني 
ومحمد البهائي - وتولى مشيخة الإسلام هذا وذاك في) بعد - ووجد باقي الرسائل 
دونها في منازل متنازلة من الذروة إلى الحضيضء والغريب أن عبدالرحيم كان في 
مبدأ نشأته رحل إلى الخلخالي والمجلي وحصل العلم عندهما ثم عند تلميذها محمد 
أمين الشرواني» كما أن البهائي كان درس العلم في نشأته عند عبد الرحيم فتكون 
علومهم من نبع واحد. 

ثم ألف الأستاذ الآمدي رسالة أخرى أسماها «الأجوبة» في صدد التوسع في 


(1) كشف الظنون 1/ 81: «أسئلة منلا جلبي» كتبها: بإشارة من السلطان: مراد خان, لما 
قدم بموكبه العلي» وتولى تدريس الصحن» سنة تسع وأربعين. 
ألفها اختبارا لمراتب علاء دولته» وهي من تسعة فنون: الهيئة» والهندسة» والكلام 
والمنطق. والمعاني» والبيان» والفقه» والحديث» والتفسير.» 
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gg‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشّرواني 


جواب أسئلته» واشتهرت هذه الرسالة بأنموذج العلوم» كا ألف رسالة أخرى 
سماها «الرد والقبول» أبان فيها باطل الأجوبة من صوابها في تلك الرسائل» وله 
أيضاً تحريرات وحواش على الكتب مقبولة مرغوبة»!!". 

مؤلفاته: 


.1 


ذخ يه حا سس .` 


تعليقات على أماكن من تفسير البيضاوي لم تكمل» قال في كشف الظنون: 
«وهي إلى قوله تعالى: # اتر #* ذلك انَكتَبُ4. ولعلّه نفس كتاب: 
اغتزاضات عل 'اليضاوئ: (ى] .هو محرت يمكنبة جامعة ' الكويت 
(م1621 = رقم 171©» ووصفها صاحب فوائد الارتحال بقوله: وله 
حاشيةٌ عظيمة على تفسير القاضي البيضاوي. 


. حاشية على الكشاف 


٠.‏ تفسير سورة الفتح[2) 


تفسير سوره الاخلاص (© 


5 4 
فسان سور ين 


. إعراب آية الكرسي 


(1) مقالات الكوثري ص 443. 

(2) ورد بجامع الشّروح والحواشي: أكاديمية أوزبكستان 4 78)» ومتحف طوب قوب 
1 وعاطف أفندي 36623. وورد بخزانة التراث: مكتبة مكة المكرّمة 257 
الخديويّة بمصر 7/ 599, دار الكتب المصريّة 1/ 40» مكتبة سليم آغا استانبول 84. 
وقد حقق بتركيا من طرف عمر جليك بكليّة الإلهيّات بمرمره: Ve f11‏ 51157411 
rei k6‏ (أفادني بالرّسالة الباحث الفاضل يوسف أريكانير من تركيا). 

(3) ورد بخزانة الثَراثْ: دار الكتب المصريّة 1/ 39, الخديويّة 7/ 600. 

(4) وقد حقق بتركياء جامعة طقوز أيلول» معهد العلوم الاجتاعيّة» من طرف: مصطفى 
طاغ دلن» إزمير 2014. (أفادني بالرّسالة الباحث الفاضل يوسف أريكانير من تركيا). 
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23[ ترجة الشيخ عمد الأمين الترواني ]56م 

7. تفسير آية الكرسي 

8. رسالة في بیان قوله تعالی: ت رکم امه لی حَلقَ لسوت الرس 4 
لام BE‏ 

9. شرح قواعد العقائد للغزالي (وهو الكتاب الذي بين أيدينا)» وقد يكون 
نفسه كتاب: شرح الرسالة القدسية. 

0. رسالة في المبدأ والمعاد(!) 

1. شرح بدء الأمالي(2) 

2. رسالة في مسألة الإيهان 

3. حاشية على ديباجة شرح الذواني للعقائد 


4. ترجان الأمم 

5. رسالة في إشكال کون «وحده» في لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في علم الحديث 

6. تعليق على حديث (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه». 

في علم المنطق 


7 نخاشية عل شرم القنيسية ف المنطق 

8. حاشيه الشرواني على شرح حسام على ايساغو جي( 

9. تعليقات على مبحث جهة الوحدة على الفوائد الفنارية على 
إيساغوجيء كما ورد بعنوان: تحقيقات على جهة الوحدة بين المتعلمين» 


(1) وقد ذكرها في شرحه هذا الذي بين أيدينا مرّتين» حيث قال: «ولنا رسالة مفردةٌ في 
تحقيق المعاد» وكنا قد فصّلنا الكلام فيها با لا مزيد عليه»» وقال أيضًا: «وتمام تحقيق 
هذه المباحث با لا مزيد عليه في رسالتنا المعمولة في المبدأ والمعاد فليطلب منه». وورد 
بخزانة التّراث: مكتبة الأوقاف بالموصل 243 (2289. المكتبة المحموديّة بالمدينة 
المنوّرة 10/ 2748. وقد حقّق وتشر ضمن مجلّة 4نإتنة22< التَّرّكيّة العدد 4ء 2016. 

(2) مكتبة رامبور باهند» رقم الحفظ: 1/ 311 (224). 

(3) ورد بخزانة التراث: الأزهريّة [1139] بخيت 44931. 
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: لمق ترجمة الشّيخ محمد الأمين الشّرواني 
كاك عي عا E‏ ان لك يانه LE‏ 
0. حاشية على حاشية الخلخالي على التّهذيب 
1 حاقنية عل بعاشية الشغرق للد عل 
في علم معني 
2. حاشية على المطوّل 
في ا هندسة 
3. شرح رسالة لحل مسألة الدّائرة ال هندسيّة 
في الأدب 
24 شرح البيتين المشهورين «عينين غ 


(1) ورد بخزانة التراث: مركز الملك فيصل للدّراسات والبحوث» رقم: 1-02091» 
3 6. 2-06909. ج 10/370. الأزهريّة: [1257] الامبابي 48754, 
مكتبه برنستون -أمريكا- 1101,3290,3465. 

(2) ولعلّها رسالة المنطق الصغرى للسَيّد الشّريف الجرجاني. 

(3) وقد قال عنهما صاحب خلاصة الأثر: وقرأت بخَّطّ بعض النَّاس نقلًا عَن صَاحب 
المّرْجمَة [الشَّيْخَ خُسَيْن بن عبد الله المعُرُوف بالمملوك] قَالَ ورد سوال لل الجايع الْأَزْمَر 
بمضر مُشْتَمل على بين قبل أا للشَيّخ الْعَارف باللهتَعَالَ أبي الحسن الشاذلي وهما: 

عينان عينان لم ترقأ دموعهم| لكل عينٍ من الْعَيئَيْنِ نونان 
نونان نونان م يخططهما قلم لكل نونٍ من التونين عينان 

جاب من أَجَابٍ عَنْهُ با ناسب قدره لكنه ضل في غيهب ليل فكره وَمَا صَادِق قدره 
وألهمني الله عَنهُ مَا يقرب من ا لواب فَلَعَلَّهُ أن يكون قَاضِا به لا قاصيا عَن الصَّرَابِ 


- 


فقلت: 
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5. نبذه من الحقائق وزبده من الدقائق(ا) 

6. تعدد الجوامع2) 

مؤلّفات أخرى 

7. الفوائد الخاقانية تشتمل على ثلاثة وخسين عل( . 
8. إملاء على تصنيف الأغطثي (4) 

9. رسالة في اذاهب المختلفة() 


جَوَابِه شُورَّة الرَّحْمّن ناطقة به أياروح ذاتي عين إنساني 
فكل عن كا نون عَلَيْكَبنَا ته ا باعتبار البسط نونان 
وتوتان أن ل اا فأسهما نيا لا رسم فرآن 
فان غل سبك واس عل ملك يدوق القن شين ی ف 
هاك ايان بتقرير اللّمَّان بو کر ا عرف 


(1) أكاديميّة ليدن بهولندا 2080» مكتبة جامعة بيروت 1075/ 2. 

(2) ورد بخزانة التراث: قليج علي باستانبول 1028 (45). 

(3) ذكر حاجي خليفة أن الشّروانٌ «جمع كتابا للسلطان أحمد العغاني أورد فيه ثلاثة وسين 
علا من أنواع العلوم العقلية والنقلية وسدّاه: «الفوائد الخاقانيّة الأحمد الخانية» ورتبه 
على مقدمة وميمنة وميسرة وساقة وقلب على نحو ترتيب جيش السلطان. المقدمة: في 
ماهية العلوم وتقسيمه» والقلب: في العلوم الشّرعيّة» والمينة: في العلوم الأدبيّة 
والميسرة: في العلوم العقليّة (وقد أورد منها ثلاثين علما) والسّاقة: في علم آداب الملوك. 
إنا اقتصر على ذلك العدد ليكون موافقا لعدد أحمد على حساب أبجد». كشف 
الظّنون 2/ 1905. 
ورد بخزانة التراث: دار الكتبة المصريّة 6/ 186» الأزهريّة [1687] حليم 34644, 
مكتبة الأوقاف بالموصل 31 (121)ء مكتبة الظاهريّة بدمشق 5718, المكتبة الوطنيّة 
بستراسبورغ -فرنسا- 4159. 

(4) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» رقم: 04428. 

(5) مكتبة نور عثانيّة استانبول» رقم: 2144» وورد بفهرس مخطوطات مكتبة الأسد: 
مختصر في بيان أهل العالم والمذاهب المختلفة رقم 39509» والرّسالة باللّغة التركيّة. 
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_قوجمة الخ عند الاين الغروان )11 
0. رسالة في تحديد ماهيّة العل[!) 
1. رسالة في بيان ما يتعلّق با حمد 
وفاته: 
انتفقت مصادر التّرجمة أن وفاته كات في شهر ذي الحجّة سنة 1036 ه - 
7م غير كتاب فوائد الارتحال» الذي ذكر نّا كانت سنة 1021 ه. 


(1) ورد بخزانة التراث: دار الكتب الوطنيّة (ابوظبي) 281/12/ 116مج. 


25 


7 داهم ا 
[مقدّمة المؤلّف] 

يا واجب الوجود» ويا مفيض الخير والجود» ويا مبدئ كل موجود» نحمدك 
على ما وفقتنا لتحقيق العقائد الإسلاميّة» وعصمتنا عن التقليد في الأصول الذّينيّة 
والفروع الأحكاميّة» ونصلي على من شرحت صدرّه للرّسالة» وأنزلت عليه كتابًا لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى قيام القيامة» محمّدٍ المؤيّد بقواطع 
البرهان» ولوامع السّيف والسّنانء وعلى آله وأصحابه المبشرين بغرف الجنان» 
صلاةً يتلألاً شوارقها في الآفاق» ما اصطفت السّطور في مصافٌ الأوراق. 

وبعدء فيقول العبد الجاني» حمّد أمين بن صدر الملّة والدّين الشّرواني» أذاقها 
الله حلاوة اليقين البرهان: 

إن الشّرف الذي لا يدرك بالأماني» ولا ينال بالتّهاون والتّواني» العلمٌ الذي 
هو أشرفٌ الصّفاتء وأعرى الشمائل والسّمات» سيا العلم الموسوم بالكلام إذ هو 
المتكفل بإثبات17) الصّانء2) بها له من صفات الجلال والإكرام» وإثبات النبوّة التي 
هي أساس الإسلام» وعليه يبتنى علم الشّرائع والأحكام. 

ولقد صتفوا فيه مطوٌّلاتِ شريفة» ومختصراتٍ لطيفة» غير أن قواعد العقائد 
التي ألّفها الإمام حجّة الإسلام» أبو حامدٍ محمّدٌ الغزاليّ» دامت بركات أنفاسه ما 
تعاقبت الأيّام والليالي» اختصّت من بينها بتنقيح الأصول» وتخريج الفصولء وأئها 
لم تدع قاعدةً من العقائد الدّينيّة إلا وأتت عليهاء ولم تترك من أمّهاتها ومهرّاتها 
مسألة إلا وقد صرّحت بها أو أومأت إليهاء ولم يكن لها شرح يكشف عن وجوه 
فوائدها نقابّهاء ويذلّل من مسالك شعابها صعابباء فحداني0 ذلك أن أشرحها 


(2) أي إثبات حقيّة الاعتقاد به في النفوس. 
(3) تحت الكلمة ب'ب': ساقنى. 
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a e‏ 6م 
شرحًا يحقق مقاصدهاء ويوفر على الطالبين عوائدهاء ويفي بحل مغالقهاء ويكفي 
في التفصي عن مضايقهاء فشرعت فيه أثناء علائق شتى» وعوائق فوضى")» مع ما 
بي من مهاجرة الأوطانء ومفارقة الأبناء والإخوان, وفساد الأيّام من كثرة اللئام» 
فإ أكثر الاس إمّا على قلويهم أكنّةٌ إذا سمعوا حديثًا لا يفقهون» أو يحسدونني 
على ما آتاني الله من فضله» فإذا عرفوا احق يكتمون ولا يعترفون» فجاء بحمد الله 
رسالةً تحتوي على تحقيقاتٍ ني لطائف الأسرار» وتنطوي على تدقيقاتِ هي عرائس 
الأفكار. 

فح أسَستٌ بنيانه» رأيت أن أطرّز عنوانه باسم من سما عن الرسم» ورسم 
من سنا عن الوسم» أعني حضرة من أَعِنّهاة) عنايته معطوفةٌ نحو تربية الفضلاء 
وأزمّة عاطفته مصروفة إلى إسعاف مطالب العلماء» أجل البضاعات في حضرته 
الغالة السار العلمتة» راف المدثات ىسدنه الشجة قؤاعد الاد الديية 
وهو الوزير الأكرم والدّستور الأفخم» أصدق وزراء الدّولة العثانيّة ديت وأحقهم 
يقيتاء وأوفرهم علا وأوقرهم حدًاء وأعدهم حَلْقَاء وأجملهم حَلقَاء وأجلاهم 
طلاقة» وأعلاهم شجاعةء وأوقاهم سخاوة وأكبرهم حياءً» وأكثرهم عطاءً 
وأتقنهم فكرّاء وأطيبهم ذكرّاء وأصوبهم رأيّاء وأقربهم رعيّاء وأحسنهم أدبا 
البو رار E‏ بل لامر الام 
بطشّاء وأحماهم لحومة الشّريعة الغرّاءء وأرعاهم لحوزة الملّة الحنيفيّة البيضاء. 

ولأمر ما تراه صارت ساحته المنيعة ملثً) لشفاء أرباب الفضائل من كل فج 


عميق» وحضرته الرّفيعة عحطا لرحال الأفاضل من كل مرمّى سحيقء ولعمري أنه 


(1) تحت الكلمة ب'ب'": مختلط. 

(2) ب: - "فان ... ولا يعترفون' 

(3) ب: -'فلً) ... ولسائر المسلمين أجمعين'. 

(4) «وعِنانٌ اللّجّام: السَّْد الذي مسك بو الاب وَاجَمْعُ أعِنّة. لسان العرب 291/13. 


27 


000 7 
اليوم البحر الَا لورّاده» والجود العام على روّاده» فطم التفس القدسيّة عن رضاع 
اللاهي» ولم يعرف اللّهو ما هوء والهزوة ما هي» فلا تفرّسوا فيه كشف الغمّة 
والتصح البالغ للأمّة» سمّوه في عالم الإبداع والإنشاء» باسم نصوح ياشا(!). لا زال 
محفوظًا بصنوف عواطف من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 

اللهمّ اجعل قواعد الملك مأمونة عن تطرّق الخلل» ومحفوظة من عروض 
الزلل» بصوائب تدابير هذا الويز الغزير زكاؤه؛ الكثير الوفير عطاؤه؛ المذكور على 
ألسنة الصّغير والكبير ثناؤه» واظم مناظم الأيالة باقبال أفكاره الضّائبة» واعقد 
معاقد الوزارة بأذيال آراثه الثاقبة» واجعل شموس دولته على فلك الوزارة مضيئة 
عومدو قرو ا رادو ار رة متف كا شتير 
رحم غا وا ان اجن 
فها أنا أفيض في المقصود» مستعيئًا من الملك المعبود» فأقول: 
أا كان الابتداء بالبسملة لاشتمالها على اسم الذّات وما هو بمنزلتها المجرى 
عليها الصفات متضمًِّا لإظهار صفات كاله. وملزومًا لما ينبح عن نعمه وأفضاله 
ولا معنى للحمد والشّكر إلا هذاء وقد تقرّر أن في الإتيان با ازدياد التعم» لقوله 
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(1) نصوح باشا (داماد نصوح باشا) سياسيّ عثمانّ» تقلّد مهامٌ الصدارة العظمى من ه 
أغسطس 1611 وحتى 17 أكتوبر 1614. تعود أصوله الألبانية إلى مدينة كوموتينى 
شالي اليونان اليوم» ولذلك يلقب بالكوموتيني» كا يضاف إلى بداية اسمه لقب 
المصاهرة الفخري "داماد' ' نظرًا لزواجه من عائشة ابنة السّلطان أحمد الأوّل. يعتقد أن 
جهوده الإصلاحيّة كانت أحد الأسباب وراء أمر السلطان أحمد بإعدامه خنقا. تاريخ 
الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص462 نقلًا عن: 


/نصوح_باشا https://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
كان واليًا على حلب من سنة 1011 ه. وحتى سنة 1013ه. ينظر: تاريخ الدولة 


العلية العثانية ص 272» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار 2/ 341-308» 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2/ 87-85 وقد ألّف في وقائعه حينم| كان 
نصوح. كشف الظنون 1/ 83. كنوز الذهب في تاريخ حلب 1/ 17. 
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تعالى: # لین سڪ رتم ا 4ء عطف الصف -قدّس سدده-7©) على 
قوله (بسم الله الرّحمن الرّحيم) قولّه (وبه التوفيق والإعانة في التتميم) إشارة إلى أن 
الاشتمال المذكور لتضمّنه الحمد والشكر ملزوم أمرين آخرين سوى العمل 
بمقتضى حديثي الابتداءء أحدهما: طلب التوفيق والإعانة على تتميم ما هو 
بصدده» الذي هو من جملة النّعماء المترقبة» وثانيه): التنبيه على أن الابتداء بالبسملة 
عين الابتداء بالحمد والشّكر وأن لا حاجة إلى ما يُذكر من التأويلات في دفع 
التعارض بين حديثي الابتداء» فكأنّه قال: أبتدئ بالبسملة تيمّنًا وتبركاء وبالحمد 
والشّكر أيضًاء أداءً لا وجب علٌ من شكر نعمه السّابقة» طلبًا للتّوفيق والإعانة في 
تتميم نعمه اللاحقة 

ثم إن التَوفيق عند الأشاعرة: خلقٌ القدرة على الطّاعة» وعند جمهور المعتزلة: 
اللطف المقدث للمكلف إل الطاعات: و العا ع المتهيات: 

وقال الإمام الرّازِيَ(/) -قدّس سرّه-: التّوفيق قد يكون عامًا شامللاء وذلك 


aI 

(2) أي: طهر الله روحه. 

(3) حديث البسملة: (كل أمر ذِي بال لا يبْدَأْ فيه ببشم الله فَهُوَ أبتر) أخرجه أَبُو دَاوْد 
وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِبحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَةه تخريج العراقي على 
أحاديث الإحياء ص244,» قال ابن حجر معلّقًَا على كلام التُووي على هذا الحديث: 
«وَالخَدِيتُ الذي اسار إل أَخْرَجَهُ أبُو عوّائّة في صَحِيحه وَصَححهُ بن حِبَّانَ أيِضًا وني 
ِسْنَادِهِ مََالُ وَعَلَ دير صِحّته فَالروَّة لمشْهُورَة فيه بلَفْظ حد الله وَمَا عَدَا ذَلِكَ من 
الألمَاظِ الِْيدَكَرهَا لوي وَوَدتْ في بَْضٍ طرق الحَدِيث بساني وهي . 
وحديث الحمدلة: 15 مر ذي َال لا 0 فيه الحم أَقَطَمْ) أخرجه ابن ماجه 
61 وابن حبّان في صحيحه 1/ 173. 

(4) الفَخْر الرَّازِي (544 - 606 ه = 1150 - 1210 م)» الإمام المفسّر الأصولٍ المتكلّم» 
أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» هو قرشي النسب» أصله من 
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بنصب الأدلّة» والإقدار على الاستدلال» وإرسال الرّسلء وتسهيل السّبل» وإعطاء 
الصَّحّة والقوّة» وعلى الجملة إعطاء الأسباب التي يمكن أن يتوسّل بها الإنسان إلى 
ای و e‏ أن تسر امسات ال هن ال ف و هو الول لان 
وأمّا الخاصٌء فهو أن ي يتيسّر له جميع الأسباب المعدّة للسّعادة الأبديّة» بأن يكون 
طيّب الطيئة» معقدل الأمزجة؛ جاريًا في أصلاب آباءِ صلحاء ذوي أمانة واستقامة» 
متكوّنًا من نطفةٍ طيّةِ ودم طمثِ طيّب» ومأخودًا في صغره من قبل مريّيه بالآداب 
الفداظة بجو لقتيانة عزن Es OEE‏ لوطه ونه د 
مجتهدًا بنفسه في تعريف الحق» مسارعا إلى الخير» حتى يبلغ الكمال الذي يختص به 
الإنسان» فهذا هو الموفق التام» والمخذول التام يكون بعكس ذلك فيا ذكرناه. 

هذاء ونا كان ما ذكرنا من تضمّن التسمية للحمد أمرًا خفيًا لا ييتدي إليه إلا 
واحدٌ بعد واحدٍء لم يكتف بذلك» بل أردف التسمية بالتحميد في مفتتح الكلام 
فقال: (الحمد لله) اقتفاءً لكلام الله الملك المجيد, واقتداءً بطريقة الأخيار» وامتثالًا 
ظاهرًا لما وردت به الآثار. 

والحمد: هو وصف المختار بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل» فيشمل حمد 
الله سبحانه بصفاته الذّاتيّة» واختار أوّلا اسم الذّات المنبئع عن صفات الكمالء ولم 
يقل الحمد للعالم أو القادر أو نحوهما ما يوهم اختصاص استحقاقه الحمد بوص 
دون وصفيء ونعته ثانيّا بها يتفرّع عليها من الأفعال؛ للإياء إلى استحقاقه من جميع 
هذه الجهات غاية التعظيم والإجلال. 

قهاقيا مقامانء ادها انه تال عفر ا لمك اعا دات ادن من غر 


طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في هراة» من تصانيفه: التفسير الكبير» لوامع 
البيّتات في شرح أساء الله» معالم أصول الدين» أساس التقديس» المحصول في علم 
الأصولء لباب الإشارات» مناقب الإمام الشافعي. يُنظر: الأعلام للزّركلي 6/ 313. 
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اعتبار صفاته» وهو المعنيٌ بالاستحقاق الذاق. 

وثانيه|: استحقاقه الحمد على هذه النعم الجسام. 

فالأوّل مستفادٌ من اللام الجارّة» فإن أحد معانيها الاستحقاق» کا صرح به 
ا هشاء!1) في مغنى اللبيب(2). 

وأمّا الاختصاص الذي هو من جملة معانيهاء فلا يدل على الاستحقاق» وهو 
ظاهدٌ ولا على الاتحضار عل ما ذهب إلية المحقق الشريف قدس سره حيث 
قال: «إن لامي التعريف والاختصاص يدلان على اختصاص الجنس» المستلزم 
لاختصاص المحامد كلها تحقيقاء على قاعدة أهل الحقٌ). انتهى. 

إذ معنى الاختصاص المستفاد من اللام تعلق خاصٌء لأنهم قسّموا 
الاختصاص إلى ما يفيد الملكيّة» فخصّوه باسم الملك» وإلى ما لا يفيدهاء فأبقوا عليه 
اسم الاختصاصء فظاهرٌ أن الاختصاص النقسم إلى القسمين ليس بمعنى 
الانحصارء ويؤيّده جعلهم إضافة العام إلى الخاصٌ لامية. 

فإن قلتّ: فلا تفيد حملة الحمد اختصاص المحامد كلها له تعالى» على ما هو 


(1) عبد الله بن يوسف أبو محمّد جمال الدّين بن هشام (708 - 761 ه = 1309 - 1360 
م)» من أئمة العربية. مولده ووفاته بمصرء قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب 
نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه» من تصانيفه: 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» رفع الخصاصة عن قراء الخلاصةء عمدة الطالب في 
تحقيق تصريف ابن الحاجبء أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك. 

(2) مغني اللبيب ص275. 

(3) الجُرّجَاني (740 - 816 ه = 1340 - 1413 م) علي بن محمد بن علي» المعروف 
بالشّريف الجرجاني: متكلّمٌ أصولّ فقيه منطقيّ» من كبار العلماء بالعربية» ولد في تاكو 
(قرب استراباد) ودرس في شيراز» له نحو خمسين مصنفاء منها: التعريفات» شرح 
مواقف الإيجي» شرح كتاب الجغميني في الميئة» الحواشي على المطول للتفتازاني» رسالة 
في فن أصول الحديث» حاشية على الكشاف. يُنظر: الأعلام لأزركلي 5/ 7. 
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قاعدة أهل السئة» قلت: قد يُقصد في أمثال هذا المقام ا لحصر بمعونة المقام؛ على أَنّه 
لا يرق ا رة اردغ ر ان الود کا كرنه غيل 
له» وكون المحمود عليه منسوبًا إلى اختيار المحمود» فان للعباد أفعالا اختياريّة 
عندهم» فلا انحصار حقيقة عندهم. 

هذاء وأمّا الأمر الثاني» فمستفادٌ من إيراد الموصول صفة له لدلالته على كون 
الصلة محمودًا عليها كا لا يخفى على من له خبرة بأساليب الكلام. 

ثي قوله الحمد لله مع كونه حمدًا في نفسه» إشارةٌ إلى محامد لا تحصى مما كان وما 
سيكون» وهذا تكرّر هذا القول في التنزيل على ألسنة العباد. إرشادًا هم في الحمد 
إلى سبيل الرشاد. 

وإن قوله (الذي ميّر عصابة السّنّة بأنوار اليقين) مع كونه مسوقًا لبيان 
المحمود عليه حمدٌ آخر في نفسه» وإِنْ المحمود عليه للحمد الأول بحسب مضمون 
الكلام -أعنى الإخبار بالاستحقاق الذَاتيّ للحمد- هو صفات الكمال» وبحسب 
أو اد :الموصول فة هو مضاين الطلات المسافنةء كا أن الود عله للحن 
الثاني هو ذاك المذكور» لكنه عمو د به أيصًاء فالتّغاير بينهما اعتبارٌ في الثاني» كو صف 
زي بالشجاعة على شجاعته على ما صرّحوا به وإن المحمود عليه لما أشير إليه من 
الام و إن كاك أموزا غر مع الال امكو ا 
لكته بحسب مضمون الكلام وإيراد الموصول صفة له تعالى ما للحمد الأوّل 
بحسب الاستحقاقين» فتأمّل في هذا المقام فإن تحقيقه على هذا الأسلوب من نفائس 
الكلام. 

العصابة من العصب بمعنى القوّة» ومنه العصب لاله يشِدٌ الأعضاء بعضها 
ببعض» ويظلن عل الفاغة فرق الع وذون الأريعين: لان الارن تحت 
وتقوى بهم. 

والستة في اللّغة الطريقة» وعند أرباب الأصول ما صدر من التب لا غير 
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القرآن» قولّا كان أو فعلًا أو تقريرّاء وعند أرباب الحديث أعمٌء لشموله الأحاديث 
الدّالّة على خلقه وخلقه وهيئته کل 

والأنوار جمع نور وهو كيفيّةٌ تدركها الباصرة أَوَلاء وبواسطها سائر 
المبصرات» كالكيفيّة الفائضة من النيّرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لما 

واليقين الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. 

والمراد بعصابة السّنّة أهل السَنّة والجماعة» الذين شرح الله صدورهم للإسلام 
فهم على نور من ربّهم» والمعنى آنه تعالى ميّزهم عن سائر الفرق الضَالّة بها أفاض 
عليهم من أنوار المعارف الإهيّة» وسائر السّمعيّات حسبا يقتضيه استعداداتهم 
الأزليّة1) وفطرتهم الأصليّة أو جعلهم ممتازين عمّن سواهم با لاح عليهم من 
آثار الإيمان وأنوار اليقين» فإذا رأيتهم تعرفهم بسيماهم, ولا يخفى ما في هذه القرائن 
من براعة الاستهلال» لأن هذا الكتاب إِنَّ) هو في عقائد أهل السنّة والجماعة. 

(وآثر) أي اختار من بين الفرق (رهط الحق) أي فرقة أهل الحق الّتابعين لما هو 
المتحقّق الثابت من القول والعقد. فإِنْ الرّهط من الثلاثة إلى العشرة» وقيل إلى 
السّبعة(2)» لفظه مفردٌ ومعناه الجمع» ولذلك يصح وقوعه مميّرّالمادون العشرة مثل 
ثلاثة رهطء والمراد هاهنا مطلق الجماعة. 

والحق: القول والعقد المطابق للواقع. 

(بالهداية) بأن هداهم وأوصلهم (إلى دعائم الدّين) وأركانه وهي الأصول 
الاعتقاديّة» والمراد بالحداية الدّلالة الموصلة لا إراءة الطريق لعمومه سائر الفرق. 

والدّين وضع إِهيّ سائقٌ لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالات 
ويتناول الأصول والفروع. 

(وجتبهم زيغ الزائغين) أي جعلهم مجانبين عن زيغ الذين زاغوا واتّبعوا ما 


(1) أي التي قذّرها الله لهم في الأزل. 
(2) «الرَّهْطُ عددٌ نمع من ثلاثةٍ إلى عَشَرَة ويُقال: من سَبْعة إلى عَشّرة»» العين 4/ 19. 
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تشابه من الآيات والأحاديث» فضلوا وأضلوا. والزيغ: الميل إلى الباطل. 

(وضلال الملحدين) الذي يلحدون في آيات الله. والإلحاد العدول عن الحق 
(ووققهم) بمساعدة الأسباب للاقتداء بسيّد المرسلين» حيث تأدّبوا بآدابه» وتخلّقوا 
بأخلاقه» وأخذوا ما آتاه» وانتهوا عنّا هاه (وسدّدهم) أي جعلهم موجّهين كالسّهم 
المسدّد نحو المدف (للتأني) والاقتداء (بصحبه) جمع صاحب كركب وراکب» 
وهو كل مسلم رأى ال اوا زا وماك غالا طالت ا 
[الأكرمين) التصنين يزيادة الكرم عل من غداهم برك م الث قر مت اة 
المعجزات وتلقي دعوته عليه السّلام بالإجابة» وبذل مهجهم وأموالهم في سبيل 
الله» وفي هاتين القرينتين تلميح إلى ما قال عليه السّلام حين سئل عن الفرقة 
التاجية: وقيل من هم؟ فقال: هم على ما أنا عليه وأصحابي(2. ففيهم| إشارة إلى أن 
عصابة السئة عصابة ناجية. 

(ويسّر لهم اقتفاء) أي اتباع (آثار السّلف الصّالحين) الذين اقتصروا على 
الإيهان بها جاء به النْبيْ بيه والعمل الصّالحء ول يخوضوا فيما خاض فيه الخلف من 
الفلسفيّات» إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين (حتى اعتصموا) غاية لجميع 
الصلات المتقدّمة» أي أدَّى ما فعل بهم ما ذكر من النعم الجسام إلى أن اعتصموا 
وتمسّكوا في الذين (من) بين (مقتضيات العقول بالحبل المتين»» أي با هو المتأيّد 
بالتقل الصّحيح (ومن) بين (سير الأؤلين) من الصحابة والتابعين (وعقائدهم) 
تمسّكوا (بالمنهج المبين) أي با هو الطّريق المستقيم الواضح الذي لا يضل سالكه 
ولا ينسى (فجمعوا) أي تسبّب ذلك الاعتصام إلى الاقتصاد وهو الجمع (في 
القبول بين نتائج العقول) ال منحلّة عن عقال التقليد (وقضايا الشرع المنقول) من 


ع بد ابن حك افك الفكر لولم «وهو من لَقِيَّ النبي صل الله عليه وسلم 
مؤمتًا به» ومات على الإسلام» ولو للت رده في الأصح»» نزهة التظر» ص 140. 
(2) سنن الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمّة ح2641. 
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الشارع. 

والحاصل أثّهم لم يسترسلوا مع العقل كالمعتزلة ومن" يحذو حذوهم لأن 
المعارف الإلحيّة حسيّا أحوال المعاد- لا يستقل في إثباتها العقل» ولا مع التقل 
كالشيعة المتبعين لما روي عن أئمّتهم لاعتقاد العصمة فيهم» بل تسّكوا في عقائدهم 
بالبراهين العقليّة والذلائل القطعيّة المؤيّدة بالأدلة السّمعيّة المنتمية إلى الوحي. 

(وتحققوا) أي صاروا على تحقيق (آن التطق) وجرد التَلفُظ (ب) تُعْبّدوا) -بناءً 
على المجهول- أي كُلّهُوا (به من قول) بيان لما تعبّدوا. وإضافة "قول" إلى (لا إله 
إلا الله محمّدٌ رسول الله) بيانيّة أي علموا علا قطعيًا بن جرد التَلفَظ بكلمتي 
الشّهادة (ليس له) في الآخرة (طائلٌ) ومنفعة (ومحصول إن لم يتحقّق) ذلك النّاطق 
وم يتصف (ب) تدور عليه أفلاك الشهادة من الأقطاب)ء وهي تمذيب الظاهر 
بالشّرائع النبويّة والنواميس الإلهيّة» وتخلية الباطن عن الملكات الرّديّة وتحليته 
بالصّور القدسيّة والمعارف الإلميّة (والأصول) الإسلاميّة من الشّعب الإيانيّة الني 
أدناها إماطة الأذى عن الطريق» فا لم يتصف المؤمن با تدور عليه أفلاك الشّهادة 
من الأصول والأقطابء ليس له في الآخرة إلا العذاب. 


(1) ب: -من. 
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[تضِمّن كلمتي الشهادة لجميع عقائد الإسلام] 

(وعرفوا) أيضًا (أنَّ كلمتي الشّهادة على) كال (إيجازها» الغير المخل 
تنضمّن) أمورًا أربعةً هي أركان الدّين وأساس اليقين» ثلاثة منها يتضمّنها كلمة 
لا إله إلا الله» أعني (إثبات ذات الله) تعالى (وإثبات صفاته) العلى (وإثبات أفعاله) 
في الآخرة والأولى (و)واحدٌ منها يتضمّنه كلمة محمّد رسول الله أعني (إثبات 
صدق الرّسول) في جميع ما جاء به من السمعيات. 

أمّا وجه تضمّن كلمة لا إله إلا الله إثبات ذاته تعالى» فلآن معناها: لا معبود 
بالحق موجو د إلا الله. 

لا يقال: جعل الخبر المحذوف وهو الموجود لا ينفي إمكان الغير» فلا يحصل 
التوحيدء مع أن الكلمة للتّوحيد, لأنا نقول: نفي الوجود عن المعبود باحق سواه 
وحصره فيه تعالى يستلزم نفي إمكان معبودٍ سواه» إذ المعبود بالحق يجب أن يكون 
واجب الوجودء والذي لا وجود له وإن كان تمكثا لا يكون واجبّ الوجود. 

وفي تحقيق خبر "لا" في هذه الكلمة الطيّبة وفي تحقيق الاستثناء كلماتٌ طويلة 
لا يسعها المقام» فعسى أن نأتي عليها في رسالةٍ مفردة بعون الملك العلّام. 

وأمّا وجه تضمّنها لإثبات الصّفات العلى» فلا تقرّر في محلّه أن لفظة الله اسم 
للذّات المستجمعة لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» بمعنى أنه لوحظ الذات 
متّصمًا بجميع الصّفاتء فوضع لفظ الجلالة بإزائه» فإذا ذكر هذا الاسم فكأنّه ذكر 
جميع أسمائه. فهو أحديّة جمع جميع الأساء الإلهيّة وأمّ القرى والاسم الأعظم» وما 
التصر إلا من عند الله(!). 


(1) ورد امي | لأحديّة جع المع أده كا عامل لشي الجددة أو كل تعمل علبي 
فالحقيقة الإنسانيّة أحديّة جمع الجميع زيل وعمرو وبكر وغيرهم» والبيت جمع جميع 
أحديّة السّقف والجدران» وبالجملة: كل ما يتحد به الأمور المتكثرة فهو أحديّة جمع 
جيعها)» وهذا من كلام أصحاب وحدة الوجود. 
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وما وجه تضمّنها لإثبات الأفعال» فلكون تلك الصّفات مبادئ أفعال متقنةٍ 
محكمة تدلّ عليهاء مع أن الأفعال من الصّفات الفعليّة(!» فيتضمّنها أيضًا. 

وأمّا وجه تضمّن كلمة محمّد رسول الله صدقه عليه السّلام» لاستلزام الرّسالةٍ 
الصَّدقٌ» وإلّا لم يكن رسولًا بل كاذبًا فعليه كذبه» حاشاه من الكذب. 

(فعلموا) علم اليقين (آن بناء» بيت (الإيمان) المنجي في الآخرة (على هذه 
الأركان) فإذا اختل واحدٌ منهاء انبدم بيت الإيمان. 

(وهي) كز عرفت (أريعة) أركان (ويتاور كل ينها اوسن اك هة دغل 
عشرة أصول) لكل منها فروعٌ» فيرتقي عدد مجموع أصول الأركان على أربعين 
أصلاء من ضرب أربعةٍ في العشرة. 

واعلم أن الصّلاة في أوائل الكتب ما كانت شائعة في ابتداء تدوين الفقه 
والحديث» بل حدثت في أثناء الدّولة العبّاسيّة کا ذكر القاضى عياض( رحمه ال 
ولذا كتاب البخاريّ وغيره من القدماء عار عنهاء والظاهر امم كانوا يكتفون 
بالتلفظء والمصتف رحمه الله عمل على طريقتهم» فلا يرد أنه ما ذكر الصّلاة على 
التبي لا وهو مخالف للسّلف. 

(الركن الأوّل) من تلك الأركان (في معرفة الله تعالى): 

وَإِنَّا كانت هذه ركنًا أوّلاء لابتناء سائر الأركان عليها لتقدّمها بالات عليهاء 


(1) ظاهر هذا الإطلاق غير صحيح» إذ الفعل هو التَعلّقات التّنجيزيّة للقدرة» وما اشتهر 
من قولهم: «الصفات الفعلية) فيه مسامحة. 

(2) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (467-544 ه 
= 1083 - 1149 م): عالم المغرب وإمام آهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس 
بكلام العرب وأنسامهم وأيامهم» ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» 
وتوفي بمراكش مسموماء من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» شرح صحيح مسلم» الإلماع إلى 
معرفة أصول الرواية وتقييد الساع. الأعلام 5/ 99. 
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لان التعديق برجوده ال لقنن حل نيط والتميديق وت السات 
والأفعال هليّة مركّبة» وقد تحقق في محله أن الهليّة البسيطة متقدّمة على المركبة(1) 
وأمّا النْبوّات فابتناؤها على الإلميّات ظاهرٌ. 

(ومداره) أي مدار الرّكن الأول (على عشرة أصول) حسبا ذكر» بعضها 
وا ل ولا كان المراد بمعرفة الله هاهنا التصديق بوجوده وصفاته 
الكماليّة الشبوتيّة والسّلبيّة بقدر الطاقة البشريّة» لا معرفة كنهه» لأنّه غير واقع بل 
متنعٌ للبشر عند المحققين كالمصّف وإمام الحرمين( والصّوفيّة والفلاسفة ٠.‏ 

قال (وهي) أي الأصول العشرة التي عليها يدور فلك المعرفة (العلم) أي 
التصديق (بوجود الله تعالى) بمعنى أنه موجودٌ والمراد أن تلك الأصول هو مجموع ما 


(1) «وَأما هَل هي يْضا على صَرْيَْنِ: بسيطة ومركبةء وَأَمَا هَل البسيطة فلطلب التَضْدِيق 
بؤّجُود تيء في تفسه. وَدَلِكَ التَضْدِيقَ مطلب هَل البسيطةء إا تسمى بسيطة لطلبها 
تَضْدِيقَا بسيطا قوق التصديقات. وَأَمَا هَل المركّبة فَهِيَ لطلب التَضْدِيق بوْجُود شَيْء 
على صفةء أي يطلب بها التَضْدِيق بوْجُود صفة لتَيْء ومطلب كَل المركبة هُوَ هَذَا 
التَضْدِيق المذكونة وَإِنَّا سميت مركبة لطلبها وإفادتها تَضْدِيقًا مركبّاء لان التَضْدِيق 
بٿبوت مَيْءِ لَيْءِ متفرّعٌ على بوت الثبت لَهُ فيتضمن تَصْدِيًا آخر وَهُوَ النَصدِيق 
بالوجود السَّابق عَلَيّها دستور العلماء 1/ 125. 

(2) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الوَيْنِيء أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام 
الحرمين (478-419 ه - 1028 - 1085 م): المحَقق النظار الأصول المتَكَلّم البليغ 
الفصيح الأديب» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعيٌ» ولد في جوين ورحل إلى 
بغداد» فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» جامعا طرق 
المذاهب» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيهاء وكان 
يحضر دروسه أكابر العلماء» من مصنفاته: البرهان في أصول الفقه» نهاية المطلب في 
دراية المذهبء الشامل» والإرشاد في أصول الدّين. الأعلام 4/ 160» طبقات الشافعية 
الكبرى 5/ 165. 

(3) فلا يصح بناءً عليه تفسيره بالوجود (الذي هو الكون في الأعيان»» لكونه معلومًا للبشرء 
فيبطل ما قاله الفلاسفة الوجوديّة من كون حقيقته الوجود المجرّد عن الماهيّة» وما قاله 
الصّوفيّة الوجوديّة من آنه الوجود المطلق. 
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ذكرء لا كل واحدٍ منهاء على أن يكون ملاحظة العطف مقدَمًا على الرّبط فتأمّل. 

(وقدمه) حبالجرٌ- عطفٌ على وجود الله تعالى وكذا البواقي» أي التصديق بأنّه 
قديمٌ لا بداية له (وبقائه) أي باق لا نباية له (وأنّه جل) وعلا (ليس بجوهر) متحيّرٍ 
(ولا جسم) متألفٍِ ا الفودة أو الميولى والصّورة على مذهبيّ المتكلّمين 
ا (ولاغورضر) يحتاج إلى عل يقوّمه (وأنه) تعالى (ليس مختّصًا بجهة) من 
الجهات, بل أين| تولّوا فثمّ وجه الله" (ولا مستقرًا على مكانٍ) من الأمكنة (وأنه 
مرئيٌ) في دار القرار بعين الإبصار (وأنّه واحدٌّ) لا شريك له. 

(الرّكن الثاني) من الأركان الأربعة (في) إثبات (صفاته تعالى) أي الصفات 
الذاتيّة فإنّها المتبادر من الصّفات عندهم» وقدّم هذا الرّكن على ركن الأفعال 
لابتناء الأفعال على الصّفات الذاتيةء لكوما مبادئ لأفعاله الاختياريّة على ما تقرّر. 

(ويشتمل) هذا الرّكن أيضًا اشتمال الكل على الأجزاء (على عشرة أصول» 
وهي العلم) أي التصدیق (يكونه تعالى حيّا) بحياة لا يعتريها موت (عاكًا) بجميع 
المعلومات (قادرًا) على كل شيءٍ (مريدًا) لما يفعله (سميعًا) يسمع دبيب التملة على 
الصّخرة الضَّرَّاء (بصيرًا) يرى مد البعوض جناحها في ظلمة اللّيل البهيم الأليل 
(متکلا) يتكلّم وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا (منزّهًا عن حلول 
الحوادث) ني ذاته (وأنّه قديم الكلام) وقديم (العلم) وقديم (القدرة) وقديم 
(الإرادة الأزلية) لا حاجة إلى وصف الأزليّة بعد الحكم بقدمها. 

(الرّكن الثالث) من تلك الأركان (في) إثبات (أفعاله) تعالى بالتفصيل الآتي 


(1) قال الإمام الرَازيّ في تفسير الآية جديا رفن وجون للها ات أن يكرت 
لاد مه َم مَْضَاُ الله وَنَظِيدةٌ وله تَعَالَ: ناسین ل او [الْإنْسَانِ: 9 يَعْنِي 
لِرِضْوَانِ الله وَقَوله: لكل سىء مالك إلا ه4 [الْقَصّصٍ: 8 يَعْنِي مَا کان لِرضًا 
الله . التفسر الكبير 4/ 21. 

(9) کا قال تمال: وما ٥6‏ رأ مُكِِمَُ آنه إلا ويا و ون ور اب أو رم رسو 
یوی ذب ما اء تدعق سڪ عَككي 4 اسورة اورف :151 
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(ومداره) أيضًا (على عشرة أصولٍء وهي أن أفعال العباد) الصَادرَةَ عنهم 
باختيارهم حسنةً أو قبيحة (خلوقةٌ لله تعالى) أي واقعةٌ بتأثير قدرته القديمة (وأتّها) 
مع كونها واقعةً بقدرة الله (مكتسبة للعباد) أي واقعةٌ عقيب صرف قدرتهم» من 
غير مدخليّة قدرتهم الحادثة فيها (وأتّها مرادةٌ لله تعالى) وإن لم رص ببعضهاء فان 
o‏ ا 
واجبًا منه أو عليه (وأنْ له تكليف ما لا يُطاق) لعباده لحكمةٍ يعلمها (و)أيضًا 
(إيلامٌ البريء! / أي تعذيب العبد من غير جرم سابقٍ (ولا يجب عليه رعاية 
الأصلح) لعبده (وآنّه لا واجبّ) على العبد (إلَا بالشّرع) أي بعد ورود الشّرع 
بذلك» من غير مدخليّة للعقل في الأحكام الشّرعيّة (وأنّ بعثة الأنبياء جائزةٌ) لا 
واجبة كما ذهب إليه المعتزلة» إذ لا وجوب على الله» ولا ممتنعةٌ كما ذهب إليه طائفة 
للزوم العبث لإغناء العقل عنهاء إذا العقل لا يستقل في السّمعيّات (وأنْ نبوّة نبنا 
محمّد بيا ئابتةٌ) دلّت عليه آياتٌ بيّناتٌ (مؤيّدةٌ بالمعجزات) الباهرة. 

(الرّكن الزابع) منها (في السّمعيّات) وهي ما يتوقف على الدّليل السَمعيّ ولا 
مدخل للعقل فيه (ومداره) أيضًا (على عشرة أصول: وهي إثبات الحشر) أي 
الجسمانيّء وهو إعادة الأرواح إلى الأبدان» وأمًا الرّوحانٌّ أعني بقاء النفس بعد 
خراب البدن» فليس من السّمعيّات الصَرفة» بل يمكن إثباته بالعقل» ولذلك أثبته 
الحكاء (والتشر) من القبور للحساب حباجبرٌ - عطفٌ على الحشرء وكذلك البواقي 
(وعذاب القبر) للكافرين ولبعض عصة المؤمنين (وسؤال منكر ونكير) في القبر 


سح و کے 1ر ہے ےر رکو و ر EG‏ و رو 

)1( % ا o‏ ولا زر وازرة 

وداه مك ری رڪم يکم يما کے عله تعملون لله علي دات الص ڈور # 
[سورة الزمر 


(2) ورامش أ قر له امن غين أن يكرت واا ميته إثثارة إن مدهت الا قله #أى 
عليه» إلى مذهب المعتزلة. 
(3) أ ب: البرى. 
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عن الرّبَ والنبيّ والدّين (والميزان) الموضوع لتقدير الأعمال (والصّراط) الممدود 
على متن جهتم (وخلق الحنّة والثّار) الآن (وأحكام الإمامة) أي الأحكام المتعلقة 
بالإمامة بعد النبي بي (وفضل الصّحابة) على غيرهم (وشرائط الإمامة) أي 
الشّرائط المعتبرة في الشخص حتى يستحقٌ الإمامة. 

لَا فرغ من بيان الأركان الأربعة وأقسام كل منها إجمالّاء أخذ في بيان كل منها 
تفصيلا على وفق الإحمال» فقال: 
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SDT 2‏ 
الركن الأول 
[معرفة الله تعالى] 
الذي يبتني عليه سائر الأركان (من أركان الإيهان: معرفة الله تعالى) 
لأثها الحكمة في الخلقء قال الله عر وجل: #وَمَا حَلَفَتٌ أن والانى إلا 
يعدو 4 أي: ليعرفوني/2), 1 الحديث القدسي OE‏ 
أعرف» فخلقت الخلق لأعرف(° 
وأيضًا لنفس الإنسان كالان بحسب قوّتيها النظرية والعمليّة والكال العمل 
فرعٌ للنظريّ» وهو بتحصيل العلوم والإدراكات الحقة والمعارف اليقينيّة» وأكملها 


تخفياء فأحببت أن 


معرفة الله تعالى. 
(ومداره) أي مدار هذا الرّكن كا مرّ (على عشرة أصول) يتفرّع على كل منها 
فروعٌ وفصولٌ. 


ونا لم يكن معرفة كنهه تعالى مقدورًا للبشر كما أشرنا إليهل)» قال: 


(1) [سورة الذاريات:56]. 
SS‏ رهم وتاک لا لاختاجي إلوم. تل عبن أي 


(3) قال اليوط Nl Cl‏ 163 
(4) تقدّمت الإشارة إلى ذلك ب: ص38. 
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الأ صل الأول 
معرفة وجوده تعالى 

أي التصديق بأنّه موجودٌ لا كا زعمت الدّهريّة المعطّلة» من أن العالم موجودٌ 
آزلا وأبدًا لا صانع له ا ماھی إلا جانا آلدیاتموت وکیا ومامپ کا إلا لخر 4 (وأوّل 
ما يستضاء به) ويستفاد عنه هذا المطلب الجليل الشّأن (من الأنوار) أي من 
البراهين السّاطعة كالأنوار (ويسلك فيه) من (طريق الاعتبار) أي النظر في هذه 
المعرفة» وأصل الاعتبار العبور من حال شىءٍ إلى آخر (ما أرشد إليه القرآن) الذي 
بهدي للتي هي أقوم (فليس) الفاء للتعليلء أي لا أن ليس (بعد بيان الله) تعالى 
(بيانٌ) لوَمَنْ أَصَدَكُ نَل قا 4 2. 

(وقد قال) عر من فائل تذكيرًا ببعض ما يعاين من عجائب صنعته(© الذَالَة 
على كيال قدرته» ليستدلّوا بذلك على إثباته مع كمال صفاته ار حم ل الارضَ 
مهدا وذلولًا تمشون في مناكبها إلى قوله: # وَجَنَّتٍ الاما 4 أي: ملتقّةَ بعضها 


راخت ل والَهار * وتعاقبھ| #وَالْمَكِ الى ریف ا + وتمامها: يما 


3 


يمم الاس وما ازل أله من السماء من ماي فاخا بد الأرض بعد موا وت فاس 
ڪل دآ وَصَسْرِيٍ اليج وَالشّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين اسما وا رض يكت لموم 
r‏ 5( ۶ و چ 2 3 5 5 . لاله . 

يَعَقِلُونَ 5(4 آي يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقوهم» وعنه 5َي4ٍ: ويل لمن 


(1) [سورة الجاثية:24]. 
(2) [سورة النساء:122]. 
(3) أ» ب: صنعه. 

(4) [سورة النباً:6]. 

(5) [سورة البقرة:164]. 
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©) تدس يس‎ e~ 


لاكها بين لحيبه ول يتدبّرها(!). واستدل هذه الآية وأمثاهها على شرف علم الكلام 
وأهله» والحث على البحث والنظر فيه. 

(وقال تعالى) أيضًا: # ألرتروا كيف حل ألَهْسَبْعَ سَموتٍ لباق 4 مطابقة بعضها 
فوق بعضء أو طوبقت طباقاء أو ذا طباق إلى قوله: وَع كم إخْرَاجا 74 أي من 
قبوركم وقال سبحانه: أف َيه ما تمنو أي: تقذفونه من النطف في الأرحام 
0 ءار تخلقوية: E‏ إلى قوله تعالى: لعن جعلتها) أي: نار أ 
التي تورون #تذكرة 4 وتبصرةً في أمر البعث #ومتعًا € أي: منفعة ةَ ملَلمَقَوِيت 3/4 
الذين ينزلون القوى وهي القفرء أو للذين خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام. 

(فليس يخفى على من معه أدنى مسكة) أي أدنى ما يتمسّك به (من العقل إذا) 
ظرفيةء أي ليس يخفى في وقتٍ (تأمّل بأدنى فكرة) وتوجّهِ قلب (مضمون هذه 
الآيات) الكرام (وأدار نظره) بعد ذلك التأمّل (على عجائب خلق الأرض) من 
كونبا مهدًا وفراشّاء ومدحوّةٌ مسطحة يتمكّن من المشي عليهاء وكونها قابلةً للصّور 


(1) أورده الرَّعْشْريّ بالكشّاف بلا سندٍ 1/ 453» وورد في صحيح ابن جتان لف اويل 
ن َرَأَهَا و1 يَتَفَكّرْ فيها»» صحيح ابن حبّان: كتاب الرّقائق» باب التوبة» ذكر البيان 
بآن المرء عليه إذا تخلى لزوم لبکا على ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنا عنها مجدا 
في إتيان ضدها. 

(2) وتمامها: 9# روا کف حلق اله سبع س سوت طباقا ٭ وجعل الْصَمَرَضِنَ ورا وَبعَلَ ألسَّمْسَ بجا 
* واه ان من الْدَيَض بآنًا + مذي رخس غا وان عل لد ا ارم 
بسًاطًا 4 [سورة نوح:19-15]. 


(3) الآيات: #أفرءيم مَاممَُونَ + و4 آم نا للق :* خض قرا بت راموت وَمَا 
یسوی ٭ عل أن دل امک وننش کک ف ما ا كمون * ومد الَا الأول کوک 
کک رينت َم ن َلرَرِعُونَ # لو مام لَجَعَلْسَهُ حط ما فَظْثْرٌ 
نکر + ناموك بتر کروی * ا شالم یی زیر * “ا رش ون امزوا ن 


Pred‏ ا ر <2 ا م 


الشترئي 3% اوتا AAA,‏ فلولا ن کون د آفرء یالتار الى ورون # ء انكام سرا 
اَن الُْنئشُوت * حكن جعلتها تذكرة وما َْمُفُونَ*4 [سورة الواقعة:73-58]. 
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المتبدّلة والهيئات المختلفة» وكون الحبال أوتادًا منصوبة عليها يتفجّر الأنبار خلاها. 

(و)على عجائب خلق (السّماوات) من كونيا مطبقة بعضها على بعض» 
متحرّكة بالاستدارة على أقطار معيّنةٍ ومناطق مث NY‏ لكراكن الور 
فيها(!) مضيئةٍ معدّةٍ لتكوين الكائنات في عالم السَفليّات» حسب| نطق قوله تعالى: 
+« يرا زیی الما إل ايض #(2) 

(وبدائع فطر) خلق ول وخلق أنواعها من الناطق والصَّامتء 
والماشي على قدميه والطائر بجناحيه والمتحرّك على بطنه» (و)بدائع خلق أنواع 
(الثباتات) المخضرّة المؤتلفة على وجه الأرض» المشتملة على الخواص الغريبة 
والآثار العجيبة. 

(أنّ هذا) فاعل ليس يخفى, أي لا يخفى على العاقل المتدبّر» الّاظر في ملكوت 
السّماوات والأرض أن (هذا الأمر العجيب) الذي يقضى منه العجب (والتَّرتيب 
المحكم) أي المتقن والمشتمل على الحكم والمصالح (الغريب) الذي يتحيّر فيه 
الأريب (لا يستغني عن 5 ) يوجده (ويدبّره) على التظام (وفاعل كمه 
ويقدّره) على التحو الأكمل/" التَامٌ أن آمو كف 0 
الهو ن هر الرحو الخ والأنساء الخافة. 

مثا كان من الجائز أن لا يكون السّماوات كلها أو بعضها متحرّكة كالأرض» 
أو تكوق اک کن ر کا ال ف الان وت يصون اة الما 
بالقطبين لأنا لتساوي أجزائها لبساطتها يصلح كل نقطة منها للقطبيّة» ورسم 
الذائرة الكبيرة والصّغيرة» فلا بد من موجدٍ قادر حكيم يوجدها حسب| تستدعيه 


(1) وهذا مبنيٌ على التَصِوّر القديم للسَّماء» وقد ظهر بطلانه. 

(2) [سورة السجدة:5]. 

(3) إن كان يقصد به أنه لا يجوز في العقل وجود العام على نحو أكمل من هذا فهذا باطلٌ» 
أمّا عقلا: فلجواز وجود ما هو أكمل منه من غير توقنيء وأمّا شرعًا: فالإخبار عن 
وجود الجنّة وكونها أفضل من ا حياة الدّنيا قاطعٌ للقول بأن نظام الدّنيا أكمل. 
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Grrr 78 


حكمته وتقتضيه مشيئته(1) . 

(بل تكاد فطرة التفوس) الفطرة بناءٌ للنوع كالجلسة والرّكبة» من التفطر وهو 
الابتداء والاختراع» أي تكاد التفوس بحسب أصل خلقتها (تشهد بكونها مقهورة 
تحت تسخيره) ومسخراتٍ بأمره (مصرّفة) على صيغة المفعول (بمقتضى تدبيره) 
فيصرفها كيف يشاء (ولذلك) المذكور من كفاية الفطرة الإنسانيّة في الاعتراف 
بواتو يماع TO‏ عدار قال الله سجخانه وتعال) «واشيال لسعم 
الإنكاريّ (آي لله والتتصديق بوجوده (كَلكُ) أي لا شك فيه» بمعنى ليس علا 


14 


للشك» كيف وهو و قاط رأَلسَّموَتٍ وَالْخرْضٍ 2(4 ) ومبدعهاء فكيف يتصوّر السك 
في وجوده المتقدّم على الإيجاد. 

(وهذا) المذكور من عدم کون وده فال عله لتك ريعي الأنبياء 
صلوات الله عليهم كلهم لدعوة الخلق | إلى التوحيد) والاعتراف بوحدانيته التي 
هي بعد الوجود (ليقولوا لا! ا د رفت 
أقاتل النّاس حبَّى يقولوا لا إله إلا الله)! * (وما أروا) أي الخلق على لسان الأنبياء 
(أن يقولوا للعالم إله) أي يعترفوا بأصل وجود الصانع (فإنٌ ذلك كان مجبولًا) 
ومركورًا (في) أصل (فطر عقوهم) السليمة (من مبتدأ نشوئهم) في مرتبة العقل 


(1) وما ذكره مبنيٌ على علم اهيئة القديم» وقد تبيّن فساد الكثير من مقرّراته» لكنّ دليل 
تخصيص الممكنات يبقى صحيحًاء لعدم توقفه على ما ذكره من علم اهيئة. 

(2) [سورة إبراهيم:10]. 

(3) صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الرّدّة ح(6526)» صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبيّ صل الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه 
وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق 
الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام» ح(21). 
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المي ولاني أ" (وفي عنفوان ستهم) وأوائل شبابهم في مرتبة العقل بالملكة(2) 
شاهدوا الجزتيّات الأقل والأكثرء وتنبّهوا لما بينها من المشاركات والمباينات» 
واستعدوا لأن يفيض عليها صور كليّة وأحكام فيا بينها. 

(ولذلك قال سبحائه وتعاق: أن سالتّم) عن الخالق وقلت: (مَنْ حلق 
السََاوَاتٍِ وَالْأَرْض لَيَقَوُنَ) في الجواب (الله)(2) أي خلقهنّ الله فيضطرٌون إلى 
الاعتراف بوجود الخالق لوضوح الذليل امال هر ا الخلق إلى غيره» ومن 
ضرورة كونه خالقًا وموجدًا وجوده (وقال تعالى: َم وَجْهَكَ) أي قرّمه وسدّده 
0 القيم (حَتِيًا) مائلا عن سائر الأديان الباطلة (فِطْرَةٌ الله أي فطر الله 

فطرة» فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وأضيف إلى الفاعل أي الخلقة (الَنِي 
قَطْر) لله (لتّس) وحلقهم لعي زاراد نا ما خلق الثاس عليها من الاستعداد 
للمعارف الإيّة وقبول الحقٌ والتأبي عن الباطل» والتمييز بين الخطا والصّوابء 
وإليه الإشارة في قوله عليه الصّلاة والسّلام: (كل مولودٍ يولد على الفطرة ثمٌ أبواه 
بهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه)!/) أي كل مولودٍ يولد على وجو لو ترك بحاله ول 
يعتوره من الخارج ما يعوقه من فاسد التربية وتقليد الأبوين والإلف بالمحسوسات 
والانماك في الشهوات ونحو ذلك لنظر فيها نصب من الدّليل من التوحيد وصدق 


(1) «العقل الهيولاني: هو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات» وهي قوة محضة خالية عن 
الفعل كا للأطفالء وإنما نسب إلى الميولي؛ لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الميولي الأول 
الخالية في حد ذاتها من الصور كلها»» التعريفات ص 152. 

(2) «العقل بالملكة: هو علم بالضروريات» واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات»» 
التعريفات ص 152. 

(3) #ولين مَأنَهُم من حى لسوت وَالايّصَ يفون لله هل اند ل ب ڪر لا 
َعَلَمُونَ © [سورة لقمان:25]. 

ا صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصّبي فمات هل يصلى عليه وهل 
يعرض على الصّبي الإسلام» ح(1292)» صحيح مسلم: كتاب القدرء باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكمار وأطفال المسلمين» ح(2658). 
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الرّسول وغير ذلك نظرًا صحيحًا يوصله إلى الح ويهديه إلى الرشد» وعرف 
الصواب وات تبع ا لحت ولم يختر إلا الملّة الحنيفيّة» ولم يلتفت إلى غيرهاء لكن يصدّه عن 
ذلك مثال هذه العوائق. 

(لأَتَبْدِيلَ) مك (خِلْقٍ الله) أي لما خلق الله النّاس عليه من استعداد الاهتداء 
إلى الحقء إلا أن منهم من انطفأ تور فطرته التي فطر الله عليه بها اعتوره من الخارج» 
ومنهم من اشتد فيه ذلك النور وقوي حتى كاد زيتها يضيء ولو م تمسسه نان نورٌ 
على نور» حسب| يقتضيه استعداداتهم الآزليّة التابعة لماهياتهم وأعيا: ا 
ل ع لم جعل عين المهتدي مقتضية 
للاهتداء» وعين الصَالٌ مقتضيةً للصلال17) 


(1) قال السّمرقنديّ: «الفصل الرّابع: في أن الماهيّات مجعولةٌ أم لا. اختلفوا في ذلك فذهب 
آهل الق إل اا ول أي بجعل جاعل» وخالفهم الفلاسفة والمعتزلة»» 
الا ضر 26 

والجعل عند القائلين بهذا القول يكون للوجود لا للاهية» وقد قال الشيخ مصطفى 
صبري في جواب ذلك: «إذا كان الوجود نفس ثبوت الماهية أو ثبوت نفس الماهية» 
يكون الإيجاد إثبات نفس الماهية وجعلهاء لا جعل وجودها ... ويؤيّده أن الخلق - 
الذي يرادف الجعل البسيط- يتعلّق في كلام الله دائمًا بالماهيات لا بوجودهاء فيقال: 
(لله الى خلق الكناواض :2 الأرفو) ولا تقال كلق وود لار ایارک 
ويقال: (لهَ حال كَل يْءِ) لا خخالق وجوده؛ والمخلوق هو المجعول بعينه» وقد جاء 
في كتاب الله التعبير يل أيضًاء مثل: لإي جاع في الأَزضٍ ل1 ا( 
البقرة:30]ء ( وَجَعَلٌ 5 وَالنُورَ [سورة الأنعام:1]. (وَجَعَلنَا سِرَاجًا وهجا 
[سورة النبأ:13]» موقف العقل والعلم 3/ 224-223. 

وقال الكلنبويّ: «مطلق الثبوت يتوقف على وجود الموضوع» فلو اقتضت ذواتها 
ذلك الثبوت لكانت مقتضية لوجوداتها أيضًا فيلزم ذلك [أي: وجوب وجودها] وهو 
ضروري البطلان»» مفتاح باب الموجُهات ص12. 
وبيان ذلك: أن «لو كانت الماهيات ماهياتٍ بأنفسها أي ثابتةً لأنفسها بأنفسهاء كانت 
موجودة بأنفسها أيضًاء بل كانت واجبة الوجود» فلا تحتاج من ناحية وجودها إلى 
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كيف والأعيان الثابتة صور الأسماء الإلميّة ومظاهرها في العالم» بل عين 
الأسماء والصفات القائمة بالذّات القديمة» بل عين الات من حيث الحقيقة!!) 
فهي ثابتةٌ أزلًا وأبدّاء لا يتعلّق الإيجاد والجعل بهاء كا لا يتطرّق الفناء والعدم إليهاء 
1 س )ام (2 
فإن قلت: لو كانت المداية والسّعادة» والضلالة والشقاوة ما لا يتطرّق إليها 
التغيّر والتبدل» لم يكن التكاليف والأعمال وبعث الأنبياء مفيدة. 
قلت: الله تعالى دبّر الأشياء على ما شاء» وربط بعضها ببعض» وجعلها أسبابًا 
ومسبّباتِ. وإن كان يقدر على إيجاد الجميع ابتداءً بلا أسباب ووسائط كما خلق 
المبادئ والأسباب» لكنه أمر اقتضته حکمته» وسقت به کلمته» وجرت عليه 
عادته» فمن قدر أنه من أهل السّعادة والجنة» قدّر له ما يقرّبه إليها من الأعمال» 
ووفقه لذلك بإقداره وتمكينه منه وتحريضه عليه بالترغيب والترهيب وإلانة قلبه 
لقبول الحق» وإرشاده للتمييز بين المحق والمبطل» ومن قدذر أنه من أهل الشقاوة 
والثار» قدّر له خلاف ذلك» وخذله حتى اتبع هواه وران على قلبه الشهوات» ول 
يغن عنه النذر والآيات» فأتى بأعمال أهل الثار وأصرٌ مهاء حتى طوى عليه صحيفة 


جعل جاعل» كما لا تحتاج من ناحية ثبوتها لأنفسهاء إذ مطلق الثبوت يتوقف على 
الوجود. فبناءً عليه» لو كان ثبوت الماهية لنفسها مقتضى ذاتها لكانت كل ماهية واجبة 
الوجود» لأن معنى واجب الوجود ليس إلا هذاء أعني الذي يكون وجوده مقتضى 
ذاته»» موقف البشر تحت سلطان القدر ص 279. 

(1) وهذا كلام أصحاب وحدة الوجود» وهو باطلٌ كذلكء إذ لا يُعقل كون الممكن الحادث 
عين القديم» ومذهب أهل السَنّة أن العالم بجميع أجزائه حادث لا شيء منه بقديم وهو 
غير الله تعالى وله وجودٌ وتحَقَقٌ خارجيٌّ حقيقيٌ لا وهمىّ خياليٌ. 

(2) قال الآلوميّ في تفسيره: «وسرٌ القدر هو أن يمتنع أن يظهر عينٌ من الأعيان إلا على 
حسب ما يقتضيه استعداده»» روح المعاني 7/ 22. وقال أيضًا: «...تعلقت الإرادة 
الإلهيّة بهذا الذي اختاره العبد حال عدمه بمقتضى استعداده»» روح المعاني 4/ 249. 

وكون العبد المعدوم مختارًا حال عدمه ما لا يعقل. بنظر: موقف البشر تحت سلطان 
القدر» ص 267 وما بعدها. 
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مره وکات الى مادك آمره وهو معن :قله كلة: (فكل مشر ا لی :)11 

(ذَلِكَ) الدين المأمور بإقامة الوجه له (الدّينُ اليم المستوي الذي لا عوج فيه 
(وَلكِن أكثرٌ التاس) لعدم تدبّرهم (لأَيَعْلَمُون)!2) استقامته. 

(فإذَاء في فطرة 5 الإنسان) لوا بع ما لق عليه (وشواهك القران ها يعي 
عن) مؤنة (إقامة البرهان) على إثبات الضّانع الجن الشّأن (ولكنًا على سبيل 
الاستظهار) أي تقوية الفطرة وتأيبدها (والاقتداء بالعلماء النّظّار) الذين دأبهم 
إقامة البرهان على أمثال هذه المطالب العالية (نقول: من بدائه) مقتضيات (العقول 
أن الحادث) أي الزماني» على هو المتبادر عند المليين» وهو ما يكون وجوده مسبوقًا 
بالعدم سبقًا زمانيّاه فهو أخص من الممكن بهذا المعنى» وأمّا الحادث الذَّايّ الذي 
هو من مصطلحات الفلاسفة» فهو ما يكون وجوده سبوا بالعدم سبقا ذاتيا 
بمعنى آنه لا يستحق من ذاته وجودًا ولا عدمّاء بل إا يستحق أحدهما من خارج» 
فيساوق الحدوث الذَّايّ الإمكان. 

ثم اختلفوا في أن علّة افتقار الممكن الحادث في وجوده إلى المؤثّر ماذاء فذهب 
جمهور الحكاء إلى نا الإمكان» واحتجّوا عليه بان العقل إذا لاحظ كون النَّىء 
بحيث يتساوى طرفا وجوده وعدمه بالنظر إلى ذاته» حكم باه لا يترجّح أحد 
طرفيه على الآخر إلا لأمر مغاير للممكن يرجّح أحدهما على الآخرء وهو العلّة 
سواءٌ لاحظ في تلك الحالة أمرًا آخر غير التساوي» مثل كون وجوده مسبوقا 
بالعدم» أو لم يلاحظ(3) 


(1) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَلَقَدَ يسرت لمران للدم » 
[القمر]ء ح(7112)» صحيح مسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
ل ا ل 

(2) # قاقر مَجَهَكَ ف لان تا فطرت اله ہے الى فط رالناس لا دیل للق الہ للكت 
ليث لمم ولكرَى كر الاس لا يعلَمونَ 4 [سورة الروم:30]. 

(3) قال ابن التلمسان: «وإنَّ) حملهم على ذلك اعتقادُهم افتقارٌ العقول والتفوس الفلكيّة 
والهيولى إلى المؤثّر لإمكانها مع قِدَمهاء وفسّروا حدوثها بصدورها عن الغير, لا ما | 
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ذهب هون المتكلمين إلى أن علة الافتقار هى الحدوت ل الإمكان: 
واحتجّوا عليه بأن الممكن إِنّْها يحتاج إلى ا مؤثر في خروجه من العدم إلى الوجود وهو 
الحدوث» آلا يُرى أنه إذا حرجت" زالت الحاجةء كبقاء البناء بعد فناء البثاءء 
وأيضًا إذا لاحظ العقل حدوث شيءء طلب علته وإن لم يلاحظ معه شيئًا آخرء 
وأيضًا لو كان المحوج هو الإمكانء لأحوج في جانب العدم أن يكون الأعدام 
ل ل ا 
والثاني مسلك المتكلمين» E‏ مسلك الحدوث» فإنهم دون بحدوث العام 
على وجود صانعه وصفاته. 

والمصئف قدّس سره اختار مذهب المتكلّمين الملَيِّين ولذا قال (لا يستغني في 
حدوثه) وخروجه من العدم إلى الوجود (عن سبب يحدثه) ويخرجه إلى الوجود, إذ 
لو كفت فيه ماهیته» لما كان وجوده مسبوقًا بالعدم سبقا زمانيًا. 

(والعالم) وهو فى الأصل ما د التّءء كالاتم 1 تم نه غلت عل ما 
ر 0 وهو في مورك بع اا م 0 ب على ما 
SRE a ES RG a‏ 
زمانيّةء وأمّا البعديّة الذّاتيّة التي لا تنافي القدم الزّمانّء فما ذهب إليه الفلاسفة» 
فإِئْهم ذهبوا إلى قدم العقول والتفوس الفلكيّة والأجسام الفلكيّة بموادها وصورها 


(2) والبعض اختار أن علّة الافتقار هي الإمكان والحدوث معّاء ومنهم من جعلها الإمكانَ 
بشرط الحدوث» وهو ما اختاره ابن التلمسانٌ» حيث قال: «وذهب آخرون إلى أن 
المقتضيّ الإمكان بشرط الحدوثء ولعلّه الأقرب» فإنّا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت 
الوجوب أو الامتناع ولزال الافتقار إلى الغير» ولو فرضنا الممكن مستمرٌ العدم أو 
الوجود لاستغنى عن المحصّلء فدلٌ -والحالة هذه- على أن جهة الافتقار ترجَحٌ 
الممكن»؛ شرح معام أصول الدّين ص 106. 
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الحسمية والتوعنة! > وأشكافا -وآضوائهاء. والعتصرياتك» بمؤاذها :وضورها 
الجسميّة بنوعهاء والنوعية بجنسها. , 

ونظم البرهان هكذا: العام حادث» وكل حادِ لا يستغني في حدوثه عن 
سبب يحدثه» وهذا ضربٌ ثانٍ من الشّكل الأَوّلء ينتج سالبة كليّةَ (فإذًا) ينتج أن 
العا لا ی فق عيدو ی ا 

(أمّا) بیان الکری» وهو (قولنا: او لا یکی في حو ن با 
بحدثه (فجلي) لا يحتاج إلى إقامة اليد (فإنَ كلّ حادث) ا هة غل لغری 
الضرورية لإزالة خفائهاء أو دليل لبداهته» إذ الڻيء قد يكون ا ويكون 
الحكم ببداهته ل فهو (ختصٌ) الحدوث (بوقت) معن من بين الأوقات 
المتساوية بالنسبة إلى حدوثه (إذ يجوز في) نظر (العقل تقديرٌ تقدّمه) على ذلك 
الوقت (و)تقدير (تأخره) أيضًا (فاختصاصه بوقته) الذي حدث فيه (دون ما قبله 
وما بعده) مع تساوي الكل في صحّة كونه وقت الحدوث (مفتقرٌ بالضرورة) 
العقليّة (إلى مخصّص) يخصّصه بذلك الوقت ويرجٌّحه من بين الأوقات لإحداثه 

فإن قلتَ: ذلك المخصّص إن كان حادثّاء كان الكلام فيه واختصاصه بوقتٍ 
معن كالكلام في الحادث الأول فيلزم التسلسل المحال» إذا المفروض أن ذلك 
المخصّصٌ السب المحدث» وإن كان قديًا لزم قدم الحادث, لكون جميع ما لا بذ 
منه في حدوثه حاصلًا في الأزل» دفعًا للتسلسل المحال. 


رة الكسمئة : جره مضل سل لا :وجوه الحله ووه قابل للا اة 
ر ا ا 
«الصورة النوعيّة: جوهدة 0 لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه)» 
التعريفات ص 136. 

وبيانه أن الفلاسفة قالوا أن «كل جسم فهو مركّبٌ من جزئين يحل أحدهما في 

الآخرء ويسمّى المحل هيولى» والحال صورة [وهى الصّورة الجسميّة]»؛ هداية الحكمة 
ص 8. وأا الصّورة النوعيّة» فهي ي صورةٌ مختضّة بالنّوع لا توجد في نوع آخرء وبها 
يمتاز نوع الجسم من نوع آخر) هداية الحكمة بتحشية محمّد سعادات حسين» ص22. 
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قلث: الفاعل القديم قادرٌ مختارٌ تعلّقت إرادته الأزليّة بوجود الحادث في وقتٍ 
معيّنٍ فلا يوجد إلا فيه» ضرورة أن القدرة تؤثّر على وفق الإرادة» ويكون مرجّح 
تعلّق الإرادة بوجوده في ذلك الوقت هو كونه أصلح على نحو ما قالوا في نظام 
العالم» فحينئذٍ لا يلزم لا قدم الحادث ولا التخلف عن العلة التَامّة تأمّل. 

ثم إن طلب الترجيح فيما بين الأوقات» إا هو فيا سوى أوّل الحوادث. وأمّا 
أل الحوادث الذي يتوقف عليه جميع ما عداه من الحوادث» فاختصاص حدوثه 
بوقت 0 إا هو لأجل أن لا وقت قبل ذلك 
الوقت"ء فلا يلزم التخصيص من غير مخصّص» فإنَ الأوقات التي تطلب 
تخصيص بعضها هناك معدومةٌ» لكون الزّمان هناك موهومًا لا وجود له. 

(وأمًا) بيان الصغرى» وهو (قولنا: العام حادثٌ) فلأنَّ العالم أعيان ؛ وأعراش» 
والأعيان أجسامٌ وجواهر فردة لأن المجرّدات غير ثابتةٍ عند النَظّاره والكل حادث. 

أمّا الأعراضء فلا حاجة إلى إقامة الذليل على حدوثها بعد الدّلالة على 
حدوث الأعيان» لأنّه لا استحال قيام الأعراض إلا بهاء فإذا ثبت حدوث 
معروضاتها ثبت حدوث الأعراض بأسرهاء ولهذا اقتصر المصئف -قدّس سرّه- في 
البيان على بيان حدوث الأعيان؛ على ما قال: (فبّرهانه أن أجسام العالم) أي أعيانهاء 
إذ البيان يعمّ الأجسام والجواهر(2) (لا يخلو عن الحركة والسّكون) وذلك لأن كل 
ال ل ا 
وإلا كان ساك( 3 (وهما) أي الحركة والسّكون (حادثان). 


(1) لأنَّ الوقت حادث. 

(2) الجسم ما كان مركبًا من جواهر» والجوهر بسيطً. 

(3) الحركة عند الفلاسفة هي: «الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل التدريج» وأمًا 
السّكون: فهو عدم الحركة عا من شأنه أن يتحرّك)؛ هداية الحكمة ص 29. 

وقد قسموها إلى أربعة أقسام» قال الأمهريّ: (ڈ ثم الحركة على أربعة أقسام» حركة في 

الكمّ كالتموٌ والدّبول» وحركة في الكيف كتسحّن الماء وتبرّده مع بقاء صورته النوعية, 
وتسمّى هذه الحركة استحالةً وحركة في الأين» وهي انتقال الجسم من مكانٍ إلى مكانٍ 
على سبيل التدريج» وتسمّى نقلةه وحركة في الوضعء وهي أن تكون للجسم حركةٌ 
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فنظم هذا البرهان هكذا: أن الأعيان لا تخلو عن الحركة والسّكون الحادثين 
(و)كل (ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ) فينتج أن العام حادث. 

(ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى) مترتبةء الدّعوى (الأولى قولنا: الأجسام لا 
تخلو عن الحركة والسّكون» وهذه) مستغنيةٌ عن مؤنة إقامة الدّليل عليها كا فعلواء 
لأنبا (مدركة بالبداهة) العقليّة (والاضطرار) النّاشئ ع من بداهة العقل (فلا يجتاج 
فيه إلى) مزيد (تأمّل وافتكار) أي إعمال الفكر والرّويّةَ كيف (فإِنَّ من عقل) وتمخيّل 
ر 2 (لا) يكون (متحرّكًا ولا ساكتّاء كان لمتن) أي ظهر مركب 
(الجهل راكبّاء وعن نهج الحق) وطريق الصواب (ناكبا) مائلًا إلى الباطلء لان 
الحركة والسّكون كا عرفت في طرفي النفي وو 
التقيض» سيا إذا كان الموضوع موجودّاء فمجوّز الجسم الخالي عنهماء إِمّا جاهل 
بمعنى الحركة والسّكون جهلًا مركبّاء أو معاندٌ عدل عن الح واتّبع هواه. 

(و)الدّعوى (الثّانية: قولنا آنا حادثان) وبيانها آنا (يدلٌ على ذلك) المذكور 
من حدوثه| (تعاقبهماء ووجود البعض منها) أي كل بعضٍ منه] (بعد البعض) 
الآخر اة لا يجامع فيها القبل البعد» فتكون ا د 0-0 فيلزم 
الحدوث (وذللك المذكوو) مو وجوه 4 تتبن جسن اومان (مشاهدٌ في بعض 
الأجسام) فنا نرى أن زیدا مرك بعد أن كان اکنا وسكن بعد أن کان مح كا 
دوما لم يشاهد) من الأجسام فيه ذلك التعاقب» كالسّماوات المتحرّكة دات 
والأرض السّاكنة دا (فها من ساكن) كالأرض (إلّا والعقل قاض) يحكم 


على الاستدراة» هداية الحكمة ص 31-30 . 
فالانتقال من وضع إل ا هو جر كد وفعي ومن موضع (مكانٍ أو أين) إلى 
موضع آخر هي حركة أينيةٌ (وهي ما يُطلق عليه الحركة في العرف العا والتبادرة في 
استعالات أهل اللّغة). يُنظر: دستور العلماء 2/ 18-17» كشَّاف اصطلاحات 
الفنون: 1/ 656-652. 
(1) آعم من أن يكون جسًاء أي: جسم أو جوهرًا. 
(2) هذا على ما كان معروفًا عندهم» وإِلّا فالأرض تدور حول الشَّمس في مدار لهاء وتدور 
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(بجواز حركته» وما من متحرّكِ) داتا كالسّماوات لا والعقل قاض) يحكم 
(بجواز سكونه) لتماثل الجواهر الفردة التي يتركب منها الأجسام وتساويها في قبول 
الصّفات المتقابلة» فيجوز لكل منها وللمركب منها ما يجوز للآخر» ولا يجوز أن 
يكون شيءٌ منها لازمًا لماهيّة بعض الأجسام» وإلا لما تخلف في البعض لاتفاق 
الماهيّة» فإذا ثبت تعاقبهاء إِمّا بالفعل فيا شوهد فيه ذلك» أو بالإمكان كا فيا لم 
يُشاهد فيه ذلك (فالطّارئ منهها) على الآخر الاقم عقيبه المعدمٌ إِيّاه -كم| هو شأن 
الأحوال الطارئة على ما تقرّر في موضعه- (حادثٌ بطريانه) على الآخر المستلزم 
ميق الك حلي اا( كنا قن را عل ا چ 
التعاقب من الطرفين وقد أشرنا إليه. 

لا يقال: إذا طرأ أحدهما على الآخر م لا يجوز أن يكمن الآخر أو ينتقل إلى 
مه لأنا نقول: قد تقزر في محله امتناع انتقال الأعراض وبقائها 
ا ١‏ ولأنّه لولم يكن السّابق حادثًا لثبت قدمه (ولو ثبت قدّمه لاستحال 
عدمه» على ما سيأتي بيانه وبرهانه في إثبات الصّانع تعالى). 

الدّعوى (الثّالئة: قولنا) كل (ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث, وبرهانه آنه 
لوم يكن) محل الحوادث المتعاقبة حادنا (كذلك) بل كان قدیًا (لكان قبل) حدوث 
(كلّ حادث) معيّنٍ (حوادث) مترتبة (لا أوّل لها) إذ لو كان ها اول فما أن يكون 
أل الحوادث مستمرًا مع المحل القديم» أو يكون مسبوقًا بالعدم» بحيث يكون 
المحل خاليًا عن حدوث حادثء والأوّل يستلزم قدم الحادثء والثاني خلاف 
الفرض. إذ المفروض آنه لا يخلو عن الحوادث» وإذا لم يكن لا أَوّل» لم يمكن وجود 
الحادث الحاضر في الجال» كيف (وما م تنقض تلك) الحوادث الغير المتناهية 
(بجملتها) بحيث لا يشذ منها واحد (لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في 
الخال لد اوا اا ا عبانة: ا ا و أن 


(1) وإن كان بعض المتأخرين أثبته» وذلك لضعف دليل ا إذ بناه على أن البقاء 
وجودي» والمعنى لا يقوم بالمعنى» والتحقيق أن البقاء عدميٌ» فهو من السّلوبء فلا فلا 


يتم دليلهم. 
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فإن قلت: استحالة انقضاء غير المتناهي فيا إذا كان اللاتناهي من الجانبين» 
وأمًا إذا كان من جانب واحد فقط فانقضاؤه من الجانب الآخر المقابل غير 
ر ر ا خرن ا يار عل ا ا اميت بن 
نها جم أو واد إل الوجوه جد حادثّ معن عل حو ما ذهب إليه افلاسفة 
في سلسلة الحوادث» فلا بد أن يُتمسّك ببرهان التّطبيق!2 و 

قلتٌ: هذا الاحتمال إلا يجوّزه العقل إذا اعتبر وجود كل من تلك الحوادث 
عقيب البعض مفصّلاء بأن يلاحظ أن هذا يوجد بعد ذاك» وذاك بعد ذلك وهلم 
جرّاء فإِنَ العقل بهذا الطريق لا يحيط بجميعها ولا يقدر على ملاحظتها تفصيلا 
لعدم تناهيهاء فلا يظهر الخلف عنده وأمّا إذا لاحظ جميعها إجالا وتذكّر أن شيثًا 
منها لا يوجد بالفعل مالم يوجد واحدٌ آخر بالفعل» فلا يشكٌ في أنه ما دام للطّرف 
حكم الوسطء لا يوجد شيءٌ منها بالفعل حتی يوجد بعده! آخر» فلا يوجد 

و # 5 
حادث أصلاء وأما حديث سلسلة الحوادث المتعاقبة» فمنقطع عند الانتهاء إلى 
و م ال ل 
أيضَاء لجواز انتهائها إلى الحركة السّرمديّة التي أثبتوها(#)» هذا فإذا ثبت أن تلك 


(1) لعل الأنسب: متسابق. 

(2) وقد بيّنه الأحمد نكري بقوله : 'وَهُوَ أن يفُرض من الُعلُول الأخير أو من الْعلَّة الأول إِلّ 
غير التَّهاْة جملة وين قبله بواجد مثلا ِل غير الها جملة أخْرَى ثم نطبق الجملتين بن 
نجل ار الأول من الْجُمْلّة الأولى بإِرَاءِ ار الأول من الْدُمْلّة الثانية والجزء الثاني 
من الُمْلّة الأولى بإِرَاءِ الخزء ء الثاني من الْجٌمْلّة الاي وهلم جرا. قن کان بإزَّاءِ كل 
وَاحِد من اة الأولى وَاحد من اة الثانبة كان النَاقص كالزائد وَهُوَ حال. َنم 
يكن فقد وجد في الجُملّة الأولى ما لا يُوجد بإزائه فَيْء في الْجمْلّة الثازية فتتقطع الجُمْلَة 
الثانية وتتناهى وَيلزم مِنْهُ تناهي الحٌمْلّة الأولى لأا لا تزيد على لحمل الثانية إلا بقدر 
متناه وَالزَائِد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضَّرُورَةٍ دستور العلماء 1/ 163. 

(3) لعلّها: قبله. 

(4) وثبوت حركة سرمديّةِ مما يأباه مفهوم الحركة» إذ الحركة عرض حادثٌ متجدّدٌ مع 
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الحوادث المتعاقبة التي لا يخلو المحل عنها متناهيةٌ وها أوَّلُ ثبت حدوث ما لا يخلو 
عنها أيضًاء لأنه لا يوجد قبل ذلك الأوّلء وإلا لكان خاليًا عنها بأسرهاء وإذا ل 
يويجك فيلك كاك كاد امكل وهو الطلوب: 

برهانٌ آخر (وهو آنه لو كان) مثلّا (للفلك) الذي هو أيضًا من جملة ما لا يخلو 
عن ا اوتا :وه الدورات المتعاقبة علا (دورالة) مر ب الاحاية ا کا 
زعمت الفلاسفة (لكان) ذلك اللاتناهي لا محالة باعتبار الكميّة المنفصلة أعني 
العدد» فنقول: (لا يخلو عددها من أن يكون شفعًا أو وترًا) أي يكون أحدهما من 
غير أن يرتفعا عنه أو يجتمعا فيه (أو شفعًا ووترًا) جميعًاء أي يجتمعان فيه (أو لا 
فعا ولا ويا ) ف تیان عع والكز غال: 

أمَا الأخيران فلانه (محالٌ أن يكون شفعًا ووترًا جميعًاء ولا شفعًا ولا وترًا) أي 
سنكيل كن من اعا ق عدو راحو ارا عد يف ابل العلام 
والملكة. والتىء غا ان وهو ظاهرٌء وكذا لا يرتفعان عند وجود 
الموضوع. أمّا أن التقابل بينهم| تقابل العدم والملكة فظاهرٌ من تفسيرهما (لأنّ) 
العدد (الشفع: ما ينقسم بمتساويين كالعشرة) فإنّه ينقسم إلى سين والعدد 
(الوتر ما لا ينقسم بمتساويين) ومن شأنه ولو بنوعه ذلك (كالتسع» و)من المعلوم 
أن (بين ما ينقسم بمتساويين وبين ما لا ينقسم تضاد) أي لغوي» وهو كمال التباعد 
على ما يدل عليه قوله (وتنافي) وأمًا التضاد المصطلح فإنَّا يكون بين الأمرين 
الوجوديّين كالسّواد والبياض (فإنّ في ذلك) المذكور من اجتماعهم| وارتفاعه) 
(جمعًا) في الحقيقة (بين الثفي والإثبات» إذ) في صورة اجتماعهم| يثبت أحدهما لا 
محالة» و(في إثبات أحدهما نفي الآخر) بحكم التضادّء وني صورة ارتفاعه| ينتفي 
أحدهما لا محالة (وفي نفي أحدهما إثبات الآخر) وله در المصنف قدّس سره كيف 
دقق وبيّن سر امتناع المتضادّين وارتفاعهما. 

(و)أمَا استحالة الس الأوّل لأنّه (محالٌ أن يكون) العدد الغير المتناهي 


الزّمنْء فالقول بحركة أزليّة قولٌ بحوادث لا أوَّل ها. 
210 5 ب: عذوله. 
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(شفعًا) فقط (لأن) العدد (الشفع يصير) عددًا (وترًا بزيادة واحل) فإنّ العشرة 
التي هي شفع يصير بزيادة الواحد أحد عشر وهو وتء فيلزم كون ما لا نهاية له 
فاقدًا للواحد ومفتقرًا إليه في تحضّله مرتبة أخرى فوقه بواحدٍء وهذا معنى قوله: 
(فكيف يعوز ما لا نهاية له واحدٌ) أي كيف يبعل الواحد ما لا نهاية له حوجًا إلى 
نفسه وفاقدًا إِيَاه يقال أعوزه الشّيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وأعوزه الذهر 
أحوجه (وكذا محال أن يكون) العدد الغير المتناهي (وترًا) فقط (إذ الوتر يصير 
شفعًا بواحدٍ) كالتسع يصير عشرة بزيادة واحد (فكيف يعوزها) ويجعلها محوجًا إلى 
نفسه (واحدٌء مع أنه لا نهاية لأعدادها). 

وهاهنا بحتٌء وهو أن نختار الست الثالث» أعني آله لا يكون شفعًا ولا وترًا 
ونقول إن الشفعيّة والوتريّة من خواصٌ المتناهي» ضرورة أن الشفع يكون له نصفٌ 
وربعٌ وثمرنٌ» وكذا الوتر يكون له جزءٌ كأحد عشرء فإن له جزءًا واحدًا من أحد 
عشر جزءًاء وقد تقرّر في موضعه أن غير المتناهي لا يكون له كسد ولا ما يقوم 
مقامه» تبصر. 

(فتحصّل من هذا) التبيان (أنَّ العالم) أي أجسام العام (لا يخلو من الحوادث) 
فهي حادئةٌ» وحدوث الأجسام يستلزم حدوث الأعراض التي لا تقوم إلا بها كا 
ع 3 4 1 ع 
أشرنا إليها (فهو) أي العام (إِذَا حادث) بجميع أجزائه (وإذا ثبت حدوثه كان 
افتقاره إلى المحدث) الذي يحدثه (من المدركات بالضرورة) العقليّة. 
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الأصل الثاني‎ 
[العلم بقِدَم الله تعالى]‎ 


من الأصول العشرة من الرّكن الأول (العلم) أي التصديق (بان الباري تعالى 
قديمٌ لم يزل) موجودا (أزي ليس لوجوده أوَّلُ) أي ليس وجوده مسبوقًا بالعدم» لا 
1 (بل هو أوّل كل شيء) أي موجود. فان الشَّيئِيّة يساوق 
الوجود عندهم (وقبل كلّ ميتٍ ميټ وحيٌ) لاه الذي يُميت وڃيي. 

(ويرهانه آنه لو م يكن قديًا لكان حادثًا) إذ لا خرج للموجود عنهماء لكوخها 
طرفي التقیض (ولو كان حادثًا ولم يكن قدا لافتقر هو أيضًا) لحدوثه (إلى محدث) 
آخر (وافتقر محدثه أيضًا) لحدوثه (إلى محدث آخرء و)لا يخلو من أمرينء إمَا أنه 
(يتسلسل ذلك) المذكور من المحدثات ذاهبًا (إلى غير نهاية) من جانب المبدأ 
(و)الحال أن (ما تسلسل) في جانب المبدأ (لم يتحصّل) ولم يوجد في الخارج» 
ضرورة أن كلا منهها محتاجٌ في حدوثه إلى سابقه» فيكون للطرف حكم الوسط في 
الاحتياج» وما دام كذلك فمن أين يحصل حادثٌ حتى يحصل منه حادثٌ آخر» 
وهكذا حكم الدور فلهذا لم يتعررّض له وهذا إشارة إلى مسلك إثبات الصانع 
القديم من غير احتياج إلى إبطال التسلسل والدوّر على ما حقق في موضعه. 

(أو) لا يذهب سلسلة المحدثات إلى غير نهايةٍ بل (ينتهي إلى محدث قديم) لا 
يحتاج إلى حدثِ آخر لقدمه. وهذا المحدث القديم (هو الأوّل) للسّلسلة المنتهية 
عنده (وذلك) المحدث القديم المبدأ الأول لسلسلة الحوادث (هو المطلوب الذي) 
أردنا إثباته و(سمّيئاه ه صانع العالم) لكون العام جميعه صنعه (وباريه) أي خالقه 
حسب| اقتضته حكمته وسبقت به كلمته من غير تفاوتٍ واختلال» مأخوذ من البءِ 
وأصله خلوص التَّىء عن غيره إِمّا على سبيل التفصّي منه وعليه قوهم: برئ فلانٌ 
مرجرضة واللزون من وان امدرات اخارة ة رحمهاء وإمّا على سبيل الإنشاء 
مد وه برأ الله السهة ! وهو الباري اء وقيل البارئ هو الذي خلق الخلق برينًا 
من التفاوت والتنافر المخلين بالتظام الكامل» فهو أيضًا مأخودٌ من معنى التفصّي 


(1) ورد بالهامش: النسمة النفس والإنسان. 
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(ومحدثه) لإحداثه (ومبديه) لكونه مبدأ أوّل له. 
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الأصل الثالث 
[العلم ببقاء الله تعالى] 


من أصول الرّكن الأول (العلم) والتصديق (بأنّه جل جلاله مع كونه أزليًا) 
أي ليس لوجوهه اول (أبديٌّ أي ليس لوجوده آخرٌ) فلا يطرأ على وجوده عدةٌ ىا 
لا يسبقه عدمٌ (فهو الأوّل) السّابق على جميع الموجودات من حيث إِنّه موجدها 
(والآخر) الباقي بعد فناء الموجودات ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرهاء 
أو هو الأول الذي تبتدئ منه دائرة الوجود في السّير التزويّ» والآخر الذي ينتهي 
إليه تلك الذا؟ ة في النصف المعروجيّ» فهو مبدأ الوجود ومنتهى الرّجوعء منه بدأ 
وإليه يعود (والظاهر) إنيَة لكثرة آياته ودلائله المنبثة في أرضه وسائه. إذ ما من ذرّةٍ 
في السّماوات ولا في الأرض إلا وهي شاهدةٌ باحتياجها إلى مدر يدبّرها ومقدر 
يقدّرها (والباطن) ماهية لاحتجاب حقيقة ذاته عن نظر العقول 56 كبريائه» 
أو الغالب على كل شيءٍ والعالم بباطنه. 

وَإِنَّا قلنا آنه أبديّ بالمعنى المذكور (لأن) الباري جل جلاله ثبت قدمه المستلزم 
لاستحالة عدمه السّابق و(ما ثبت قدمه استحال عدمه) اللاحق أيضًا. 

(وبرهانه) على ما ذكره لصتف قدّس سره (أنّه لو انعدم) أي لو جاز أن 
ينعدم القديم (لكان لا يخلو إِمَا أن ينعدم بنفسه) من غير مدخلية آمر خارج فيه (أو 
بمُعدمٍ يضاده) وینافیه» بأن يكون مانعًا لوجوده فيتوقف وجوده على عدمه فينعدم 
حين وجوده ضرورة أن ی ها اده النّيء ء لا يكون معدمًا له (و)التّالي باطل 
بكلا قسميه» فالمقدم مثله» آمّا بطلان القسم الأول أعني آنه لا يجوز أن ينعدم بنفسه 
فلأله (لو جاز أن ينعدم شيءٌ يتصور) ويمكن (دوامه) واستمرار وجوده 
كالأعيان» وفائدة هذا الوصف الاحتراز عا لا يمكن دوام وجوده واستمراره 


(1) ورد بهامش أء ج: إشارة إلى أثهم قالوا عليه دليلا آخر. 
ومن أدلّة إثبات البقاء أنه لو انتفى عنه تعالى لكان ممكن الوجود لا واجب الوجود» فلا 
يكون وجوده واجبًا ولا يكون قديّاء وهذا منافٍ لما تقرّر من وجوب وجوده وقدمه» 
35 و م د 
وما أدّى إلى المحل محال» فإمكان الفناء محال» فثبت وجوب البقاء. 
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كالأعراض السَيّالة مثل الحركة» فإِنْ علّة عدمها نفسها(!) 

قال صاحب التحصيل: «لولا أن في الأسباب ما يعدم لذاته» لما صح وجود 
الحادث وربطه بالقدم» وذلك هو الحركة التي لذاتهاء وحقيقتها يفوت). انتهى. 

ولا يلزم منه أن يكون الحركة متنعة لذاته() إذ الممتنع الذَايّ يمتنع له جميع 
أنحاء الوجود» لا أن يمتنع له وجودٌ خاص مثل الوجود بعد العدم والوجود في 
الزّمان الثاني كا قالوا في بيان سرمديّة الزّمان من أنه مع كونه ممكنًا بالات يمتنع له 
الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود (بنفسه) متعلق ب«ينعدم)» أي لو جاز أن 
ينعدم بنفسه ما يمكن استمرار وجوده الجاز أن يوجد شيمٌ) ما تصوّر دوامه أَوّلّا 
(بنفسه)* إذ ليس العدم أولى بالممكن المستمرٌ من الوجود حتى لا يحتاج إلى 
السّبب ويحتاج الوجود إليه» بل هما مثل كفتي الميزان (فى) يحتاج طريان الوجود) 
وعروضه للحادث (إلى سبب يرجحه) على العدم (فكذا ea‏ العدم إلى 


سبب) يرجُحه» غاية ما في الباب أن سبب العدم عدم سبب الوجود )6( 


يحتاج إلى تأثير وتأثر. 


من غير أن 


(1© قل قل 5ا عليه حر كة قديمة. 

(2) بهمنيار بن المرزبان الأذربيجاني» أبو الحسن: حكيم» من تلاميذ ابن سيناء من مؤلّفاته: 
ما بعد الطبيعة» مراتب الموجودات» التحصيل. الأعلام 2/ 77. 

(3) التحصيل ص 446. 

(4) كذا بالأصل» ولعلّها: بذاتها. 

(5) وبنسخة الإحياء المطبوعة: الحاز أن يوجد شىء يتصوّر عدمه بنفسه). 

(6) اختلف المتكلّمون والفلاسفة في تعليل العدم والتعليل به فذهب الفلاسفة إلى ذلك 
وقالوا: علّة العدم عدمٌ لعلّة» بمعنى أن المعلول لا يوجد إلا بوجود علّته» فإذا انتفت 
علته انتفى وجوده» ومن أدلتهم: أن عدم المعلول لا بدّ له من سبب وإِلا كان ترججح 
او أن الأصل في الممكن العدم» فلا يكون ترجحًا من غير 
مرجع 

والمتكلّمون قالوا: العدم لا يعلل ولا يعلّل به -إلَا إذا قُصِد بالعدم هنا العدم 
الطارئ» فذاك مسَلّمٌ-» ومن أدلتهم: أن العدم سلبٌ حص ونسبة العليّة لا تتصوّر بين 
معدومين» فلا يسلّم کون العدم عل لعدم آخر هو معلولٌ له. يُنظر: الصحائف الإهية 
ص50 . 
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فإن قلت: هذا ينافي ما سبق من جواز استناد عدم الأعراض السّيّالة إلى ذاتها 
كما في الحركة. 

قلت: قد تقرّر في محلّه أن علّة الأمور الغير المتقرّرة لا تكون إلا أمرًا غير متقرّر 
وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلّة وقد صرّح به الشيخ" في الشّفاء فالحركة 5 
تقرّرها في ذاتها المستازم لعدم تقرّر علّتها المستلزم لعدمها كأتّها علَةٌ لعدمهاء فتأئل 
فإنه مع وضوحه دقيق. 

وأمَا بطلان القسم الثاني أعني عدم جواز انعدامه با معدم المضاد فبيانه ما 
أشار إليه بقوله (وباطلٌ أن ينعدم) القديم (بمُعدم يضادّه) ويناني وجوده (لأنَّ 
ذلك امُحدم) المانع (لو كان قدي أيضًا لما تصوّر الوجود) للقديم المنعدم به (معه 
و)الحال أن (قد ظهر بالأصلين السّابقين) بالأصل الأوّل (وجوده و)بالأصل الثاني 
(قدمه» فكيف كان) وحصل (وجوده في) حال (القدم و)الحال أنه (معه ضدّه) 
المانع من وجوده ضرورة امتناع وجود الشَّىء المتوقف على ارتفاع المانع مع وجود 
المانع (وإن كان الصَّدّ المعدم) للقديم المانع لوجوده (حادئًا كان عالا) أن يضاد 
القديم ويكون مانعًا لوجوده (إذ ليس الحادث) المضاد للقديم (في مضادته) 
وممانعته (للقديم) من الوجود (حتى يقطع وجوده) المستمرٌ السّابق على وجود 
الحادث المضادٌ (بأولى من القديم في مضادّته للحادث) وممانعته لوجوده (حتى 
يدفع وجوده) ابتداءً ويمنعه عن الخروج من العدم إلى الوجود. 

والحاصل أن تضادٌ الحادث المفروض لكون التَضادٌ من الإضافات المتوافقة 
الأطراف يستلزم كون القديم مضادًا ومنافيًا أيضًا لذلك الحادث» وأثر تضادّ 
الحادث للقديم قطع وجوده المستمرٌ السّابق عليه» وأثر تضاد القديم للحادث منع 
وجوده ابتداءً ودفعه عن الحدوث» وليس الأثر الأوّل أولى بالتحقق من الثاني (بل) 


(1) ابن سینا (370 - 428 ه = 980 - 1037 م) الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» 
شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات 
والإلهيّات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى. صتف نحو مئة كتاب» بين 
مطوّل ومختصرء ونظم الشعر الفلسفي» أشهر كتبه (القانون - ط) كبير في الطب» ومن 
تصانيفه: المعاد رسالة في الحكمة» والشفاء في الحكمة» الإشارات. الأعلام 2/ 242. 
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ربا يدّعى أولويّة الأثر الثاني بالتحققء إذ (الدّفع) ومنع النّيء عن الوجود (أهون 
من القطع) للوجود الثابت للثَّىء» إذ في الدّفع إبقاء الشّىء على العدم الأصِّ وهو 
لايحتاج إلى مزيد تعمّل» بخلاف قطع الوجود المستند إلى العلة الَامّه سيا إذا كان 
مستمرٌ| من الأزلء فان الممكن نّا دام دامت علته التّامة فامتنع انفكاك أحدههما عن 
الآخر (والقديم) أيضًا لعدم البداية لوجوده (أقوى) في المضادّة والمانعة (من 
الحادث) المسبوق وجوده بالعدم زمانّاء فلئن لم يترجّح عليه فلا أقل من أن لا 
يترجح الحادث عليه. 

وهاهنا بحت وهو أن القديم إن كان واجبًا لذاته كا هو المقرّر عندهم من أن 
القدم يناني التأثرء كان امتناع عدمه ضروريًا لما تقرّر في الطّبقات(!) أن «واجبٌ أن 
يوجد) يلزمه «ممتنع أن لا یوجد)» وإن لم يكن واجبًا لذاته لزم استناده إليه 
وصدوره عنه بطريق الإيجاب» إذ الصّادر عن الثّيء بالقصد والاختيار لكونه 
مسبوقا بالقصد المستلزم لعدم الول سيق "تعلق الق كن ادن ون 
بالعدم بالضرورةء فيجوز أن يشترط القديم المستند إلى الواجب بطريق الإيجاب 
بأمر عدميٌ كعدم حادث معيّنٍ مثلاء وعند وجود ذلك الحادث المانع يزول المستند 
لزوال شرطه المستلزم لانتفاء علّته التَامَة لا لزوال علّته القديمة. 


(1) كذا بالأصلء والأظهر أن تكون: في الطَبيعيّات. 
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310 الأصل الرّابع: العلم بأنه تعالى ليس بجوهر‎ Ge 


الأصل الزابع 
(العلم) والتصديق (بأنه تعالى ليس بجوهر) 


شروعٌ في التنزهات» والجوهر عندهم هو المتحيّز أي الشاغل للحيّز الذي هو 
عندهم الفراغ المتوهّم المشغول بالشيء الذي لولم يشغله لكان خلاءً كداخل الكوز 
للماء» فوضفه بقوله (يتحيّز) وصفٌ كاشفٌ له» فمرجع نفي الجوهريّة عنه تعالى 
نفيُ التَحيّر عنه» ولا كان نفي فعليّة التّحيّر لا ينافي إمكانه» أضرب بقوله (بل) الله 
(يتعالى ويتقدّس عن مناسبة الحيّز) وشغله للفراغ وإمكانه في حقه. 

(وبرهانه أن کل جوهر متحيّز فهو ختص بحيّزه) الطبيعيّ وممتازٌ عن غيره 
بذلك الحيّز» بحيث يقتضي طبعه السّكون فيه لو كان حاصلا فيه والحركة إليه لو 
EEE‏ مدان الطتعتاره O SR‏ 

(ولا يخلو من أن يكون) على بطبعه من غير تأثير القاسر فيه» فيكون 
(ساكتا) أي في حيّزه الطّبيعيٌ (أو) يخرجه القاسر إلى حير غريب فيكون (متحرّكًا 
عنه) وبالجملة (فلا يخلو عن الحركة والشكون» وهما حادثان و )كل (ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادثٌ) وقد مر بيانهاء فيتتج أن المختصٌ بحيّرٍ حادثٌ فلا يكون 
Eg N‏ 
عاراددا a‏ تلبس كبا وار تَضُوَرَ) غل البناء للحفعول أي لو 
جور عقا ويجوز على البناء للفاعل من تصور إذا صار ذا صورة فيرجع إلى معنى 
الإمكان الذَاتيّء والأوّل أبلغ» وبالجملة لو أمكن في نفس الأمر ونظر العقل 


(1) وظاهر هذا الكلام يناني قولهم بن علم الكلام من أعلى العلوم؛ ولا يحتاج إلى غيره من 
العلوم» لكون مقدّماته مبيّنةَ فيه لا في غيره» ويزول الإشكال بالقول بأنَ الطبيعيّات 
جزءٌ من الكلام» فالمقصود بقوله (وههنا متسلمّة) أي في هذا الموضع من البحثء والله 
أعلم. 

(2) القاسر: في الله امع وَعند اء ما گان تأثیره على خلاف مُفتضی طبع الَّيْء وقد 
راد و الاما اوج عن اليم ء مُطلقًا سَوَاء كَانَ اقتضاؤه على مُقَتَضِى طبعه أو خلاف 
مُقَتَضَاةدستوز العلاء 3/ 39: 
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(جوهرٌ متحيّرٌ قديمٌ لكان يُعقل) ويجوز عقلا ولو بعد النظر الصحيح (قِدَم جواهر 
العالم) ولم يحنج إلى إثبات الضّانع كا هو شأن مسلك الحدوث. والتالي باطل لما 
ثبت من حدوث العالم بجميع أجزائه. 

(فإن سرّاه) أي صانع العام (مسمٌ) كائنًا من كان (جوهرًا) أي أطلق عليه اسم 
الجوهر (ولم يرد به المتحيّز بالّات) كما هو مصطاح المتكلّمين بل أراد معنّى آخر 
لا ينافي القديم كالموجود لا في موضوع أو المستغني عن المحل المقوّم ىا هو عند 
الحكاء (كان ذلك) المسمّي (مخطنًا من حيث اللّفظ) عليه تعالى بمجرّد ثبوت 
المعنى» وهذا لا يجوز لكون أسائه تعالى توقيفيّة لا يجوز إطلاق اسم عليه ما لم يرد 
إذن الشَّارع به و(لا) يكون مخطنًا (من حيث المعنى) لوجود اللعنى المصحّح 
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9€ الأصل الخامس: العلم بأنّه ليس بجسم‎ gg 
الأصل الخامس‎ 
العلم بان تعالى ليس بجسم‎ 


أي منفيٌ عنه معنى الجسم ومنرّهٌ عنه» وهذا وصفه بقوله (مؤلّفٍِ من جواهر) 
مع أنه لا حاجة إليه (إذ الجسم) عند المتكلّمين (عبارةٌ عن) الموجود (المؤتلف) 
المتركب (من الجواهر) الفردة» أي من جوهرين أو أكثر» على أن اللّام في الجوهر 
للجنس (وإذا بطل كونه جوهرًا مخصوصا بحيز) طبيعيّ کا مر بيانه (بطل كونه 
جسما» أيضًا (لأن كل جسم) بسيطًا كان أو مركب (فمختصٌ بحيٍ) معينٍ بحيث لو 
لي وطبعه لحصل فيه» ولو أخرجه عنه قاسرٌ لطلبه على أقرب الطّرق كما بين في 
حلّه» وکل متحيّر حادثٌ كما مر بيانه آنًا. 

(و)لأن الجسم بمقتضى تعريفه (مركّبٌ من جوهر وجوهر) أي من جوهرين 
فصاعدًاء فيحتاج في وجوده إلى غيره وهو الجزء فلا يكون واجبًا. 

(و)لأنه (يستحيل خلوّه عن) الأكوان الأربعة أي (الافتراق) وهو كون 
الجسمين بحيث يكون بينهما ثالث (والاجتماع) وهو کون بحيث لا يكون بينه) 
الث (والحركة) التي هي كون الجسم في حير مسبوقًا بكونٍ آخر في غير ذلك ا لحز 
(والشكون) الذي هو الكون الثاني في المكان الأوّل (و)يستحيل خلوّه أيضًا من 
(الهيئة) المخصوصة الحاصلة له اللازمة إِيّاه في الخارج» كالكيف المعيّن والأين 
المعيّن والوضع المعيّن وغير ذلك من العوارض الخارجيّة (والمقدار) المعيّن كالكمّ 
المعيّن الذي يمتنع أيضًا انفكاك الجسم عنه في الخارج» فان كلا مما ذكر لازم للجسم 
بحسب الوجود الخارجيٌء بمعنى تعاقبها عليه» فهو لا يخلو عن واحدٍ منهاء فلا 
يرد آنه قد يتغيّر الجسم في كمّه وكيفه وأينه ووضعه مع بقائه بعينه فلا يكون لازمًا 
للوجود. 

(وهذه) المذكورات من العوارض الخارجيّة (سمات الحدوث) أي دلائل تدل 
على حدوث ما لا يخلو عنها لحدوثها واستلزام حدوثها حدوث ما لا يخلو عنهاء 
أمّا حدوث الحركة والسّكون فقد مر بيانه» وأمّا حدوث البواقي فلا يُشامّد من 
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gap (8‏ )6ه 


تعاقبها في بعض الأجسام وحدوث بعضها عقيب الآخرء كا نشاهد أن جسمين 
قد افترقا بعدما كانا مجتمعين» واجتمعا بعدما كانا مفترقين» وأن المكعّب مثلا إذا 
دور يتغّر وضعه وكمّه وأينه وهكذاء وأا ما لا نشاهد فيه ذلك فلأن الأجسام 
لتساويها في الماهية لتركبها عندهم من الجواهر الفردة المتماثلة يصح على كل منها ما 
صح على الآخر. 

وأمّا استلزام حدوثها حدوث ما يستحيل خلوّه عنهاء فلا مر أيضًا من بيان أن 
كلّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء فيتتج أنَّ صانع العالم لا يجوز أن يكون 
جسًّاء كيف (ولو جاز أن يعتقد) ولو بعد أنظار صحيحة دقيقةٍ (أنّ صانع العام 
جسهمٌ) بالمعنى المذكور (لجاز أن يعتقد الإهية) التي هي صانعيّة العام (للشمس 
والقمر) اللّذين هما نبّران أعظمان تجريان بحسبانٍء بل (ولشيءِ آخر من أقسام 
الأجسام) فلم يمس حاجة إلى إثبات صانع آخر للعالم» > والتالي باطلء فإِنّ التَظر 
الصحيح يعطي أن كلها لكونها مسخَراتٍ بأمره لا تصلح صانعًا للعالم» وكفاك 
قصّة إبراهيم على نبيّنا وعليه السّلام كيف استدل بتغيّر أوضاع الكواكب والشّمس 
والقمر وأفولها على عدم صلاحيّتها للرّبوبيّة بعدما جوزّها قبل النظر الصحيح 

(فإن تجاسر متجاسرٌ) أي إن اجترأ مجترئ غير مبالٍ بمساعدة الشّرع (على 
تسميته تعالى جسًا) لكن (من غير إرادة التأليف من الجواهر) أي من غير إرادة 
المعنى الحقيقيّ للجسم» بل بمعنى أنه جسمٌ لا كالأجسام» وله حيّرٌ لا كالأحيازء 
ونسبته إلى حيّره ليست كنسبة الأجسام إلى أحيازها وهكذاء کا هو مذهب من 
تستّر بالبلكفة من المجسّمة. فإنّبم ينفون عنه تعالى جميع خواصٌ الجسم حتّى لا 
يبقى إِلّا اسم الجسم فهم لا يكفرون بهذا القدرء إلا أنه (كان ذلك) منهم (غلطًا 
في) جرد إطلاق (الاسم) عليه تعالى من غير أن ورد به إذن الشّرع (مع الإصابة في 
OS‏ ل ل 
القائلين بِأنّه تعالى جسم حقيقة وأنّه مركبٌ من لحم ودم» فإِمًا على صورة شاب 
اسار ا يار سيت (خلق الله آدم على 
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الأصل الخامس: العلم به ليس بجسم 


فر أو نوق شلال كالشيكة التبضاء الظاغر قولة ال« أله 
الو و ك و و ا 9 
كرك درى يوقد من سَجَرَوَمبركَةٍ 2(4 فإنّ أكثر المجسّمة هم الظّاهريُون المتبعون 
لظواهر الكتاب والسّدّة وأكثرهم المحدّثون(3) 


(1) قال الإمام الرازيّ : «اعْلَمٍ أن اء في قله (على صورته) يخْتّمل أن يكون عَائِدًا إِلَ مَيْء 
غير صُورَة آدم عَلَيْهِ السام وَغیر الله تَعَالَ ونمل أن يكون عَائِدَا إِلَ آدم وَيخْتَمل أن 
يكون عَائِدًا إل الله تَعَالَ والإشكال إن يتأتى على الاحتمال الثالث» فقال فيه -بعدما 
عدّد أوجهًا 8 الاحتمالين الأولين-: (رفيه وجوه: الأول اراد . من الصورة 
الصّفة...الثاني: عرض من هَذٍه الإِضَاقَّة الدَلَالّة على أن مَذِهِ الصّورَة ممتازة عَن سَائِر 
الور هيد ال ا و ولا ود وجا أن اساي الد 73-70 
وقال المتولي بعد ذكر الحديث: «هذا بعض الخبر وله سبب وهو ما رووا أن رجلا كان 
يلطم وجه عبد له فنهاه» صلوات الله عليه عن ذلك» فقال لا تلطم وجهه فإن الله تعالى 
خلق آدم على صورته» يعني على صورة الغلام» وقيل: إن الهاء كناية راجعة إلى آدم 
نفسه ومعناه: حَلَقّه بشراً سوياً من غير والد ووالدة» من غير أن كان نطفة وعلقة» بل 
صورة ابتداء» وخلقه على تلك الصورة هذه طريقة المتحققين» المغني ص34. 
ورواية مسلم: (إِذَا قات أَحَدَكُمْ أَحَافُ فَلْيَجْتَيبِ الْوَجْد إن الله حل آدَمَ عل 
مور مع مسل کتاب الوا وال تات التهي عن ضرب الوجه. 
وليس فيها «صورة الرّحمْن» وهي أقوى سندّاء فوجب المصير إليها وترك غيرها. 

(2) [سورة النور:35]. 

(3) أي غير الفقهاء والمتكلّمين من المنتسبين إلى علم الحديث» وأكثرهم ينتسب إلى الحنابلة» 
حتى قال ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه: افد كني هذا الذهث شيئًا قبیسًا» حتى 
صار لا يقال عن حنبلٌ إلا محسَمٌ). دفع شبه التشبيه بتحقيق العلامة الكوثري» ص 9. 
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الأصل السّادس: العلم بأنّه ليس بعرض قا 


و نجس ]5 


الال قادن 
العلم بأته تعالى ليس بعرض قائم بجسم 


قيام البياض بالثوب» ومعنى القيام بالنّيء ء الوجود الرّابطيّ أعني الوجود 
لر أو حال فى غ كأعراض الجواهر» ومعنى الحلولٍ الاختصاصٌ الناعت» 
وا محل إن كان مستغنيًا عن ال حال فموضوعٌ وإلّا فمادة» والحلول أعمّ من القيا» 
فلذا قال (لأن العرض ما يحل في الجسم) كله أو جزئه ليشمل العرض ال حال في 
الجوهر الذي هو جزء الجسم (وكلٌ جسم فهو حادثٌ) على ما مرّ (و)لا محالة 
ليكون محدثه موجودًا قبله) ذانًا وزماناه ضرورة تقدّم الوجود على مرتبة الإيجاد كا 
اشتهر من أن الٿّيء مالم يود لم يوجد. 
(فكيف يكون) محدث الجسم عرضًا (حالًا في الجسم) ومتأخَرًا عن ضرورة 
امتناع تقدّم شيءٍ متأخر عن شيءٍ عليه» وهذا معنى قوهم: لا سبق لمشروطٍ في 
وجوده بشيءٍ عليه (و)ال حال آنه (قد كان) صانع العالم (موجودًا في الأزل) أي كان 
موجودًا بوجودٍ غير مسبوقٍ بالعدم» فإن الأزل ليس وقنًا محدودًا أو زمانًا خصوصًا 
يوجد فيه التّيء» بل معنى كون الّيء أزليًا عدم كونه مسبوقًا بالعدم» والواجب 
تعالى متفرّدٌ به (وحده وما معه) أي ليس في هذه المرتبة من الوجود (غيره) تعالى» 
لأنّه المبدأ للكل» ولا وجود للمعلول في مرتبة وجود العلّة كا حقق في محله. وني 
قلي إل E‏ كان الوم e‏ 
ثم أحدث الأجسام والأعراض) وكلمة ثم لاحي الزتي: ومعنى قوله 
(بعده) فيا لا يزال» بمعنى أوجدها وجودًا مسبوقًا بالعدم» وحاصله أن العرض 
موجودٌ لا يزاليٌ» وصانع العالم موجودٌ أزلّ فلا يتصوّر كونه عرضّاء إذ الأزلية 


(1)) ورد في البخاريّ بلفظ (كان الله ولم يكن شيءٌ غيره) وبلفظ: (ولم يكن شيءٌ قبله) 
غيره في الرواية الآتية في التوحيد ولم يكن شيء قبله وني رواية غير البخاري ولم يكن 
شيء معه)» فتح الباري ج6 ص 289. 
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الأصل السادس: العلم أنه ليس بعرض قائم بجسم 9€ 
e ES NERE EE‏ 

(ولأنه تعالى حيٌّ عاك قادرٌ مريدٌ خالقٌ) أي موصوف ذه الأوصاف (كا 
سيأتي بيانه) بالبرهان (وهذه الأوصاف مستحيلة على الأعراض) القائمة بالغير 
التابعة له في الوجود» بل (لا يعقل) هذه الأوصاف الموجودة ولا موز العقل ثبوتها 
إلا (لموجود) ضرورة امتناع قيام الموجود بالمعدوم (قائم) ذلك الموجود (بنفسه) 
أن مكل O‏ -نظرًا إلى ذاته- إلى غيره» إذ لو قام ذلك 
اجرد أيضا بغر لكان دل وا اا للفو رکا فرت أن يتقو إلى 
مر جود قات بذاته يتاع إلى غيرة إذ مادام للطرف حك الوسط قن أبن قاء 
وتحقّق واحدٌ منها حتى قام به الآخرء فذلك الأمر القائم بذاته أولى من أن يكون 
هذه الأوصاف ثابتة له وقائمة به» وهو المطلوب. 

(وقد تحصّل لك من هذه الأصول) الممهّدة لبيان التّنزيهيات 0 اتعالل 
(موجود) بوجودٍ هو عين ذاته کا هو رأي المحققين E‏ 2 أو 
مقتضى ذاته بحيث يمتنع انفكاكهم| كا هو رأي المتكلمين! 3 (قاء ٿم بنفسه) أي ليس 
بقائم بغيره إذ لا معنى لقيام التّيء بنفسه إلا سلب قيامه بغيره (ليس بجوهر) 
متحيز (ولا جسم) متألّفٍِ من الجواهر الفردة (ولا عرض) قائم بالمحل (وأنْ 
الال وها سوق ١اد‏ قال وضفاته الكل (كله راهن إن قامث وسار قب 
أصلًا قطعًا ولا كسرًا ولا وهمًا ولا فرضًا (وأعراضٌ) إن قامت بغيرها (وأجسامٌ) 
إن قامت بنفسها وقبلت القسمة إلى آخر الأجزاء (فإذًا) صانع العالم (لا يشبه شيئًا) 
ما في العالم (ولا يشبهه) أيضًا (شيع) من العالم. 


(1) أ» ب: وضعًا. 

(2) ويرد على هذا القول أنَّ الوجود (وهو الكون في الأعيان) معنّى مصدري غير قائم 
بنفسه» فكيف يكون هو ذات الله القائمة بنفسها؟ كا أنه تعيينٌ لحقيقة الله تعالى الذي لآ 
تُعقل حقيقته باتّفاق العقلاء (يُنظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين» 3/ 107-104). 

(3) والمقتضي لا يلزم أن يكون علَّةَ موجدةً» فلا يرد كون الات علَةَ لوجودها المستلزم لأن 
تكون موجودة قبل وجودهاء فى! لا تعلل ذاته لا يعلل وجوده. يُنظر: موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» 3/ 102-101. 


71 


الأصل السّادس: العلم بأنّه ليس بعرض قائم 


والحاصل آنه لا مشابهة بينه وبين ما في العام (بل هو) تقريرٌ لعدم المشابهة 
المبنيّة على المناسبة والمشاركة ببيان انتفاء المناسبة بينه وبين ما في العالمء به (الحيٌ) 
الذي لا يموت (القيوم) القائم بذاته والمقيم لغيره (الذي ليس كمثله شي 
هرر و رو الكاق ل کف ساك« ی فتلي کے و ر 
والمراد ليس مثله شي والتحقيق آله ليس بزائ وأنَ الكلام مسوقٌ لنفي المثل 
بطريق برهانٌ لان ثبوت مثله تعالى يستلزم ثبوت مثل مثله» فنفى اللازم وجعله 
دليلًا على انتفاء الملزوه(©. 

(وآنى يشبه) أي كيف يتصوّر أن يشبه (المخلوق خالقه) ويتحقق بينها مماثئلة» 
فن الخالقيّة والألوهيّة الحقيقيّة تتبع الوجوب الذَّايّ المستلزم للوحدة الذاتيّة المنافية 
للماثلة لأنَ كل واحدٍ من المثلين مركب من الحقيقية المشتركة والتّعيّن 
المخصوصص. فلا يُمكن أن ياثل المخلوق خالقه ومحدثه. 

(والمقدّر) وهو وما بعده على صيغة المفعول» أي المهيّاً لما أريد منه من 
الخصائص والأفعال (المصوّر) في أي صورة ما شاء (مقدّره) الذي قدّره وهيّاه 
(ومصوره) بصورة يترتّب عليها خواصّه ويتمٌ مها كاله. 

(والجواهر والأجسام والأعراض كلها) حادثة حدثت (من خلقه) المتعلّق 
بكل شيءٍ (وصنعه» فاستحال) من العقل (القضاء) والحكم (عليها) أي على أجزاء 
العام من المذكورات (بمشايبته) تعالى (وممائلته) تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


(1) [سورة الشورى:11]. 

(2) أي حرف الكاف. 

(3) «والمراد من مثله ذاته المقدّسة على حدٌ «مثلك لا يفعل هذا“ أي أنت» وقيل: مثله صفته» 
أي ليس كصفته صفةء وقيل: أريد به المبالغة» يعني لو فرض» فكيف ولا مثل له 
ول الكاف ؤاندى لان كر ماسو ضادك تابعال إن وال واتضة الو بوره 
الثابت قدمه وبقاؤه»» المعتقد المنتقد ص 23. 
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و[ الال الشيع: رہ ال عن ا)9 


الأصل السّابع 
[تنزيه الله عن الجبة] 


من تلك الأصول (العلم) التَصديقيّ (بأنْ الله تعالى منز اللّات) أي منزّه ذاته 
المقدّسة (عن الاختصاص بالجهات) كاختصاص الثقال بالتحت والخفاف بالفوق 
(فإِنَ الجهة) التي هي مقصد المتحرّك بالوصول إليها والقرب منها ست» لأنا (إمًا 
قوق ونا آل رغال لیے أرما (وزثا بمين وكا ال كس ان را 
قدام وإمّا خلف» وهذه الجهات) الست (هو الذي خلقها) الله تعالى (وأحدثها 
بواسطة خلق الإنسان) بحيث لولا خلق الإنسان لما تحققت هذه الجهات (إذ خلق 
الله له طرفين) متقابلين (أحدهما يعتمد) ويستقرٌ (على الأرض) حال كونه على 
وضعه الطَّبيعيَ (ويسمّى) هذا الطّرف (رجلا و)الطّرف (الآخر يقابله) ويلي 
السّماء (ويُسمّى رأساء فحدث اسم الفوق) والأعلى (ا يلي جهة الرّأس) بالطبع 
(واسم الأسفل) والتحت ١لا‏ يلي جهة الأرض) الأولى جهة الزجل» ولكون الفوق 
اسا لما يلي جهة الرس أعني السّماء» والتحت اسًا لما يلي جهة الرّجل أعني 
الأرضن» ندل الوق والتحت بتبدل جهة الرّأس والرّجل في الحيوانات (حتّى إِنْ 
الثّملة التي( تدبٌ) وتقشي (منتكسة) بحيث يكون ظهرها سطح اليكو ارعلها 
(تحت السقف) وعلى مقعرها (تنقلب) ما هو (جهة الفوق) بالنسبة إلينا وهو جهة 
الشقف (في حقها تتًا) لوقوعها جهة رجلها (وإن كان في حقنا فوقًا). 

(وخلق) الله تعالى أيضًا (للإنسان اليدين) على الجنبين (وإحداهما أقوى من 
الأخرى في الغالب) قيذه به إذ قد يكون في بعض الأشخاص اليد اليسرى أقوى 

من اليمين» لكنه نادرٌ عي (فحدث انيع اليمين للأقوى) في الغالب» وإن لم يكن 
أقوى (والشال لما يقابله) وإن كان أقوى (وسمیت الجهة التي تل اليمين) من 
الإنسان (يميئاء والأخرى) التي تلي شاله (شمالا). 

(وخلق) الله تعالى أيضًا (له جانيين) غير الجنبين (يبصر من أحدهما) إن كان 
بصيرًا (ويتحرّك) طبعًا (إليه» فحدث اسم القدّام) والأمام (للجهة التي يتقدّم إليها 


(1) سقطت «التي» من الأصل. 


بالحركة) الطبيعيّة (واسم الخلف) والوراء (لما يقابله). 

(فالجهات) الست (حادثةٌ بحدوث الإنسان) فتكون متأخرة عنه. 

(ولوم يخلق) الله (الإنسان مهذه الخلقة) المستتبعة لتايز أجزائها في الخارج (بل 
خلقه مستديرًا) يحيط به سطحٌ واحدٌ ولا يكون بين أجزائها تمايزٌ في الوجود 
(كالكرة) وهي جسمٌ يحيط به سطحٌ واحدٌّء في داخله نقطة يتساوى جميٌ الخطوط 
الخارجة منها إل ذلك السطح (ل يكن هذه البهات) الست (وجوة البة). 

وهاهنا ببحث؛ وهو أن كلام المصّف قدّس سره يدل على أن الجهات الست 
كلها غير حقيقيّة» وأئّها مأخوذة من الإنسان» وليس كذلك. فإن الجهة على قسمين» 
حقيقيّةٌ لا تتبدّل أصلّاء وهي الفوق والتّحتء وغير حقيقيّة تتبدّل بالعرض» وهي 
الحم الال و اغا والقدّام إن الت جه إن الى “اشرق دا 
والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشمال شاله» ثمّ إذا توجّه إلى المغرب تبدّل 
الجميع» وصار قدّامه خلفه ويمينه شماله» وأمّا الفوق والتحت فلا يتبدّلان أصلاء 
لأنَ القائم إذا صار منكوسّاء لم يصر ما يلي رأسه فوقًا وما يليه رجله تحنّاء بل صار 
رأسه من تحتٍ ورجليه من فوقء فها جهتان واقعتان بالطبع لا يتغيّران 
بالعرضص217» وأمًا الجهات المتبدّلة بالعرض فغير متناهية» لأن الجهة طرف 
الامتداد» ويمكن أن يفرض في كل جسم امتداداتٌ غير متناهية» فيكون كلّ طرف 
منها جهة. ّ 

فالحكم أن الجهات ست مشهورٌ وليس بحقٌّ» إذ الجهة الحقيقيّة ثنتان» وغير 
الحقيقئة غير مكتاهية إلا أن سبي الشهرة أمران عاق وخاص ما العام فهو 
الإنسان يحيط به سيّة أطراف» جنبان عليه يدان» وظهرٌ وبطنٌ ورأسٌ وقد فكل 
جهة تلي طرفًا من هذه الأطراف سمّي باسم على ما فضّله المصتفء ولا لم يكن عند 

و 3 2 5 

العامّة سوى ما ذكر» وقعت أوهامهم على هذه الجهات الست واعتبروها في سائر 


عد 


(1) وجهة الفوق والتحت يكون إطلاقها على الأرض باعتبار ما حاذى مركز الأرض أو ما 
عاكسه. وإِلّا فالجهات مفقودة في الفضاء خارج الأرض» فلا تكون جهة الفوق 
والتحت حقيقية وما ذكره المصتف يُمكن تصوّره على كوكب آخر مثا بأن يكون ما 
حاذى مركزه د دا وما خاكسة فرق فتكون كذلك هة القوق والتحك نينينة: 
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الحيوانات أيضًّاء ثمّ عمّموا باعتبارها في سائر الأجسامء وإن لم يكن لما أجزاء 
متمايزة على ذلك الوجه. 

وأمّا الخاصّيّ» فهو أن الجسم يمكن أن يفرض فيه أبعادٌ ثلاثةٌ متقاطعةٌ على 
زوايا قوائم» ولكل بعد منها طرفان» فلكل جسمٌ جهاتٌ ست إلا أن امتياز بعضها 
عن بعض يتوقف على اعتبار الأجزاء المتميّزة في الجسم فطرفا الامتداد الطوليّ 
يسمّيها الإنسان باعتبار طول قامته حين هو قائمٌ بالفوق والتحت» وطرفا الامتداد 
العرضىٌ يسميها باعتبار عرض قامته باليمين والشمال» وطرفا الامتداد الباقي 
28 باعتبار ثخن قامته بالقدام والخلف. فالاعتبار الخاصّيٌ يشتمل على الأعثبار 
العامّىٌ مع زيادة هي تقاطع الأبعاد على قوائم» فإن العامّة غافلون عنهاء ولا شك 
أن قيام بعض الامتدادات على بعض مما لا يجب في اعتبار الجهات» فتكون غير 
متناهية لإمكان أن يُفرض في جسم واحدٍ امتداداثٌ غير متناهية. 

فالمصتف قدّس سره بنى على العامّيّ تقريبًا للمطلب إلى أفهام الكل» فالأولى 
أن يقال أن الجهات من خواصٌ الأجسام والجسانيّات لتحدّدها بها وحدوثها 
بعدهاء فلو اختص الواجب بجهةٍ من الجهات. فإِمًا أن يكون ذلك الاختصاص في 
الأزل أو يحدث له بعد حدوث الجهاتء فإن كان الأوّل (فكيف كان في الأزل 
ختضًا بجهة حادثة) فيا لا يزالء فإِنّ المختصّ والمختصٌ به لكونها متضايفين 
يتكافآن في الوجود (أو) كان الثاني فيرد أنه (كيف صار) مختصًا (بجهة) وعرض له 
ذلك الاختصاص فيط لا يزال (بعد أن لم يكن) متّصمًا بذلك الاختصاص في 
الأزل» لأنّهِ إن كان ذاته منشأ ذلك الاختصاص فكيف تخلّف إلى هذا الآن» وإن 
كان بمدخليّة الغير فيلزم تأثّر الواجب وانفعاله عن الغير» وأيضًا لو كان مختضًا 
بجهةٍ لكان له وضع ألبتة. 

وقد تقزر في محلّه أن الأثر الصّادر عا له وضع بالنسبة إليه» فإِنْ الثار لا يسخن 
أي شيء اتفق» بل ما كان ملاقيًا بجرمهاء فنقول: (آیان) " وعلى أيّ وضع (خلق 
العالم) أخلق (تحته تعالى) وتنزه (عن أن يكون له تحثٌ» إذ تعالى) عن (أن يكون له 


(1) وفي نسخة الإحياء المطبوعة «أَبأن). 
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"36 الأصل السابع: تنزيه الله عن الجهة‎ gg 


رجلٌ) وما يقوم مقامه من طرفي الامتداد الطّويّ الذي يسميها الإنسان باعتبار 
طول قامته بالتحت والفوق. 

(والتحت) باعتبار تزه (عبارة عا يلي جهة الرّجل) ني الإنسان وما يقوم مقامها 
5 غيره» وكذا تعالى أن يكون له فوقٌ ويمينٌ ويسارٌ ووراءٌ وخلف» لتنزهه تعالی عن 
الأجزاء المتمايزة وما يقوم مقامهاء كيف (وكلل ذلك ما يستحيل في العقل) ويعدّه 
العقل غالا في حقه تعالى لاستلزامه الجسميّة (ولأنّ المعقول من كونه) تعالى 
(ختصًا بجهة أن يكون مختضًا بالحيّر) لأن الحيّر والجهة متلازمان في الوجود. لأن 
كلا منهما مقصدٌّ للمتحرّك الأينيّ» إلا أن احير مقصدٌّ للمتحرّك بالحصول فيه 
والجهة مقصد الإشارة الحسَيّةء فا يكون مختضًا بحيّر إِمّا بالذات (اختصاص 
الجوهريّة» أو) بالتَبِعيّة بأن يكون (غتصًا بالجوهر) ومتحيرًا بتبعيّته (اختصاص 
العرض) به. 

( وفك ظيو) ا ان اک ا تاك جره | منقسم أو غير منقسم 
(وعرضًاء فاستحال) اتصافه با هو من خواصّهاء وهو (كونه ختصًا بجهة) 
اختصاص الجواهر والأعراض به (وإن ارك بالجهة غير هذين المعنيين) أعني 
الاختصاص بال حيّر والاختصاص بالجوهرء بأن يُراد باختصاصه بجهة الفوق مثلًا 
كونه محتجبًا بحجاب الكبرياء ومتمنعًا برداء العظمة والجبروت. ومنعوتًا بصفات 
الجلال التي تقتضي الأنفة من الأرذال وعدم المبالاة» وقهر العدا والانتقام من 
العصاة (كان) هذا (غلطًا في) جرد إطلاق (الاسم) الموهم للتقص (مع المساعدة 
على المعنى) المراد. 

(ولأنّه لو كان) الله تعالى (فوق العالم) كا ذهب إليه بعض الحنابلة» مستدلا 
بأن الشَّرِع ورد بتخصيصه تعالى بجهة الفوق کا خصّص الكعبة بكونها بيت الله 
كان محاذيًا له لا محالة. 

قال المصنف قدّس سره في كتابه المسمّى بفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: 
«إن أبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل» لأنّه لم يكن ممعنًا في النظر العقليّ» ولو 
أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوقٍ وغيره مما لم يؤوّلهء والأشعريّ 
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والمعتزلة لزيادة بحثهما جاوزا إلى تأويل ظواهر كثيرة»(1) 

ثم قال: «ويقول الحنبل: لا برهان على استحالة اختصاص الباري تعالى بجهة 
فوقء ويقول الأشعريّ: لا برهان على استحالة الرّؤية» وكان كل واحدٍ لا يرتضي 
ما يذكره النصم ولا يراه دلأا قاطعًاء وكيف كان فلا ينبغي أن یکفر كل فريق 
خصمه بأن يراه غالطًا في البرهان» نعم يجوز أن يسمّى ضالا أو مبتدعاء أمّا ضالا 
فمن حيث إِنه ضل عن الطّريق عنده. وأمّا مبتدعًا فمن حيث إِنّهِ ابتدع قولًا لم يعهد 
من السّلف التصريح به» إذ من المشهور فيم بين السّلف أن الله تعالى يُرى» فقول 
القائل: لا يُرى» بدعةٌ» وتصريحه بتأويل الرّؤية بدعةٌ» بل إن ظهر عنده أن تلك 
الرّؤية مشاهدة القلب فينبغي أن لا يظهره ولا يذكره؛ لأن السلف لم يذكروه»(2) 

ثم قال: «ولكن عند هذا يقول الحنبلّ: إثبات الفوق لله سبحانه وتعالى مشهورٌ 
عن السّلف, ولم يذكر أحد منهم ن خالق العالم ليس منصلا بالعالم ولا منفصلا 
ولا داخخلًا ولا خارجًاء وأنَ الجهات الست خالية عنه وأ نسبة جهة الفوق إليه 
كنسبة جهة التحت إليه» فهذا قول مبتدعٌ عبارةٌ عن إحداث مقالةٍ غير مأثورة من 
الف( 

e 
الخلق» والحق فيها الاتّباع والكف عن تغيير الظواهر رأسّاء والحذر عن إبداع‎ 
وحسم باب السّؤال رأسّاء والزجر عن‎ ENE lO التصريح‎ 
ا لخوض في الكلام والبحث» واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة» كا روي عن‎ 
مالك رحه الله آنه سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلومٌ» والإيهان به واجبٌء‎ 
والكيفية مجهولة فالسوال و‎ 


(1) فيصل التفرقة» ص 45. 

(2) فيصل التّفرقة» ص 4847. 

(3) فيصل التفرقة» ص48. 

(4) ورد عند البيهقيّ بلفظ: «الإسْيِوَاءٌ غَيْد يحْهُولِء وَالْكَبِفٌ غَيْدْ مَعْقُولٍ» الأسماء والصّفات 
2 305, الاعتقاد ص116» وقد أورد كذلك جواب ربيعة الرّأي مطابقًا هذا اللّفظ 
(الأسماء والصفات 2/ 306). ك أورد جملة من أقوال المتقدمين» وفيها: «بلا كيف» 
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المقام الثاني: بين النظار الذين اضطربت عقائدهم» فينبغي أن يكون بحثهم 
بقدر الصرورة» وتركهه!!) الظّاهر بضرورة البرهان القاطع»27) انتهى. 

فعلم أن كلامه قدّس سره هاهنا مبنيٌ على المقام الثاني» وعلى مذاق النَظارء 
حيث أورد البرهان على عدم اختصاصه تعالى بجهة, إلا أنه خصّص جهة الفوق 
لكونها هي المتوعّمة لله تعالى دون غيرهاء وإِلَّا فلو كان تحت العالم أيضًا (لكان محاذيًا 
له) بل وني سائر الجهات أيضًا. 

وبالجملة» فكونه تعالى في جهةٍ من العالم يستلزم أن يكون محاذيًا له (وكل محاذٍ 
لجسم فإمًا أن يكون مثله) أي مثل ذلك الجسم في المقدار والحثة (أو أصغر منه) في 
المقدار (أو أكبر منه) في ذلك (وكلٌ ذلك) المذكور من الماثلة في المقدار والأصغريّة 
والأكبريّة من خواصٌ الكمَيّة المختصّة بالأجسام و(تقديرٌ) له تعالى بمقدار» وهو 
(يحوج إلى مقدّر) يقدرهء وهو محال لأنّه (يتعالى) ويتنزه (عنه الخالق) لكل شيء 
(المديّر) الذي يديّر الأشياء على وفق حكمته. 

ولا كان من جملة ما استدلٌ به القائلون باختصاصه تعالى بجهة الفوق رفع 
الأيدي عند الدّعاء نحو السّماء» أجاب عنه بقوله: (فأمًا رفع الأيدي عند السّؤال) 
منه تعالى (إلى جهة السّهاء» فهو) ليس لكونه تعالى فوق السّماوات العلى» بل (لأمها 
قبلة الدّعاء) كا أن الكعبة قبلة الصّلاة (وفي ذلك) المذكور من كونها قبلة الدّعاء 
مع آنه تعالى هو في السّماوات وفي الأرضص 7 » فأين) تولّوا فثمّ وجه الله (إشارةٌ إلى 


وهذا تصريحٌ بنفي الكيفيّة كا قال الخطاي: «وتقي الْكَيْفِيّة عَنْهَاا الأسماء والصَّفات 
2 376. 

(1) بجميع النّسخ: لتركهم» وقد أثبت المثبت من فيصل التفرقة. 

(2) فيصل التفرقة» ص 49. 

(3) فإذا جاز الاتصاف بمقدار جاز الاتصاف بغيره» فيكون جائرً ا محتاجًا لترجّحه على غيره 
اا 50 

(4) إشارة إلى الآية: # وهو أللَهُ فى السَّموتِ وف الارضِ يعم سرک هرک ويلم 7 
DE SS‏ 

(5) إشارة إلى الآبة: ل اشرق لتر یما ولوا م و أله إرك آله وع عل * 
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ما هو من وصفي للمدعو) وهو الله تعالى (من) د (الجلال) وهو التنزه عن 
سات النتقص (و)صفات (الكبرياء) فعلياء كجيرياء ر بمعنى الكبر» وهو الترفع على 
الغير» بأن يرى لنفسه فضيلة عليه وأمًا العظمة فهو أن يكون النَّىء في نفسه كاملا 
شريقًا مستغنيّاك فكبرياء الله تعالى ألوهيّته التي هي عبارةٌ عن استغنائه عا سواه 
واحتياجه إليه(!)» وعظمته وجوبه الاق ا ا فن اسا 
عن الغير. 

(و)ني ذلك (تنبية) أيضًا (بقصد جهة العلوٌ على صفة المجد) وهو سعة الكرم» 
من قولهم مجدت الماشية إذا صادفت روضة وسيعة وأمجدها الراعي» ومنه قولهم: 
في كل شجر ناء واستمجد المرخ والعفار. 

(و)صفته (العلا) وهو عاو الرّتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهي منحطةٌ عنه (فإنه 
تعالى فوق كلل موجود) لكن لا بالمكان والجهة بل (بالقهر والاستيلاء» على الكل 
إعدامًا وإيجاداء كا قال تعالى: #إوَهْوَاَلْمَاهر فرق عبارو 4 الآية. 


O 
لعلّها: واحتياج ما سواه إليه.‎ )1( 
ورد بمعجم وو الأدب ج2 ص 106: «ويقالٌ: بحدثٌ الماشيةء ی علفتها ملءَ‎ )2( 
بَطيها. وما جدث الرَّجِلّ فمجدتَةء أي: غابته با لمجد)» أبو إبراهيم إسحاق الفارابي.‎ 
ورد في الصّحاح: «المرخ: شجر سريع الورى. وف المثل: «في كل شجر نار» واستمجد‎ )3( 
431/1 المرخ والعفار» والعفار: الزند وهو الاعلى» والمرخ: الزندة وهي الاسفل»‎ 
«والعفار: شجر تقدح منه النار» 2/ 752, «واستمجد المرخ والعفار»» أي استكثرا‎ 
منهاء كأن| أخذا من النار ما هو حسبهم|. ويقال: لانهها يسرعان الورى» فشبها بمن‎ 
.537 /2 يكثر من العطاء طلبا للمجد»‎ 

(4) [سورة الأنعام:18]. 
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الاس التان: لملم با ستو عل العرشش_ )5/8 


الأصل الثامن 
العلم والتصديق بأنه تعالى مستو على العرش() 


وهو الجسم المحيط بسائر الأجسام» سمّي به لارتفاعه» وللتشبيه بسرير 
الملك» فإن الأمور والتدابير تنزل منهء لا بمعثى التمكن والاستقرار» لهه تعالى 
عنه» بل (بالمنى الذي أراده تعالى بالاستواء) في قوله: # الجن عل الْمَرْشٍ 
سيو 4 (وهو) المعنى (الذي لا ينافي وصف الكبرياء) والألوهيّة بل يجامعه 
ويحققه (ولا يتطرّق إليه سمات الحدوث) أي الوجود بعد العدم (و)سمات (الفناء) 
أي العدم بعد الوجود» وهذا (هو) المعنى (الذي أراد) الله تعالى (بالاستواء إلى 
السماء» حيث قال سبحانه وتعالى في القرآن) وأوّل الآية الكريمة: لفل ایتک 
ت کفرو ای خان آل درش ف ومين علوت لهد ألداداً درك رب امین * وبحدلَ فبا 
روسی من وھا ورك فیا ودر فیا اوتا ی آربعة ایام سو سلون * مم اسول 
الا وف اناا لأر انیا طعا أو رها فالتا تا طيينَ # مضه سَبَعَ 


سمواتِ فى ومين واو فى کل سما مها رَيَنا السماء دنا يِمَصَبِيحَ وحِفظا ذلك 


n 


(9) ن إثبات هده المسآلة عا خر تت عليه ثبت الذين» إة ليست من اللأضول (كرجوذة 
تعالى واتصافه بالقدرة والإرادة والعلم والحياة» وكجواز بعثة الأنبياء»» إلا أن لصتف 
ذكرها في مصئفه لكثرة اشتغال المبطلين من المجسّمة بتحريف معانيهاء فأصبح الكلام 
عليها متحثّاء تنبيهًا على الخطأ فيها وني غيرها من الموهمات. 
وكان حقه أن يقول: العلم أنه تعالى استوى على العرش» وذلك لأن مثل هذه الألفاظ 
لا ينبغي التصرّف فيهاء كا قرّره في إلجام العوامٌ» فقد قال فيه: «التصرف الثالث الذي 
يجب الإمساك عنه: التصريف» ومعناه أنه إذا ورد قوله تعالى: (استوى على العرش) فلا 
ينبغي أن يقال مستو ويستوي. ..ففي تغيير التصاريف ما يوقع في تغيير الذلالات 
والاحتاللات» فليجتنب التصريف كا يجتنب الزيادة» فان تحت التصريف الزيادة 
والتقصان». رسائل الغزالي ص 331. 

(2) [سورة طه:5]. 


80 


ELSE 


تع الع اللو .٠(4‏ 

وتحقيق الآية والله أعلم آنه تعالى خلق العام على ترتيب قويم وتدبير حکیم» 
فأبدع الأفلاك ثمٌ زيّنها بالكواكب كما أشار إليه بقوله: #فْعَضَ'هنٌ سبع سَمْوَاتِ # 
الآية» وعمد إلى الأجرام السّفليّة فخلق جسًا قابلا للصّور المتبدّلة والهيئات 
المختلفة» ثمّ قسمها بصور نوعيّة متضادّة الآثار والأفعال» وإليه أشار بقوله: 


سس سه رت جه سل 


للق الْأرْصَ فى يَوْمَيّنِ 4 أي ما في جهة السّفلء ثمّ أنشأ أنواع المواليد الثلاثة 
بتركيب موادّها اّلا وتصويرها ثانيّاه ک| قال بعد قوله: #حَلقَالْارْصَ ف ومين 4 
ل وَل فيا رى من مَوقِهَا ورك فا ودد فا فوا أربعة أي أخر مع 
اليومين الأّلينء لقوله في سورة السّجدة: « الى لق ألسملوت والذرض وما ماني 
َة يام 4 ثم لا تمّ له عالم الملك» عمد إلى تدبيره كا ملك الجالس على عرشه 
لتدبير المملكةء فدبّر الأمر من السّماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير 
الكواكب وتكوير الليالي والأيّام فالمراد من استوائه على العرش وإلى السّماء تصويرٌ 
لعظمته ومَثِيلٌ لتدبيره في مملكته (وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء) لا 
بطريق التمكن والاستقرار الذي هو من خواصٌ الأجسام, و بهذا التحقيق اندفع ما 
يُقال: لا فائدة لتخصيص العرش» لأن الاستيلاء يعم الكلء ووجه الدّفع ما 
عرفت من أن الغرض تمثيل تدبيره تعالى في العالم بالملك الجالس على سرير سلطنته 
لتدبير تملكته. وله المثل الأعلى. 

وبالجملة» ورد الاستواء على الشَّىء بمعنى الاستيلاء والغلبة (كيا قال 
الشاعر: ۰ 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيت ودم مهراق)!*ا 


(1) [سورة فصلت:12-9]. 

(2) [سورة السجدة:4]. 

(3) قال الزبيديٌ: «وهو البعيث كا قاله ابن عباد أو الاخطل كا قاله الجوهري في بشر بن 
مروان (قد استوى بشر على العراق # من غير سيف ودم مهراق) كذا نسبه الصاحب 
اسمعيل بن عباد في كتابه نبج السبيل»» إتحاف السّادة المتقين 2/ 105» وقال ابن كثير: 
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أي استولى عليه وفتحه بحسن تدبيره ولطائف حیله» من غير سل سیف على 
أهله وإراقة دمائهم (وىا قال) الشاعر (الآخر: 
فلا علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر) (' 
أي لا استولينا وغلبنا عليهم وقهرناهم قتلناهم وتركنا القتلى طعمة للوحوش 
والطيور كأئّبا صارت مرعى لما (فاضطر أهل الحق) الذين نزّهوه عن الجهة 
والمكان (إلى التأويل) المذكور (ما اضطرٌ أهل الباطل) ما مصدريّة أي اضطرٌوا 
اضطرار أهل الباطل الذين خصّصوه تعالى بجهة الفوق (إلى تأويل قوله تعالى: 
وهو مع أن ماك 2(4) ذلك المذكور من المعبة (بالاتفاق) من أهل الحنّ 
و[أهل] الباطل (على الإحاطة والعلم) لا على المقارنة في الجهة والمكان. 
(وحمل) أيضًا بالاتفاق (قوله يَةِ: (قلب المؤمن بين أ صبعين من أصابع 
الرّحمن) وني رواية: (قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرّحمن» كقلب واحدٍء 
يصرّفها كيف ا (على القدرة والقهر) يقال: فلان قبض املك بأصبعيه 


«وكان الاخطل من نصارى العرب المتنصرة» قبّحه الله وأبعد مثواه» وهو الذي أنشد 
بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: قد استوى بشر على العراق # من غير سيف 
ودم مهراق» البداية والنهاية 9/ 290, والاستدلال بهذا البيت هنا إِنَّ) هو على مسألةٍ 
لجو :فلا يرد كوك اهار مسلم -كما اعترض به ابن كثير ب بعد إيؤامهد! السك 
بل إن غالب شعراء الجاهلية مشركون» وهم أبعد جال فو التضارق: :إل أن 
الاحتجاج بكلامهم واقع من حيث كونه على مسألة لغويّةِ نقليّةه ومن حيث كونهم 
عربًا فصحاء لا أكثر» والأخطل من أفصح شعراء الدّولة الأمويّة» وقد عاش في عصر 
الاسجاح: 

(1) لم أجد قائله» وقوله: وكا قال الآخر. العا لل وجرد ا الوحياء الو 
قال الرّجَاجِيّ: «والعليَ والعالي أيضًا: القاهر الغالب للأشياء. تقول العرب: غلا فلان 
فلانًا: أي غلبه وقهره» كما قال الشّاعر: فلا علونا واستوينا عليهم - تركناهم صرعى 
لنسر وكاسر. يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم»» اشتقاق أساء الله ص 109 . 

(2) [سورة الحديد:4]. 

(3) صحيح مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» ح(2654). 
وقد قال فيه لصتف -بعدما تكلم عن الخاطر وقسّمه إلى إلهام ووسواس-: «فقلب 
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ويقلبه بأنملته إذا تمكّن منه وقدر عليه واستقل بأمره وجرى على حسب تصريفه 
وتدبيره من غير استعصاءٍ وتمانع» والمعنى أن الله تعالى هو المتمكّن من قلوب العباد 
والمتصرّف فيهاء يصرّفها كيف یشاء» کا قال تعالى: اهمها جورم وتقُوهَا 174 
ونا قال من أصابع الرّحمن ولم يقل من أصابع الله إشعارًا بأن الله تعالى إِنَّا تول 
بنفسه أمر قلوبهم, ولم يكله إلى أحدٍ من ملائكته رحة منه وتفضّلاء كيلا يطّلع على 
سرائرهم ولا يكتب ماني ضمائرهم. 

(وحمل) بالاتفاق أيضًا (قوله يلد (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)2) 
على) معنى (التشريف والإكرام» لأنه لو ترك) ما ذكر من الآية والحديثين (على 
ظاهره) وم يؤوّل با كر (للزم منه المحال). 

أمّا الآية» فعند أهل الحقٌ لتنزّهه عن الجهة والمكان» وعند أهل الباطل لأن 
المختصٌ بجهة يستحيل حصوله في جميع الجهات» وأمّا الحديثان فلتنڙهه تعالى عن 
الجارحة والعضو بالاتفاق» لظهور استحالتها عليه تعالى. 

قال المصنّف قدّس سره في فيصل التفرقة: «قد سمعت الثقات من الأئمّة 
الحنابلة ببغداد أن أحمد رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط“)ء أحدهما قوله 
عليه السّلام (الحجر الأسود يمين الله)» والثاني (قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرّحمن)» والثالث (إتي لأجد نفس الرّحمن من جانب اليمن)(°»(. 


المؤمن دائً) بين الملّك والشيطان» وهو المراد بالأصبعين»» رسالة في تحقيق المبدأ والمعاد 
ص94. 

(1) [سورة الشمس:8]. 

(2) المصتف» عبد الززاق» ح8919. 

(3) أو بغيره ما هو جائز عقلا وغير ممنوع شرعًاء وتساعد عليه اللّغة. 

(4) وهذا الخبر لإلزام من ينتسب إلى الحنابلة من المجسّمة» وللتقليل من تعصّبهم في منابذة 
التأويل. 

(5) ورد في مسند أحمد بلفظ (آلا إِنَّ الاد اف وَالَكْمَة اني وَأَجِدُ تمس رَبَكُمْ مِنْ قبل 
اليَمَنِ) ح10978. 

(6) مجموعة رسائل الغزالي» ص 260.261. 


53 


__ الاس الثان: لمل با ستو عل لرا )98 


ثمّ قال: «وإِنَّ) اقتصر أحمد رحمه الله على تأويل الأحاديث الثلاثة لأنّه لم يظهر 
عنده الاستحالة إلا في هذا القدر 0 إمعانه في التظر العقل"ء ولو أمعن لظهر له 
في الاختصاص بجهة الفوق أيضًاح2 ) انتهى. 

(وكذلك الاستواء) على العرش (لو ترك على) ظاهره من (الاستقرار 
والتمكن» للزم منه) أي من ترك التأويل (كون المتمكن جسا) حقيقيًا (مماسًا 
للعرش» إِما مثله) في العظم والمقدار (أو أكبر) منه (أو أصغر) من ذلك» قال بعض 
من ذهب إلى كونه تعالى في جهة الفوق بأنّهِ تعالى ماس للصّفحة العليا من العرش» 
ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الجهاتء ويئطً العرش تحته أطيط الرّحل 
الجديد تحت الرّاكب التقيل» وهو يفضل على العرش بقدر أربع أصابء(4) 


(1) إذ كان محدّنًا غير مشتغل بالعلوم العقليّة (كالمنطق والأصول والكلام). 

(2) مجموعة رسائل الغزالي» ص 261. 

(3) وقد نقل ابن تيميّة كلام الذارميّ في الرّدَ على المريسيّ مثبتا فيه الحركة مقرًا له» ولفظه: 
«لأن الحيّ القيّوم يفعل ما يشاء» ويتحرّك إذا شاء» وبببط ويرتفع إذا شاء» ويقبض 
ويسبط ويقوم ويجلس إذا شاء»» شرح العقيدة الأصفهانيّة ص 61. 

(4) وقد تناقل المجسّمة أمثال هذه الأحاديث الموضوعة في كتبهم» فقد ورد مثلا هذا عند 
الذارميٌّ في كتابه «الرْدٌ على الجهميّة» ص 49» وعند ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» ج1 
طقس واين مدق CE E‏ يراه : لكر كر 
هل الستة قبلُوة. وَفِيهِ قَالَ: (إنَ عَرْشَهُ أَْ ُرسِيةُ وع السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وله خلس 
[وهذا إثبات للجلوس» وهو جسيم صريجٌ] عَلَيِْ 6 فصل مله ذز أزبعَة أصَابعَ أو 
ق قصل من إلا هَدرُ أزبعة أَصَابع إن يط به أَطيط الرّْلٍ ا ديد براكبه)». 
قال الشهرستانّ في معرض الحديث عن المجسّمة: «وزادوا في الأخبار أكاذيب 
وضعوها ونسبوها إلى التي عليه السّلام» وأكثرها مقتبسة من اليهود. فن التشبيه فيهم 
طباعٌ» حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت 
عيناه» ون العرش ليئطٌ من تحته كأطيط الرّحل الحديد, وأنّه ليفضل من كل جانب 
أربع أصابع. وروى المشبهة عن النْبيّ عليه السّلام أنه قال: «لقيني ربي فصافحني 
وکافحني» ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله»» الملل والنحل ص121. 
وقال بدر الدّين بن جماعة -بعدما أورد روايتي القعود والأطيط-: «هذان الحديثان 
باطلان مردودان مضطربان إسنادًا ولفظًا ... جر لعل من وضع بعض االمبتدعة أو 
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زوذللك) الذكوريين غاا لحر غل الجر ادكو رغال ى س 
تعالى لأدائه إلى الجسميّة والتبعيض والتجزيٌ» ويؤدّي إلى ذلك المحال ترك التأويل 
في الاستواء (وما يؤدّي إلى المحال فهو محالٌ) أيضًاء فما بال أهل الباطل يلتزمون 
هذا المحال ويتركون التأويل» ولا يلتزمون المحالات السّابقة ويوافقوننا في تأويل 
الآية والحديثين. 


الزنادقة» وقال بعدها: «ولقد غلب على كثير من المحدثين مجرّد النقل مع جهلهم با 
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الأصل التّاسع 
[إثبات رؤبة الله تعالى] 


(العلم) والتصديق (بأنّه تعالى مع كونه منزّهًا عن الصّور) والأشكالء مثل 
صورة إنسانٍ وفرس كما ذهب إليه بعض المجسّمة» لأنَ ذلك من خواصٌ الأجسام 
عض ها و الكمّيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود والنهايات (و)عن 
(الأقدار) أي عن كوه للكمّيّات المتصلة كالمقادير» لاختصاصها بالأجسامء 
ومع كونه (مقدّسًا عن) التمكن ني (الجهات والأقطار) على ما مر بيانه. 

والحاصل: مع كونه منزُهًا عن شرائط الرّؤية في هذه الذار» من الموازاة 
والمقابلة والجهة والوضع المعيّن من القرب والبعد والألوان والأشكال (مرئيٌ) أي 
واقعة رؤيته للمؤمنين (بالأعين و)حاسّة (الإبصار في دار القرار) من دون تلك 
الشّرائط» إذ في قدرة الله تعالى أن يخلق في البصر قَوّة يتمكن من إدراك ذاته بدون 
تلك الشراتظة يل عدن آهل الحق فلك الشرائط أسبات غاديف فيجوز الانضار 
بدونها في هذه الدار أيضًاء كأعمى الصين يرى بقة أندلس. 

وخالفهم في ذلك - جميع الفرق» فان المعتزلة ومن يحذو حذوهم ذهبوا إلى 
امتناع رؤيته تعالى» والمشبّهة والكرّاميّة وإن قالوا برؤيته تعالى» لكنهم قالوا بها في 
الجهة والمكان» لكونه تعالى عندهم جسً. 

والمصتف قدّس سره استدل أوّلا على وقوعهاء لاستلزامه الجواز» وللرّدَ على 
الثافين لجوازها على أبلغ وجيء 0 فقال: (لقوله سبحانه: #وجوه يَوْمِذٍ 
ضر 11)) أي: يه متهللة لياط 4 
وان ذلك أن النظر في اللّغة aT‏ وحينئذ يستعمل متعليًا 


(1) [سورة القيامة:22]. 
(2) [سورة القيامة:23]. 
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عرد ارا افقرن ا a‏ 
والاعتبار» ويستعمل 53 يقال: نظرت في ذلك الأمر أي تفكرت فيه» وجاء 
بمعنى الرّأفة والرّحمة وحينئذٍ يستعمل باللام» يُقال: نظر السّلطان له أي رأف به 

e‏ بمعنى الرٌّؤْية ويستعمل ا استعملت ب إلى» 
فوجب حمله على الرٌّؤية» أي: ووه بسكل تزف را 6 مستغرقة في مطالعة ماله 
بحيث تغفل عا سواه» ولذلك قدَّم المفعول. 

وقد اعترض عليه بوجووء وأجيب عن كل منها على ما فصل في المطوّلات» 
ومن أراد ذلك فليرجع إليها. 

(ولا يُرى) أي لا تقع رؤيته (في الدّنياء تصديقًا لقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ 
لبر 4) ولا بينها وبينه من الموانع والحُجُب التي منشأها الكدورات الجسميّة 
والتقصانات البشريّة والانماك في المحسوسات الحادثة» والاشتغال بالمتغيّرات 
الفانية وهو يدرك الْأبْصَرٌ 4 إذ لا مانع من قبله تعالى. 

وني هذا إشارة إلى الجواب عن احتجاج المنكرين لجواز الرّؤية بأن الله تعالى 
تمدح في هذه الآية بكونه لا پری» وما كان سلبه مدحًا يكون وجوده نقصًا يجب 
تنزيه الله تعالى عنه. 

وتحرير الجواب آنا لو سلّمنا أن الآية عامّةٌ في الأشخاص فلا نسلّم عمومها في 
الأوقات» فإئّها سالبة مطلقةٌ ونحن نقول بموجبهاء حيث لا یری في الدنياء وما 
قيل من التمدّح فليس فيه دليلٌ على مطلوبهم؛ بل هو حجّةٌ لناء لأنّه لو امتنعت 
الرّؤية لم يكن فيه تمدّح. إا التمدّح للمتمنع المتعرّز بعظمة الآلوهيّة وأبّبة الكبرياء 
مع إمكان الرّؤية» ولأن عدم رؤيته في الدنيا مع كونه أقرب إليهم من حبل الوريد 
كافٍ في التمدح» ولا ينافي رؤيته في الذار الآخرة (و)تصديقا (لقوله تعالى في 


(1) [سورة الحديد:13]. 


(3) [سورة الأنعام:103]. 


)4( [سورة الأنعام:103]. 
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خطاب) مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول» الي ا ری عل نينا 
ا ل ل نظرٌ إِلَيَلكَ 4: 
لنت نی 4( لكلو ولع رقيقه تقال والنينا جاب تال NE‏ 

وني هذا إشارة إلى جواب احتجاجهم الآخر بقوله تعالى لموسى: أن رى 
بأن لن للتأبيد» فإذا لم یره موسى أبدًا لم يره غيره إجماعًا. 

وتحرير الجواب أنه بعد تسليم كونه للتأبيد لا للتأكيد آنه إن يكون في الذنياء 
كقوله كال ول كك سمو أبدأيما دمت أيهم 4 مع أنهم يتمنون الموت في 
الآخرة للخلاص عن العقوبة» ثمّ نهم استدلوا على جواز الرّؤية بقوله تعالى: 
حكايةً عن موسى عليه السّلام: #رَتٍ ارف أنظرٌ َي 4( وجه الاستدلال به 
أن سؤال موسى عليه السّلام الرّؤية يدل على إمكانهاء لأن العاقل فضلا عن النْبيّ 
لا يطلب المحال» ولا جال للقول بجهل موسى بالاستحالة» فإن الجاهل بم لا يجوز 
على الله تعالى لا يصلح للنبوّة إذ الغرض من النبوّة إرشاد الخلق وهدايتهم إلى 
العقائد الحقة والأعمال الصّالحة» ولا ريب في نبوّة موسى وآئه من أولي العزم؛ 
والمعتزلة اعترضوا عليه بأن معرفة الله تعالى لا تتوقف على العلم بمسألة الرّؤية: 
فيجوز أن يكون موسى عليه السّلام لاشتغاله بسائر العلوم والوظائف الشّرعيّة ‏ 
يخطر بباله هذه المسألة وجهلهاء حتى سألوها منه فطلب العلم وسأطا بسبب قومه 
لا لنفسه» مع علمه باستحالتها. 

وأجاب عنه المصئف قدّس سرّه [بقوله]: (وليت شعري» كيف عرف 
المعتزيّ) المحصّل طرفا من الكلام بالطريقة العوجاء والبدعة الشّنعاء من صفة ربٌ 
الأرباب وما يجوز ويمتنع عليه (ما جهله) من اصطفاه الله بالكلام» أعني (موسى 
عليه اللام» أم كيت سال بوني E‏ جار لل لضو ال ليها 
(مع كونها حالا) بمجرّد أن قومه اقترحوا عليه وقالوا: ارتا آله جَهْرَء 4ء 


(1) [سورة الأعراف:143]. 
(2) [سورة البقرة:95]. 

(3) [سورة الأعراف:143]. 
(4) [سورة النساء:153]. 
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فسأل موسى مع علمه بكونها محالا ليمنع فيعلم قومه استحالتها على ما زعمت 
المعتزلة» أنه مع كونه خلاف الظاهر, حيث لم يقل: (أرهم ينظروا إليك) فاس إذ 
لا يجوز لموسى عليه السّلام تأخير الردَ وتقرير الباطل؛ »آلا يرى أثهم لا قالوا: 
#اجكل نا کہ كما لمم َالهةُ 4 رد عليهم من ساعته بقوله: 8 2 
جهو 74 (ولعل الجهل) با يجوز ويمتنع عليه تعالى (بذوي البدع) في ال 
(والأهواء الباطلة من الجهلة الأغبياء) كالمعتزلة الذين غلبت عليهم متابعة الحس 
ومشايعة الوهم» والعجز عن التخطي إلى ما وراء ذلك» حتى خرقوا إجماع السّلف 
قبل ظهور المخالفين على وقوع الرّؤية» لما روى حديث الرّؤية أحد وعشرون رجلا 
من كبار الصحابة عليهم الرّضوان (أولى من الجهل) في المعارف الإلميّة (بالأنبياء) 
الذين يرون المعقولات كالمحسوسات» ويدركون الغائبات كالمشاهدات» لكون 
عار اده ري ضحي مجح بالدة, كاد يها بع ورور )جه فاو 
(وأمَا وجه حمل آية الرّؤية) أعني قوله تعالى: « وج مضه 4 8 الآية (على 
ظاهره) وترك تأويلها بالانكشاف التامٌ العلميّ كا فعله الثافون لجوزاها (فلأنّه) 
اشترط في صرف التصوص على ظواهرها وتأويلها أن يكون مؤديًا إلى المحال» كلزوم 
جسميّته تعالى في حمل آية الاستواء على ظاهرهاء وآية الرّؤية (غير مود إلى المحال) 
أصلًا (لأن الرّؤية نوع كشفي) للمرئيّ عند الرّائي (و)نوع (علم) للرّائي ا 
(إلَا أنه أتمٌ) كشمًا (وأوضح) بيانا للمرئيّ (من العلم به) بطريق آخر غير الرّؤية. 
وبيانه آنا إذا عرفنا الشّمس مثلًا بحد أو رسم كان نوعًا من العل» ثم إذا 
أبصرناها وغمضنا العين كان نوعًا آخر فوق الأوّل» ثمّ إذا فتحنا العين حصل نوع 
آخر من العلم والإدراك فوق الأوّلين نسمّيها الرُؤيةَ ولا يتعلّق في الشّاهد هذا 
الإدراك إلا بها هو في جهة ومكانٍء فهل يصح أن يقع مثل هذه الحالة الإدراكيّة 
بدون الشّرائط المعتبرة في الشاهد ويتعلّق بذات الله تعالى منزّهًا عن تلك الشّرائط» 
فيه نزاعٌ» وإِلَّا فلا نزاع للثافين في جواز الانكشاف الام العلميّ ولا 
(1) [سورة الأعراف:138]. 
(2)[سورة الأعراف:138]. 
(3) [سورة القيامة:22]. 
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للمثبتين(!) في امتناع ارتسام الصّورة من المرئيٌ في العين واتصال الشّعاع الخارج 
من العين للمرئىٌ» فمنعت المعتزلة تعلق مثل هذه الحالة الإدراكية بذاته تعالى بدون 
تلك الشّرائطء قياسًا للغاتت:عل الشاهدة وجوه الأشاعرة قباتا عل أله جاتر 
بالاتفاق تعلّق العلم النَامَ به مع كونه ليس في جهةٍ ولا مكانٍ (فإذا جاز تعلق 
العلم) التَامّ (به وليس في جهة) أي منزّهًا عن تلك الشرائط (جاز تعلق الرّؤية) 
التي هي نوع من مطلق العلم وأتمٌ من سائر أنواعه به وليس فيه جهة. 

وفيه بحثء لأن الرّؤية وإن كان علا خصوصًاء إلا نا مغايرةٌ لسائر أنواع 
العلم مغايرة ذاتيةء فيجوز أن يشترط فيه ما لا يشترط في سائر الأنواع. 

ثم إن المقابلة لكونها من الإضافات المتوافقة فقة الأطراف كالقرب والبعد يستلزم 
كون كل من طرفيها مقابلًا للآخرء فاشتراط المقابلة في تحقيق الرّؤية يستلزم 
اشتراط وقوع كل من الرّائي ي والمرئيٌ في مقابلة الآخرء فلو لم يكن رؤية الله جائزة 
للخلق» 1# كر نك تحال رقي اي لاا ااب ب مم آنه عرز بالاتفاق أن 
یری الله الخلق. 

وكا يجوز آن یری الله الخلق (و)الحال آنه تعالى (ليس في مقابلتهم» جاز) أيضًا 
(أن يراه الخلق من غير مقابلة) من الله تعالى لهم . 

ويرد على هذا أن الخصم لا يقول برؤيته تعالى للخلق بالمعنى المتنازع فيه 
لاه شتراطه عندهم بالمقابلة» بل بمعنى الانكشاف التَامٌ العلميّ. 

ونا استدل الثافون بان المبصر ألا وبالدّات الألوان والأشكال والأضواء 
وهي من قبيل الكيفيّات التي يجب تنزيهه تعالى عنه» أجاب قدّس سره عنه بقوله 
وكا جاز أن يعم ) عاج تاكاى) رع ن غر کی معدو روزن م 
(جاز أن یری كذلك من غير كي كيف وصورة) لأنها نوع أتمّ من مطلق العلم» وهذا 
ا دوعتا ون اد ادهاء تحت رقت لأحقاها نا 


(1) أي من أهل السئة» واا فغيرهم من المجسّمة يلتزمون ذلك» فقد قال مثا ابن العثيمير 
في شرح الواسطيّة لابن تيميّة: «والرّدَ عليهم [أي على النافين للرّؤية]: أنه إن كان يلزم 
من رؤية الله تعالى أن يكون جسًاء فليكن ذلك»؛ شرح الواسطيّة ج1 ص 458. 
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يصح للآخرء ولیس فليس تأمّل. 
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الأصل العاشر 
[العلم بأته تعالى واحدٌ لا شريك له] 


الذي هو آخر الأصول من الرّكن الأول (العلم) والتصديق (بأنّه تعالى) 
متعالٍ عن التجري والتَعدّد فإن الوحدة تُطلق ويّراد بها عدم التّجزية والانقسام» 
ويكثر إطلاق الواحد بهذا المعنى» وقد يطلق بإزاء التعدد والكثرة» ويكثر إطلاق 
الأحد والفرد ذا المعنى» فالله سبحانه وتعالى من حيث إِنْه منزّهٌ عن التّركيب 
والمقادير ولا يقبل التجزية والانقسام (واحدٌ لا شريك له) ومن حيث إِنّه متعالٍ 
عن أن يكون له مث فيتطرّق إلى ذاته التَعدّد والاشتراك أحدٌّ (فردٌ لا ند له) النَدّ هو 
المناوي أي المخالف في القوّة. كا أن المثل هو المساوي في القوّة. 

واعلم أن التوحيد إا بحصر وجوب الوجود أو , بحصر المعبوديّة» أو بحصر 
الخخالقيّة» وبرهان الأؤل أن وجوه“ الواجت ا كان عبن :ذاته عفد المحققين من 
المتكلّمين وجمهور الحكاء والصّوفيّة!!» لم يمكن أن يكون له ماهية كلَيةٌ فلا 
يشا رکه غيره فيهاء وقد تستدلٌ عليه على ما فصل في موضعه. 

وأمّا الثاني» وهو أن لا يشرك بعبادة ربّه أحدّاء فقد دل عليه الدّلائل السمعيّة 
وانعقد عليه إجماع الأنبياء عليهم السَّلامء وكلّهم دعوا المكلّفين ارلا إلى هذا 
التوحيد ومبوهم عن الإشراك في العبادة» قال الله سبحانه وتعالى: # أََعَبُدُوتَ ما 
حون * وله لتک وما موی #(2). 

وأمّا الثالث» فهو مطلوبٌ هذا الأصل» وإليه أشار الملصتف قدّس سره بقوله: 
(تفرّد بالخلق والإبداع) وهو إيجاد الأيس عن اليس والوجود عن كتم العدم( 


(1) الوجود أمرٌ سلب عدميٌ (معدومٌ وليس عدمًا) يتصف به الموجود» فالوجود وجودٌ 
ولیس موجوداء وغير الموجود ليس موجوداء وما لا يكون موجودا كيف يكون واجب 
الوجود؟ 

(2) [سورة الصافات:96]. 

(3) قال أبو البقاء: «وقيل: الإبداع إِيجَاد الأيس عَن الليس والوجود عَن كتم الْعَدَم)؛ 


92 


-8 ا[ _ الال العار: لملم بل تمل واحد لاشريك لك )5/6 


(واستبدٌ) أي صار مستبدا منفردًا (بالإيجاد والاختراع) وهو إفاضة الصّور على 
المواد القابلة» ومنه جعل الموجود الذّهنيٌ خارجياء وقوله (لا مثل له) ناظرٌ إلى 
الواحنيّة أي ليبن أحدٌّ (يشاءية) في الصّفات» لأن فاته من الغلم والقدرة وغير 
ذلك أعلى وأجل مما في المخلوقات. فإِنَّ علمنا عرض وحدث وقاصرٌ ومستفادٌ من 
الغير» وعلمه تعالى قديجٌ وكاملٌ وذاتيٌ وكذا الحال في سائر الصفات. 

(و)ليس أحدّ (يساويه) أيضًا ويشاركه في الحقيقية» إذ لا حقيقة كليّةَ له 
فيشاركه [فيها] غيره» لكون وجوده ووجوبه وتعيّنه عين ذاته على ما هو 
التحقيق(1). 

وقوله (ولا ضِدّ له) ناظرٌ إلى الأحديّة الفردانيّة» أي ليس أحدٌ يضادّه 
و(ينازعه) في أمر الألوهيّة (ويناويه) ويخالفه في ما أراده. 

(وبرهانه) أي برهان كونه تعالى واحدًا فردًا بمعنى حصر الخالقيّة فيه على ما 
فريك ماين إليه (قوله سبحانه وتعالى: َو کان فِيه)) مه 
(آة) متعدّدةٌ (إلا اله) أي غير الله فن إلا هذه بمعنى غير على ما بين في السو (2) 


الكلَيّات؛ ص 29» وقال صاحب أدب الخواص: «فأما أهل اللغة فيحكون عن الخليل 
أنه قال: OS‏ عن الموجود. فإذا قالوا: 
لا أيس فكأنهم قالوا: لا موجود» فثقل عليهم فقالوا: ليس» والأيس ني كلام العرب 
لا ا بدا كتير د عن الور ده لان ا 11 او تافر ار 
نحو ذلك»» أدب الخوا» ص118ء كما ورد في العقد الفريد: «الأيس الموجودء 
والليس المعدوم» ج3 ص52. 

(1) تعيين حقيقة ذات الله ما يخالف الإجماع على عدم معرفة حقيقته تعالى» فلا يكون 
التحقيق» على أن الموجود هو ما له وجودٌ والوجود لا وجود له» بله أن يكون واجبّاء 
كا اَن صفات المعاني ا ال ي بالو جود (لکونه صفة)» وإلّا لزم 
الذور (إذ قبول الاتصاف ذانٌ فلا ينفكٌ)» فيكون للعلم علم» وهكذاء وقد ثبت 
اتصاف الله بصفات المعاني» فيجب كونه ذانًا لا صفةً (كالوجود). 

(2) قال الإمام الضّاويٌ: « إلا« في قوله تعالى: (لو كان فيه آهة إلا اله لفسدتا) صفة لآلهة 
بمعنى غير . .. ولا يجوز أن تكون «إلا» هنا أداة استثناء» لا من جهة المعنى» ولا من 
جهة اللفظء أمَا الأوَل» فلأنه يلزم منه نفي التّوحيدء إذ التقدير: لو كان فيه آة ليس 
فيهم الله لفسدتاء فيقتضي بمفهومه أنه لو كان فيه آة فيهم الله م تفسداء وهو باطل» 
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(لَقَسَدَنَا) أي لخرجتا عن هذا التظام المشاهد, فالبرهان هو ما أشير إليه بهذه الآية 
لا نفس هذه الآية» فنا حجَّةٌ إقناعيّةٌ» والملازمة عاديّةٌ إذ العادة جارية بوجود 
التمانع والتغالب عند تعدّد الحاكم» لا قطعيّةٌ لجواز أن يتّفقا من غير تمانع'» ولهم في 
بيان البرهان المشار إليه بهذه الآية المشهورٌ عندهم ببرهان التانع تقريراتٌ في 
كتبهم. 

(و)لكن (بيانه) على ما ذكره المصتف قدّس سره (أمّْهها لو كانا اثنين) لأمكن 
أن يريد أحدهما أمرّاء لأئها فرضا صانعين قادرين على الكمال (و)لو (أراد أحدهما 
أمرًا) كحركة زيدٍ مثلًا (فالثاني إن كان مضطرًا إلى مساعدته) في ذلك المراد بأن 
يمتنع منه المخالفة والمانعة (كان هذا) الثاني المضطرٌ (مقهورًا) للأوّل (عاجرًا) عن 
خالفته (ولم يكن إِهَا قادرًا) على الكمال» أفمن يخلق كمن لا يخلق!2) (وإن كان قادرًا 
على مخالفته) فيا أراده» بأن يريد خلاف ما أراده الأول كسكون زيد مثلا 
(ومدافعته) أي مدافعة مراد الأول بتحصيل مراده المخالف لمراد الآول» وإن لم 
يتحقّق هذه المخالفة والمدافعة بالفعل (كان الثاني قويًا قاهرّاء وكان) الإله (الأوّل 
ضعيقا) لا يقدر على المخاصمة والذَّبّ عن نفسه (قاصرًا) عن تحصيل مرامه (فلم 
يكن) الأول (إها قاهرًا) فوق الكل» وهذا التقرير هذا البرهان ما تفرّد به المصنّف». 
ولعمري إِنْه تقريرٌ مين لا يحوم حومه ما يرد على تقريرات القوم ىا لا يخفى. 


وما الثاني» فلأن المستثنى منه يشترط أن يكون عامّاء و«آلحة» جمع منكّر في الإثبات فلا 
يعمّ» فلا يصح الاستثناء منه» شرح جوهرة التوحيد ص161. 

ا وقد ذكر هذا العلامة التفتازانيٍ بشرح العقيدة ة النّسفيّة: «واعلم أن قول الله تعالى: ((لو كان 
فيها آلمحة إلا الله لفسدتا)) حجة إقناعيّة والملازمة عاد على ما هو اللائق 
بالخطابيات» فان العادة ا بو جود التانع والتغالب عند تعدّد الحاكم»» وقال 
الفرهاريّ تعليقًا عليها : أي ظنيةء يريد أن الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظنيّ» أما 
البرهان الذي يستنبط بانتقال الڏهن من ظاهرها إلى باطنها فقطعىٌ . او ابعص 
المحشين : كونه إقناعيً إلا هو مع قطع التَظر عن كونه خبر الرّسول المتواتر وإلا فحجَة 
e‏ 


عض ع ر 
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لحو الرّكن الثاني: العلم بصفات الله تعالى مل 
الركن الثاني 
[العلم بصفات الله تعالى] 
من الأركان الأربعة (العلم بصفات الله تعالى) أي التصديق بثبوت الصّفات 


القتعة فال راا قدو وأا افد عل ذاه قتان الومدازة) كن سيق هل 
عشرة أصول). 
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الأصل الأول 
[العلم بأنّ صانع العالم قادرٌ] 


وفيه مقامان» الأول (العلم) أي التصديق (بأن صانع العالم قادرٌ) أي بمعنى 
أن تأثيره تعالى في العام بالقدرة والاختيار» على معنى أنه يصح منه فعل العام وتركه 
من غير لزوم لأحدهما لذاته» هذا عند المليّين. 

وذهبت الفلاسفة إلى أن تأثيره تعالى فيه بالإيجاب, لأنّ فعل الخير لازمٌ لذاته» 
لكن لا بمعنى أن فاعليّته كفاعليّة المجبورين من ذوي الطبائع الجسانيّة من غير 
شعور وإرادةٍ لما يصدر عنه» كإحراق الثّار وإضاءة الشّمسء بل بمعنى أنه تام في 
فاعليّته» فهو الفيّاض المطلق والجواد الحق» فا تمّ استعداده للوجود يجب صدوره 
عنه» مع علمه با يصدر عنه واختیاره» فالقدرة عندهم كونه بحيث إن شاء فعل 
وإن م يشأ لم يفعلء إلا أن مقدّم الشّرطيّة الأولى بالنسبة إلى وجود العام دائم 
الوقوع» ومقدّم الشّرطيّة الثانية بالنسبة إليه دائم اللاوقوع(1), وكلتا الشرطيتين 
صادقتان» وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ولا ينافي كذبهماء ودوام الفعل 
وامتناع الترك بسبب الغير لا يناني الاختيار» كما أن العاقل مادام عاقلا يغمض 
عينيه كلما قرب إبرةً من عينه بقصد الغمز فيها من غير تلفي مع أتها يغمضها 
بالاختيار» وامتناع ترك الإغاض بسبب كونه عامًا بضرر الترك لا يناي 


(1) وهذا إنكارٌ للإرادة» إذ لا يُمكن لله -بناءً على مذهبهم- أن لا 'يفيض' بالوجود على 
غيره ولا أن يمنعه ويختار خلافه» فالله تعالى عندهم يشاء الفعل دات ولا يُمكن أن لا 
يشاءه» ويلزم على هذا عجزه عن الثَرك وهذا خلاف ما يثبته المتكلمون من الاختيار 
بمعنى صحّة الفعل والترك وقد ورد بالقرآن آبات كثيرة يخبر الله فيها عن أفعال لم يشا 


o 


أن يفعلهاء منبهًا على آنه لو شاء لفعلهاء مثل قوله تال ولو شتتا آنا كل نَفْسِ 
هَدَاهًا) [سورة السجدة 3 لفل فلل اجه الْبَلِعَة فلو اء اكم أجمَعِينَ) [سورة 


الأنعام :1 (وَلَوْ اء الله لَدَهَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله عل کل َء قدي 
[سورة البقرة 5. ينظر: موقف العقل والعلم والعالم 3/ 317 232:1 
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الاختيار( 

فالتزاع بين المتكلّمين والحكاء لفظيٌء فإن الإيجاب بهذا المعنى يجامع 
الاخفان إلا أن متهي سلس الأسناس:غتد المتكلمين هن الارادة وأن ان 
ارجح من غير مرجّجحء لا الترجيح من غير مرجّح» والإرادة صفة من شأنها 
رح اند نارين قل e‏ ون غبرا ارج أيقنا 
ال وان هي الاس هر ادات وهر م اا 2 

م لي ا ا 


عل کل شى نو) أي ممكن الوجودء فيخرج الممتنع والواجب ( لا قَيرٌ)[3 ' صادقٌ) 
ومن أصدق من الله حديثاء ولهذا لم يورد دليلًا عل المقام الثاني» بل اقتصر على 
برهان المقام الأول فقال (لأنَّ العالم محكٌ) أي متقنٌ» أو مشتملٌ على الحكم» من 
حسن الملاءمة للمنافع والمطابقة للمصالح ولطاتف الآثار وغرائب الأطوار (في 
صنعته» مرب في خلقته) أي موضوعٌ كل جزءٍ من أجزائه في موضعه اللائق 

ST‏ لل لف 
متا كيف (ومن رأى ثويًا من ديباج حرير) حسن النسج و(حسن التأليف) بين 
الأجزاء (متناسب التطريز) في الصّحاح: الطّراز عَلَّمُ الثوب» فارمينٌ معرّب» وقد 
طْرَرَ الثوب فهو مرل “» ومتناسب (التطريف) من طرفته جعلت في طرفيه 
الخاد أ (ثمّ توهّم صدور نسجه) أي نسج ذلك الثوب (من ميت) أي جادٍ (لا 


(1) والجواب عن هذا التمثيل ما ذكره الشيخ مصطفى صبري: "أن الإغغاض لا يمتنع 
انفكاكه عن العالم بضرر الترك بالّنظر إلى ذاته» وإِنَّا يمة يمتنع بالنظر إلى علمه بالضرر» 
وة الم مك الاتفكاك هن الل لعدم كون غا عين دات لكر ضفات اله 
عين ذاته عند الفلاسفة» فيرجع إيجاب الله في أفعاله إلى الإيجاب اذاي وينعدم اختياره 
بالمرّة» وبانعدام الاختيار تنعدم القدرة ويثبت العجز"» موقف العل والعلم والعالم 
3/ 318. 

(2) فلا يكون الخلاف لفظيًّاء كا هو المشهور في المسألة. 

(3) [سورة هود:4]. 

(4) الصحاح تاج اللغة يه العربية 3/ 883. 

(5) «ويقال وٽ مُرَبَعْ من خر وََطْرَفْتَهُ إطْرَافًا جَعَلْتُ في طَرََيْهِ عَلَمَْنِ مهو مُطْرَف1. 
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استطاعة له) على النسج» بل على شيءٍ (أو إنسانِ) أي ذي حياةٍ (لا قدرة له) على 
شيءٍ أصلًا (كان ذلك) المتومّم (منخلعًا عن غريزة العقل) وطبيعته (ومنخرطًا في 
سلك أهل الغباوة والجهل) فلا ينفع معه البحث والكلام إذ لا فرق بينه وبين 
سائر الأنعام. 


لاا 371/2 
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الأصل و 
[العلم بأنّه تعالى عالمٌُ] 


فيه أيضًا مقامان» المقام الأوّل: (العلم بأنّه تعالى عا © فإن الكل مطبقون على 
إثبات علمه تعالىء إلا شرذمة قليلة من قدماء الفلاسفة لا يعبأ بهم» لكتهم اختلفوا 
في كيفيّة علمه تعالى بغيره» والمتكلّمون نا أثبتوا له تعالى صفاتٍ زائدةً على ذاته» ل 
يُشكل عليهم الأمر في تعلق علمه سبحانه وتعالى بالأمور الخارجة عن ذاته بصور 
مطابقة ها زائدة عليه. 

وأا الحكماء. فلا لم ب ES‏ نامي نامي 
البعض إلى أن علمه بغيره من الحوادث حضوريٌ(!» ويُشكل بعلمه بالممتنعات, 
عضوم إلا اا مور کرو غين ا کی وهی التي ایر ت ال 
الأفلاطونيّة!2) وذهب الشيخ إلى أنه بارتسام صورها في ذاته» بناءَ على أن تكثر 
المعلولات واللوازم لا يناني وحدة العلة الملزومة» وذهب المحقق الطوسيّ إلى أنها 
مرتسمة في جوهر محرد هو مع تلك الصّور كلوح منتقش بصورها حاضر عنده 
وذهب تون إلى أن علمه بذاته عن ذاته» فهو علمٌ بذاته وعلمٌ إجمالي بمعلوماته. 
وكا أن وجوده عينْ ذاته وتجلى بجميع الموجودات» كذلك علمه بذاته الذي هو 
عين ذاته تجل في صور الأعيان التي هي ماهيّات الأشياء وحقائقهاء ويسمّونها 
بالأعيان الثّابتة» وليست تلك الصّور موجودةً في الخارج» فلا يكون الجعل متعلمًا 

5 

بها بحسب هذا الوجود» بل هي في ذواتها ووجوداتها العلمية محتاجة إلى ما يجعلها 
تلك الصّورء فهي صادرة عنه تعالى بالفيض الأقدس وليست مرتسمة وحالَةَ في 


(1) «العلم الحضوري: هو حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته بالذهن» كعلم زيد 
لنفسه» التعريفات ص 156. 

(2) قال الشهرستانٌ: «ويحكى عنه أنه أدرج الزمان في المبادئ وهو الذهرء وأثبت لكل 
موجودٍ مشخص في العام الحسَيّ مثالا غير مشخص في العالم العقليّ؛ ويسمى ذلك المثل 
الأفلاطونية» الملل والنحل 2/ 147. 
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وا کے الأحديّ تجلى وظهر في الأزل فيهاء فهى شؤونات وتجلياتٌ 
للذات الأحديّ من غير لزوم كثرة في ذاته» فهي بهذا الاعتبار عين الذّات» فلا 
يتصوّر فيها الحلول والارتساء!!) 

امقام الثاني: أن علمه تعالى بذاته شاملٌ لجميع المعلومات ومتعلّقٌ (بجميع 
الموجودات) ذاته تعالى وغيره؛ كليّة وجزئيّة» فهو (محيطٌ بك المخلوقات) إحاطة 
علميّةَ (لا يعزب) ولا يشذّ (عنه مثقال ذرّةٍ في الأرض والسّماوات) يدرك حركة 
الذّرّة في جو ال حواء» يعلم السّر وأخفى27» ويطّلع على هواجس الضّمائر وخفيّات 
ال 

وني هذا التعميم رد على الفلاسفة» حيث اشتهر عنهم آنه تعالى لا يعلم 
0 المادَيّة بالوجه الجزئيٌّ» بل إنا يعلمها بوجو كل منحصر في الخارج 
فيها( TE‏ 0 تشنيع الطوائف عليهم في ذلك» حتى أن المصتف قدّس سره 


(1) ورد بهامش أ ج: إذالحلول والارتسام يقتضي المغايرة والمباينة بين ال حال والمحل» »فا لا 
يكون مبايئاه لا يصحٌ أن يكون حالا. 

(2) وذكر ابن جزيٰ في تفسير قوله تعالى: ## وَإِن جَجَهَرَ بلول فده ديعم لير وَأَخْقَ » [سورة 
طه:7] (وَأَحفَى السر الكلام الخفيّ والأخفى ما في النفس» وقيل: السر ما في نفوس 
البشر» والأخفى ما انفرد الله بعلمه» التسهيل ا التنزيل 2 وقال الإمام 
الرّازي: «الْقَْلُ الثَاني: أن أخمّى فِخل يَعْنِي أَنّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَ الْعبَادٍ وَأَحْمَى عَنْهُمْ مَا 
يَعْلَمُهُ) التفسير الكبير 22/ 10. 

(3) ومن ذلك ما قاله ابن سينا: «بل واجب الوجود إن يعقل كل شيءٍ على نحو كلّ). 
التجاة ص282» وقد عقد الأببريّ فصلا في هداية الحكمة هذه المسألة» فقال: «فصل 
في أن الواجب لذاته عال بالجزئيات المتغيّرة على وجه كلّ»» وأكّد هذا في آخر الفصل 
قاثلا: «و نا لم يكن الحاصل في علم الله تعالى إلا سوى ما ذكرنا لم يعلم الجزئيّات إلا على 
وجه كل)» هداية الحكمة ص106. 

وما أدَى بالفلاسفة إلى هذا القول» قوهم بان إدراك الجزئيّات يكون عن طريق 
انطباع الصّورة» وذلك لا يكون إلا في جسانّ» فتوسّلوا بذلك إلى نفي علم الله 
بالجزئيّات. 

وكذا ما ذكره ابن البتاء ورد عليه بقوله : "كل من إدراكه بآلةٍ جسانيّةِ فإدراكه جزئيٌ» 
ولا يلزم منه أن من ليس منه إدراك بآلةٍ جسانيّة فلا يدرك الجحزئيّات» وقد عكس 
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yy 
في المطوّلات(2)‎ 
فهر تعالی (صادقٌ في قوله تعالل: وُو كل ّو) أي أي ما يُمكن أن يُعلم‎ 
يبر لشمول علمه تعالى با معدومات والممتنعات عَم 4 مرق للاطرية‎ 
(إلى صدقه) في ادّعاء آنه عالت وان غل سال (بقوله تعالى: (ألا يعلم‎ 0 
من خلق)) أي آلا يعلم الأشياء ا‎ 
كلمته (وهو اللطيف) العليم بخفيّات الأمور ودقائقها وما لطَّف منها (الخبير)‎ 


الفلاسفة هذه القضيّة غلطًا فقالوا : كل من يدرك الجزئيّات فله آلة جسانيّة ويلزم منه 
أن عن لبس :له آله اة فلا يدرك ار تات مرا سم الطريقة في فهم الحقيقة 
ا 

(1) فقد قال في 'تبافت الفلاسفة': «فإن قال قائل: قد فصّلتم مذاهب هؤلاءء أفتقطعون 
القول بكفرهم ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟ قلنا: تكفيرهم لا بد منه في ثلاث 
مسائل» إحداها مسألة قدم العالم وقولهم إن الجواهر كلها قديمة» والثانية قولهم إن الله 
لا يحيط علا بالجزئيّات الحادثة من الأشخاصء والثالثة في إنكارهم بعث الأجساد 
وحشرهاء فهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجيء ومعتقدها معتقدٌ كذب 
الأنبياء» وإءّ نهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة تمثيلا لجماهير الخلق وتفهياء وهذا 

تراك الشركة الذي لم يعتقده أحدٌ من فرق المسلمين» تبافت الفلاسفة ص 307- 
309. 

(2) ورد بہامش أ ج: تارة وجّهوا باه يعلم جميع الأشياء علا متعاليًا عن الزّمان فلا يتغيّر 
وتارةً بأنّه يعلم الجزئيّات علا تعقليًا لا إحساسيًا ولا تخييلياه ومناط الجزئيّة هو نحو 
الإدراك. 
ومن وجّه كلامهم الجلال الدوَانيء فقد قال في شرح العضديّة: «حاصل مذهب 
الفلاسفة آنه تعالى يعلم الأشياء كلها بنحو التعقل» لا بطريق التَخيّل ... ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكون بعض الأشياء معلومًا له تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء بل ما ندركه على 
وجه الإحساس والتّخيّلء يدركه هو تعالى على وجه التعقل» فالاختلاف في نحو 
الإدراك لا في المدرك ... وعلى هذا لا يستحقون التكفير»» شرح العقائد العضديّة 
ص75» ولو سلّم فقوله: «لا يستحقون التكفير» أي في هذه المسألة. 

(3) [سورة الحديد:3]. 
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العليم ببواطن الأشياء» من الخبرة وهي العلم بالخفايا الباطنة(' 

فانظر كيف 0 شدك) الله تعالى (إلى الاستدلال بالخلق) ثبوت (العلم) 
وشموله (لأئك لا تسترد يب) أي لا تشك (في دلالة الخلق اللطيف) المشتمل على 
اا 0 المزيّن بالترتيب) اللائق (ولو كان) هذا الخلق الأطيف 
والصّنع الزن ي القيء الحقير اللطيف) فإنَ من رأى خطوطًا مليحةء أو سمع 
ألفاظًا فصيحةً تنبئ عن معانٍ دقيقةٍ وأغراض صحيحة» علم قطعًا أن فاعلها عا 
بتفاصيلهاء 3 ظنك بمن خلق الأفلاك والعناصر وما فيها من الجواهر والأعرض». 
وأنواع المعادن والتباتات» وأصناف الحيوانات على اتساق وانتظام وإتقانٍ وإحكام» 
بحيث يتحيّر فيه العقول والأفهام» ولا يفي بتفاصيلها الدّفاتر والأقلام» على ما 
يشهد بذلك علم اهيئة والتشريح» وعلم الآثار العلوية والسفلية» وعلم الحيوان 
والتبات» مع أن الإنسان لم يوت من العلم إلا قليلاء ولم يجد إلى الأكثر سبيلاء فهل 
تشك بعد ذلك في دلالتها (على) كال (علم الصّانع بكيفيّة الترتيب) اللائق 
المتحقق بين أجزائها (والتّرصيف) من رصفته أي أحكمته(2ا 

فإن قلتَ: قد يصدر عن الحيوانات العجم أفعالٌ متقنةٌ حكمة في ترتيب 
مساكنها وتدبير معايشها كى| يشاهد من بيوت التحل وكثير من الوحوش والطيورء 
مع نها ليست من أولي العلم. 

قلنا: إن موجد هذه الآثار هو الله تعالى» على ما هو أصول الأشعريٌ؛ إذ لا 
مؤثّر غيره عنده» ولو سُلَّم فلم لا يجوز أن يجعلها الله تعالى عالمة بذلك ويلهمها 
حين ذلك الفعل كما يدل عليه ظاهر الكتاب والستةء قال تعالى: # وأو رَيْكَإِلَ 
لكل ٍى هنبال يوي 4 © 

(فما ذكره تعالى) في مقام الإرشاد (هو المتتهى) الذي لا يتصوّر مرتبة فوقه (في 


(1) «الخبرة هى المعرفة ببواطن الأمور». التعريفات ص 131. 

(2) «والرّضْف - ضمٌ الشيء بعضه إلى بعض ونظمُه رَصفته أرضّفه رضفاً فارئصّف 
وترصّف». المخصّص لابن سيده 3/ 329. 

(3) [سورة النحل:68]. 
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ا هداية) إلى سبيل الرّشد والحق (والتعريف) للمعارف الإليّة» ما جل منها ودقٌ» 
فاعتير. 
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الأصل الثّالث 
العلم بكونه تعالى حيًا 


أي ذا حياة» وهو الفعّال الدّرّاكء واختلف في معنى الحياة» فذهب أكثر 
الأشاعرة والمعتزلة إلى أنه صفةٌ حقيقيّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى» لأجلها صم لذاته أن 
يعلم ويقدرء وذهب آخرون إلى أن معناها أنه لا يمتنع منه أن يعلم ويقدر» وهذا في 
عد ا 

وأمّا في حقناء فعبارة عن اعتدال المزاج المخصوص بجنس الحيوان» وقيل هو 
القوّة له المعدّة لقبول الحسٌ والحركة الإرادية. 

وبرهانه أنه تعالى قد ثبت علمه وقدرته (فإِنْ من ثبت علمه وقدرته ثبتت 
بالضرورة) العقليّة (حياته) والحاصل أنه تعالى عالة قادرٌء وكل عالم قادر فهو حي 
بالضرورة» كيف (ولو تُصُوٌر) على صيغة المجهول (قادرٌ) على كل شيِءٍ (عال) بكل 
شيءِ (فاعلٌ) للكّل (مريدٌ) لجميع الكائنات» کا هو شأنه تعالى (من دون أن يكون 
حا لجاز) أيضًا (أن نشكٌ في حياة الحيوانات عند تردّدها في الحركات والسّكنات) 
أي بين الحركات والسّكنات. إذ لا يتصوّر التردد في الشكنات (بل) يشكٌ (في حياة 
أرباب الجرّف والصّناعات) حال اشتغالهم ببديع الاختراعات (و)ذلك السك 
والتجويز (انغماسٌ في غمرة الجهالات) لا ينفع لصاحبه الآيات والمقالات» الغمرة 
الشَّدَة وأصله مجتمع الماء الكثير!!). 


(1) لسان العرب 5/ 29. 
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الأصل الرَابع 
العلم بأنه تعالى مريدٌ لأفعاله 


الاختياريّة (و)أنّه (لا موجود إلا وهو مستنلٌ) ابتداءً أو بواسطة (إلى مشيئته) 
کا قال تعالى: # وما هماود ِل أن يسا أنه 4 (وصادبٌ عن إرادته) فإذا كان 
الكل صادرًا عنه بإرادته ومشيئته (فهو المبدئ المعيد) أي الذي بدأ خلق الأشياء ثمّ 
يعيدهاء فإن الإيجاد إذا لم يكن مسبوقا بمثله يُسمّى إبداءً» وإذا كان مسبوقًا بمثله 
يُسمّى إعادةً» تأمّل. 

لقعا لا بريد الج يبر قوري لقال و DE‏ 
كيف لا يكون) تعالى (مريدًا) لا صدر عنه (و)ال حال (أنّه کل فعلٍ صدر عنه) 
ل ل ل ل 
(وما لا ضد) له كالجواهر©) (أمكن أن يصدر منه ذلك) الصّادر (بعينه) بناءً على 
أن الوقت ليس من المشخصات (قبله) أي قبل وقته الذي يوقع فيه (وبعده). 

والحاصل أن تخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون البعض» وفي بعض 
الأوقات دون بعض يقتضي مخصّصًا يرجّح أحدهما على الآخر ويعيّن له وقتا دون 

ثر الأوقات» ولا يجوز أن يكون المخصّص هو القدرة (إذ القدرة تناسب 
الضَدَّين والوقتين مناسبة واحدة) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر لان 
المقتضي لقدرته تعالى هو الذات» والمصحح للمقدورية هو الإمكان. وهو مشترك 
بين الممكنات (فلا بد من إرادة) أي من صفةٍ أخرى مغايرة للقدرة» مسرَّاةٍ بالإرادة 
(صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين) المتساويين» ومخصّص[.ة] لأحدهما بالوقوع» 
وهو المطلوب. 
(1) [سورة الإنسان:30]. 
(2) والفيزياء المعاصرة تقول بوجود المادّة المضادّة» فضد جسيم ما هو جسيمٌ له نفس 
خصائص الثاني بخلاف شحنته» والكلام واقع عند الفيزيائيّين حول سبب وجود المادّة 
دون المادة المضادة. 
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ولا يقتضي تعلق الإرادة بأحدهما مخصّصًا آخرء لأثّها صفة تعلّقها بأحدهما 
ووقوعه في وقتٍ معيّنٍ لذاتها المخصوصة. 

لا يقال: فيجب وجوب ذلك ھک الوقت وح الآخر فيلزم 
الإيجاب. لأنا نقول: الوجوب بالاختيار(!) لا ينافي الاختيار بل بحققه» وقد حقق 
ذلك في موضعه. 

واعلم أنه لا يخفى أن مجرّد علمنا با يجوز صدوره عتا لا يكفي في وقوعه» بل 
نجد في أنفسنا حالة نفسانيّة تابعة للعلم بم فيه من المصلحة ثم نحتاج إلى تحريك 
الأعضاء بالقوّة المنبثة في العضلات» فذاتنا هو الفاعل» والقوّة العضليّة هي القدرة» 
وتصور الشَّء هو الشعور بالمقدور» ومعرفة المصلحة هي العلم بالغاية» والحالة 
التفسانيّة المسّاة بالميلان هي التابعة للشوق المتفرّع على معرفة الغاية» بل هو نفس 
ا الشوق فيا آمو مكاي لكل واخن مها مدعل فق دوو ذلك ال 
فالتكلمون الارن تسل اا ال غ ا و 19قاه وقدرة ا ع 
ذاته» وعلً) بالمقدور وبا فيه من المصلحة زائدًا أيضًا على ذاته» وإرادة كذلك» 
ويجعلون للمجموع مدخلا في الإيجاد سوى العلم بالمصلحة, فتكون هي غايةً لا 
عل غافة» وآما اء فانرا لاا و علا بالأشياء هو عي دات و لر نالذات 
مع العلم كافيين في الإيجادء وليس له شبة بالميلان التفسانيّ الذي للإنسان زائدة على 
ذاته مسّاة بالإرادة» بل العلم يغني عنها ويكفي مخصّصًا. 

(و)نحن نقول: (لو أغنى العلم عن صفة الإرادة في تخصيص المعلوم) 
بالوقوع في وقته المعبّن (حتّى) يصح أن (يُقال إِنّ) وجد) هذا دون غيره و(في الوقت 
الذي) وجد فيه دون ما قبله وما بعده» مع استواء نسبة الفاعل والقدرة إلى الكلء 
لأنّه (سبق العلم بوجوده) في ذلك الوقت دون غيره ودون غير ذلك الوقت» لا 
لتعلّق الإرادة به (لجاز أن يغني) العلم (عن) صفة (القدرة) أيضًا (حتى) يصح أن 
(يقال وجد) المعلول وصدر منه (بغير قدرة لأنّه سبق العلم بوجوده). 

والحاصل أن إغناء العلم عن الإرادة يستلزم إغناءه عن القدرة أيضًاء فإرجاع 
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الإرادة على العلم دون القدرة تحكم. 

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن مذهب الحكاء أن علمه تعالى بنظام الكل على الوجه 
الأتمّ الأكمل موجبٌ لفيضان الوجود وصدور المعلول'ء إلا أن هذا العلم من 
حيث إِنه يصح صدور الممكنات عنه يسمّى قدرة» ومن حيث إِنَّه كاف في وجودها 
ومرجّحٌ لطرف وجودها على عدمها يسمّى إرادة. 

وذكروا أن العلم فينا قد يصير سببًا للوجود الخارجيّ كالماشي على شاهق 
جدار ضيّق العرضء إذا غلبه توهّم السّقوط يصير هذا التّوهّم سببًا لسقوطه( 
وأن تصوّر المرض يوجب تققه» ومن هذا القبيل تأثير بعض النفوس باطمّة 
والوهم والعين الذي علم تأثيره بالتجارب وأخبار المخبر الصّادق. 

فلا يستبعد أن يكون العلم الأزْيّ سببًا لوجود الممكنات في الخارج» فليس 
هناك إلا صفة العلم الذي هو عين الذات» فا يترتّب فينا على الات والضّفة معًا 
يترتّب على ذاته تعالى» مثلًا ذاتنا ليست كافية في انكشاف الأشياء» بل نحتاج إلى 
عنفة ا ا ا تداق ناوات ا ها و عله 
لأجل ذاته» فذاته بهذا الاعتبار علمٌء وكذا الحال في القدرة والإرادة وسائر 


الصفات» فليس هناك إلا ذاثٌ واحدةٌ تسمّى بك اعتبار باسم خاص قل ادعو 
a‏ کر کی کے 2< و 0 رع و ا 
أله أو أدعوا لرن أيا ما ندعوأ ذله الأمسماغ التي 4ء هذا هو تحقيق مذهبه 0 


(1) وهذا نفيٌ لاختيار الله تعالى وإثباتٌ لقدم العالم» وكلاهما باطل. 

(2) وهذا ناتج في الغالب على فقدان التوازن بسبب الوهم» وعلى ذلك فالتمثيل به في هذه 
المسالة بعيدٌ بل غير صحيح. 

(3) [ستوزة الامرراء :1110 5 

(4) وفيه نفيٌ للصّفات الواجب تقرّرها بالدّليل العقلٌ» فكان فاسدًا. 
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الأصل الخامس 
2 إثبات] سمعه ونصره تعالى 


قد تضافرت الأدلّة السّمعيّة وانعقد الإجماع على (أَنّه تعالى سميعٌ بصير) وأنْ 
سمعه يشمل جميع المسموعات» وبصره جيع المبصرات» بحيث (لا يعزب) ولا 
يشذ (عن رؤيته هواجس) أو خواطر (الصمير وخفايا الوهم والتفكير) ناظرٌ إلى 
شمول البصر على غير ترتيب اللّفَ (ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب الثّملة 
السّوداء) أي حركة مشيها (في الليلة الظّلماء على الصخرة الصّيّاء) فإذا رأى الله 
وسمع ما ذكر مع كال بُعده عن الرّؤية والسّمع في الشاهد» فما ظنك با نراه 
ونسمع» لكن اختلف في أَتَّهها راجعان إلى العلم حتى يكون سمعه عبارة عن علمه 
بالمسموعات» وبصره عبارةً عن علمه بالمبصرات» أو هما صفتان زائدتان» فذهب 
الشّيخَ أبو الحسن الأشعريّ!!) والحكاء إلى الأوّلء وجمهور المتكلّمين إلى الثاني. 

(و)استدلّوا عليه بأنهِ (كيف لا يكون) صانع العام (سميعًا بصيرًا) أي متّصمًا 
فتن -زائدتين ' يتعلقآن بالمسموعات والمبصرات كما فيناء ولل لمل الأعلى 
(والسّمع والبصر) أي والحال أن كلا من هاتين الصفتين (کالٌ) لموصوفها 
بالضرورة» لكون کل منهما مبداً لنحو معيّنٍ من الإدراك لا يتأتى بدونهاء ولان 
دا -أعني الصمم والعمى- نقيضان يجب تنزه تعالى [عنهها] (لا محالة» 
وليس) شي منهم| (بنقص) لامتناع كون صفةٍ واحدةٍ صفة كال ونقص معاء والله 
تعالى لكونه حًا يصح انّصافه اء وكڵ ما يصح له من الكمالات تثبت له بالفعل» 


(1) علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن (260 - 324 ه = 874 - 936 م) من نسل 
الصّحابنَّ أبي موسى الأشعري» شيخ طريقة أهل السّنة والجماعة وإمام المتكلّمين» ولد 
في البصرة» تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم» وتوفي ببغدادء 
له مصنفات كثيرة تفوق ثلاثائة تأليف منها: تفسير القرآن» الرد على المجسمة» 
ومقالات الإسلاميين» ومقالات الملحدين. والإبانة عن أصول الديانة» وخلق 
الأعمال» وإمامة الصديق» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. الأعلام للزركلي 
4 263. طبقات الشافعيّة الكبرى 3/ 347. 
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لأن الخلوٌ عن صفة الكمال في حق من يصح اتصافه بها نق > وهو عليه تعالى 
شال و ا الق د و N‏ 
وجو أتمّ وأكمل» لزم كون المخلوق أكمل من الخالق!!) (فكيف يكون المخلوق) 
الناقص في نفسه المحتاج إلى خالقه في الوجود وما يتبعه من الكمالات (أكمل من 
الخالق و)كيف يكون (المصنوع أشرف وأتمٌ من الصّانع» وكيف تعتدل) وتبعد عن 
الجور (القسمة مهما) ظرف زمانٍ لتعتدل أي القسمة كيف تعتدل وقت أن (وقع) 
في تلك القسمة (التقص) كالعراء عن صفة السّمع والبصر (في جهته) 0 
(والكال) وهو السّمع والبصر (في) جهة (خلقه وصنعته) مع أن قضيّة العقل 
E‏ > ألكم السّمع والبصر وله تعالى الصَّمم الو للك فيد 
ا 
00 
راع الما - على أبيه) آزر (إذ) ظرف زمانٍ للحجة» أي حجّته عليه وقت 
أن (كان) أبوه (يعبد الأصنام جهلًا وغيًا) إذ العاقل المهتدي لا يعبد ما ينحته 
(فقال) تفسيث لحجّته وقتئذ أي حجّته عليه كان قوله (له اتلم َد ما ْم 
ولا صر ») فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خضوعك #ولا يعن عنك 
س 4 4) من جلب نفع ودفع ضر دعاه إلى الهدی وبټن ضلاله» واحتجٌ عليه أبلغ 
احتجاج» وأرشقه برفق وحسن أدب» حيث لم يصرّح بضلاله» بل طلب العلّة التي 
غو إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح» ويأبى الرّكون إليه» فضلا عن 
عبادته التي هي غاية التعظيم ولا تح إلا لمن له الاستغناء التامٌ والإنعام العام وهو 
الخالق الزازق المحبي المميت المعاقب المثيب» ونبّه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما 
يفعل لغرض صحيح» والشَّء الممكن ولو كان حيًا مميرّا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على 


(1) لكن ليس كل كالٍ للمخلوق كلا للخالق» فلا يكون الدّليل العقلّ في هذه المسألة 
قويًا. 

(2) أي ما يقتضيه النظر العقلّ. 

(3) ورد بالحامش: كأنه اقاس اط ماخؤد من فول تال (ألكُمْ الذَّكرُوَلَهُ الأنتّى يِلْكَ 
إِذَا قِسْمَةٌ ضيرّى) [سورة النجم:21 -22]. 

(4) [سورة مريم:42]. 
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النفع والضَرٌء يستنكف العقل القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة 
والنييّينء لما يراه مثله في الحاجة وكونه مسخرًا تحت القدرة القاهرة الواجبة» فكيف 
إذا كان جمادًا لا يسمع ولا يبصر. 

فلو لم يجب بمقتضى العقل كون المعبود سميعًا بصيرًاء لانقلب على إبراهيم 
حجّته في معبوده الذي دعا أباه إليه (ولو انقلب عليه ذلك) المذكور من حجّته على 
أبيه وقومه في معبوده (لأصبحت حبجّته) وصارت (داحضة) زائلة (ودلالته) على 
مطلوبه (ساقطة) لأثها تكون عليه لا له (و)لو كانت حجّته داحضةً ساقطة الدّلالة 
(لم يصدق قوله تعالى) في مدحه احتجاج إبراهيم (وَتَلْكَ) 1 مشيرًا إلى ما احتج به إبراهيم 
على أبيه وقومه (حَجَتَنًا) بإضافتها إلى نون العظمة : تنوييًا لشأنها (آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيم) 
لتكون حجّة له (عَلَ قَوْمََِْمُ رَجَاتٍ متفاوتة ن نَّاء)! "ني العلم والحجّة. 

لاطي لعي a‏ بعال ا اام 

ا ا ور حند: تعاق حال (و)نحد :تقول ف 

بهم: (كما عقل) بالاتفاق (كونه تعالى فاعلًا) لأفعاله (بلا جارحة) وعضرٍ 

2 مثا فينا (وعالًا) بجميع المعلومات (بلا قلب) متقلّبٍ ب (ودماغ) مقر 
للحواسٌ (فليعقل) أيضًا (كونه) تعالى (بصيرًا) 60 ارت مثل إدراكنا 
إِيّاها بالحدقة وحاسّة البصرء لكن (بلا حدقة» وسميعًا) مدركًا للمسموعات 
كإدراكنا إيّاها بالأذن» لكن (بلا أذن» إذ لا فرق بينههما) أي بين المعقول الذي هو 
كونه فاعلا وعامًا بلا آلةِ وقوّق yT‏ ا واد ذاته 
تعالى لا يشبه ذات الخلق» فكذا صفاته العلى لا تشبه صفات الك عا 

اس ا E RD E‏ 
مرئيٌ وإن دقء لا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلامٌ یری من غير حدقةٍ 
وأجفانٍء ويسمع من غير أصمخةٍ وآذانِ» کا يعلم من غير قلب وجنان» ويبطش 
من غير جارحة ويدان. 
(1) [سورة الأنعام:83]. 
(2) فالأولى إذا عدم ذكره الكاف في قوله: «كإدراكنا إِيّاها». وكذا «مثل» في قوله: «مثل 

إدراكنا». 
(3) وإنا يتصوّر البُعد بين المخلوق والخالق إن كان وجود الخالق مكانيًاء وهذا باطل. 
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والاحتياج إلى الآلة في هذه كلها إِنّ) هو في حقناء لقصورنا وعجزناء دون حقه 
تعالى» فإِنّه تعالى يدرك جميع الأشياء معقولاتها ومحسوساتهاء مبصراتها ومسموعاتها 
بذاته لا بتوسّط الآلات كا فينا. 
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الأصل السّادس 
العلم بأنّه تعالى متكلّمُ 


ولا حلاف في ذلك بين أهل الملّة لما تواتر من الأنبياء أنْهم كانوا يقولون أمر الله 
تعالی بكذا(أ) ونہی عن كذا وأخبر بكذاء وكل ذلك من أقسام الكلام. 

لكن اختلفوا في تحقيق كلامه وحدوثه وقدمه» وذلك لا رأوا أن هاهنا قياسين 
متعارضين 

أحدهما: كلام الله تعالى صفةٌ له» وكل ما هو صفة له فهو قدييٌ فكلامه قديٌ. 

وثانيها: أن كلامه مؤلّفٌ من أجزاء مترتّبة متعاقبة في الوجود» وك ما هو 
كذلك فهو اوت فكلامه ا 

فافترق المسلمون أربع فرق بعدد مقدّمات القياسين» فرقتان منهم -وهم 
المعتزلة والكرّامية- ذهبرا إلى حفية القياس الثاني» والمعتزلة قدحوا في صغرى 
القياس الأوّل20), والكرّاميّة في كيرا( 

وفرقتان منهم اس ذهبوا إلى 0 
أن الحنابلة قدحوا في كبرى القياس الثاني( “» والأشاعرة في صغراءا 0 
تعالى متكلّمٌ (بكلام هو وصفتٌ قائم بذاته) وهو معتّى واحدٌ بسیط (ليس بحرفٍ 
ولا صوت) مثل كلام غيره (بل لا يشبه كلامه کلام غیره) لان كلامه صفةٌ من 
صفات الرّبوبيّة أزليةٌ قائمةٌ بذاته» هو بها آمرٌ ناه مر إلى غير ذلك» وكلام غيره 
ألفاظٌ حادثة لتعاقب أجزائها في الوجود (ک) لا يشبه وجوده) لكونه واجبًا متأكّدًا 
قاتا بذاته (وجود غيره) لعروضه وعدم قيامه بذاته واستفادته من الغير» بل لا 


إلا 
نه 


(1) بجميع النسخ: على كذا. 

(2) وهي : كلام الله صفةٌ له. 

(3) وهي : وکل ما هو صف له فهو قديم. 

(4) وهي : كل ما هو ملف من أجزاء مترثبةِ متعاقبة في الوجود فهو حادث. 
(5) وهي : كلامه مؤلّفٌ من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود. 
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تشابه بين صفات الباري وصفات الآدميّن مطلقًاء لأنْ صفات الآدميّين زائدةٌ على 
ذاتهم تکار وحدتهم وبتقوّم أبنيتهم بتلك الصفات» وبتعيّن حدودهم ورسومهم 
بهاء وصفات الباري سبحانه لا تحد ذاته ولا ترسمه. 

قال المصتف قدّس سره في بعض رسائله: «واعلم أنه قالت الأشاعرة: الكلام 
لفظيّ: وهو المؤلف من الحروف» ونفسينٌ: وهو ما يدل عليها باللفظيّ» كا تقول أن 
ق نفنئ كلما أويد أن أذ كز ةلك 

(والكلام بالحقيقة هو كلام التفس» وإلَّا الأصوات قطعت) قطعًا مختلفة 
فنك و بالات دة لذلك» من الحنجرة والعضلات والشفة» وکات 
بعضها مع بعضء ووضعت للدلالة على ما في النفسء > إذ التحقيق أنْ الألفاظ 
وضعت بإزاء الصور العقلية رىا يدل عليها تار بالحركات والإشارات) کا في 
الأخرس؛ وتارة بالكتابة والنقوش» إلا أن الُفظ أعمّ فائدة وأشمل عائدةٌ 
لتناوله( 1 و كان أو غاتًاء والمعدوم ممكثا أو متنعاء والمحسوس 
والمعقول» مع كونه خفيف المؤنة» لأنَّ الضّوت كيفيّةٌ عارضة للتفس الضَروريّ من 
قبل الطبيعة دون تكلّفٍ» بخلاف الكتابة لاحتياجها إلى أدواتٍ يتعسّر حضورها في 
جميع الأوقات» وبخلاف الإشارة لاختصاصها بالموجود المحسوس الحاضر. 

(وكيف التبس هذا) مع كال وضوحه (على طائفة من الأغبياء) وهم 
المعتزلة(2), حيث أنكروا الكلام النَفسِيَء وحصروا الكلام في اللّفظيّ» وقالوا: 
التفسانيّ غير معقولء إذ لا يُعقل كلام غير المؤلف من الألفاظ وال حروف الحادثة» 
ومعنى كونه تعالى متكلًا عندهم أنه موجد لتلك الحروف والكلمات في جسم 
كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النْبيّ أو غيرها كشجرة موسى عليه عليهم السّلام 
(ولم يلتبس) انقسام الكلام إلى اللفظيّ والتفسيّ (على جهلة الشعراء» حتى قال 
قائلهم: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنَّ) جعل اللّسان على الفؤاد دلياد)() 
(2) وكذا ال حشوية. 


(3) ذكره الجاحظ من دون نسبة في البيان والتبيين 1/ 218. 
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واعلم أن التفصيل في هذا المقام آنه إذا أخبر الله تعالى عن شيءٍ أو أمر به أو 
هى عنه» إلى غير ذلك وأدّاه الأنبياء عليهم السّلام إلى أتمهم بعباراتٍ دالةٍ عليهاء 
فلا شك أن هاهنا أمورًا ثلاثة: معان معلومة» وعبارات دالة علبها معلومة أيضاء 
وصفة يتمكّن بها من التعبير عن تلك المعاني بهذه العبارات لإفهام المخاطبين» ولا 
شك في قدم هذه الصّفة بالنّسبة إليه سبحانه» وكذا في قدم صورة معلوميّة تلك 
المعاني والعبارات بالنسبة إلى الله تعالى» فإن كان كلامه عبارة عن تلك الصّفة فلا 
شكٌ في قدمه» وإن كان عبارةً عن تلك المعاني والعبارات المخلوقة" فلا شك في 
حدوثها. 

وما أثبته المتكلّمون من الكلام التفسيّ فإن كان عبارة عن تلك الصّفة كا 
يشعر به قوم أن كلامه تعالى صفة واحدةٌ يتكثّر إلى الأمر والتهي والخبر باختلاف 
التعلقات» ويدلٌ عليها بالعبارة والكتابة» فإذا عبّر عنها بالعربيّة فقرآنً» وبالسّريانيّة 
فإنجيلٌ: وبالعبريّة فتوراةء والاختلاف في العبارات دون المعبّر عنه» فحكمه ظاهرٌ. 

وإن كان عبارةً عن تلك المعاني والعبارات المعلومة فلا شك أنَّ قيامها به ليس 
إلا باعتبار صور معلوميّتهاء وليس صفة برأسه» بل هو من جزئيّات العلم. 

وأما المعلوم فسواءً كانت عباراتٍ أو مدلولاتها فليس قاتا به سبحانه» فإن 
العبارات بوجودها الأصلّ من مقولات الأعراض الغير القارّةء وأمّا مدلولاتها 
نها من قبل الذولاك وبعضهاامن فيل الأعرافى فكت غرم بسحا 

ولصاحب المواقف كلام في تحقيق الكلام التفسيّ فضّلوها في موضعه!2). 


(1) المعاني المدلولة بالكلام النفسيْ غير منحصرة ةي الحادثة» بل 3 تعمٌ الواجبة القديمة كذلك» 
فلا ينبغي إطلاق الحدوث على مدلولات الكلام النفسيّ. 

2 قال شارح الموقف: «وَاعْلَم أن للْمُصَف مقَالة مُفُردة في تخقيق كام الله تَعَالَ على وف ما 
َشَارَ إِلَيْهِ في خطيّة الكتاب ومحصوها أن لفظ المغنى يُطلق تار ة على مَدْنُول اللفْظ 
واخ غلاا القَائِم الْعَير. .. فیکون اكلام الي عنده أمرا شاملا للفظ 
امن بيصا شرح المواقف 3/ 141 -142. 

وقال التفتازانّ في شرح النسفيّة: «وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول 
مشايخنا: كلام الله تعالى معتى قديمٌ» ليس في مقابلة اللّفظ حتى يراد به مدلول اللّفظ 
ومفهومه» بل في مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصّفْاتء ومرادهم أن 
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6) era e 


قال المصنف قدّس سره في بعض تصانيفه: «من أراد أن يعد صفات الباري 
فقد أخطأء بل الواجب على العاقل أن يتأمّل ويعلم أن صفات الباري تعالى لا 
يتعدّد ولا ينفصل بعضها عن بعض إلا في مراتب العبارات وموارد الإشارات» 
وإذا أضيف علمه إلى استماع دعوة المضطرّين يقال سميع» وإذا أضيف علمه إلى 
رؤية ضمير الخلق يقال بصيرٌ وإذا أفاض من مكنونات علمه على قلب أحدٍ من 
النّاس من الأسرار الإهيّة ودقائق جبروت ربوبيّته يقال متكلّمٌء فإذن كلام الباري 
لني یا سوق فاد مكو ناتغل هرم اک ام کا فال الله تال و راغا 
وس ا اانه بقربه» وقرّبه من قدسه» وأجلسه على بساط 
أنسه» وكلّمه بعلم ذاته کا شاء تكلّم وکا أراد سمع» انتهى. 

وهذا يلائم ما ذهب إليه الحكماء من إرجاع جميع الصّفات الإليّة إلى العلم» 
وكلام الصّوفيّة!2) أيضًا يقرب من هذا كا هو الظّاهر من تتبّع كلامهم. 

واعلم أن الحنابلة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى حروفٌ وأصوات» ومع ذلك هي 
فزيع وكا أن كن عا هر و ان سروف رأ ت ادي قال 
NE‏ كلم ننجيو العازاقا هورم جا كال يعقن | حتفن وا با شم لم ونوا 
بقدم الكاتب والمجلّد صانع الغلاف. 

ولا كان ما ذهبوا إليه مخالفًا للضرورة العقليّة» قال المصئّف قدّس سرّه ردًا 


القرآن اسم للنظم والمعنى شامل ماء وهو قديم لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم 
المؤلّف المرتّب الأجزاء .. وأا القائم بذات الله تعالى فلا ترب فيه» حتى أن من سمع 
كلامه تعالى سمعه غير مرتّب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الآلة» هذا حاصل كلامهم 
وهو جيذ لمن تعقل لفظًا قات بالتفس غير مؤْلّفٍ من الحروف المنطوقة أو المخيّلة 
المشروط وجود بعضها بعدم البعض» » ولا من الأشكال المرتبة الدّالة عليه» ونحن لا 
نتعقل من قيام الكلام بنفس ا حافظ إلا كون صور الحروف غزونة مرتسمة في خياله» 
بحيث إذا التفت إليها كان كلامًا مؤْلّفًا من ألفاظ مخيّلة أو نقوش مرتبة» وإذا تلظ كان 
كلامًا مسموعًا» شرح العقائد النُسفيّة مع حاشية جمع الفرائد ص176-174. 

(1)[سورة الأعراف:143]. 

(2) أي بعضهم» فليس الجميع قائلا بهذاء بل الصّوفيّة من أهل السنّة (الأشاعرة والماتريديّة) 
لا يقولون بهذا. 
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ادا a 3” iS‏ 
2 الأصل السّادس: العلم أنه تعالى متكلم 5 کم 


عليهم (ومن لم يعقله) أي لم يمنعه (عقله) الذي يمتاز به الإنسان عن سائر الحيوان 
(ولا ناه هاه) بض التون بمعنى العقل (عن أن يقول: لساني) ارس 
الكلام (حادثٌ» ولكن ما يحدث فيه) من الكلام (بقدرتي الحادثة قديدٌ» فاقطع عن 
عقله) السّقيم (طمعك) لأنّه لم بُدرك ما هو أجلى من الضروريّات» وهو امتناع 
مجامعة قدم الحال مع حدوث المحل (وكففٌ عن خطابه لسانك) لأنّه كالأنعام» فلا 
يستحقٌ أن تخاطب. كيف (ومن لم يفهم آن القديم عبارةٌ عا ليس قبله) زمانًا 
(شيءٌ» ون حرف الباء) يتلفّظ (قبل) تلظ (السّين في قوله بسم الله» فلا يكون 
السّين المتأخر) بلفظه (عن الباء) زمانًا (قدي)) غير متأخر عن الّيء (فنزه) كل 
التتزيه (عن الالتفات إليه قلبك) وعدّه همجًا بعيدًا عن إدراك الح متوغَلًا في 
العجز والصّلالء ولا تستبعد هذا (فلله) الحكيم (سرٌ) سرى (في إبعاد بعض 
العباد) من سلوك طريق السّداد (وَمَن يُضْلل الله قا لَه مِنْ هّاد) إلى سبيل 
التشادلا) 1 
والمعتزلة تمسّكوا بوجويء الأوّل أن كلام الله مسموعٌ. لقوله تعالى: 

سمح کم أنه 2(4) وللإجماع بأن موسى سمع كلام الله» ولا يتصوّر إسماع التفسيّ» 
فتعيّن اللفظىٌء وأجاب عنه المصتف قدّس سرّه بقوله: (ومن استبعد) وأنكر (أن 
يسمع موسى) على نبيّنا و(عليه السّلام في الدّنيا كلامًا) نفسيًا (ليس بحرفٍ ولا 
صوت) بناءً على زعم أن المسموعيّة من الكيفيّات العارضة للصّوتء ومن خواصّه 
(فليستنكر) رؤية الله تعالى في الآخرة» إذ لا فرق بين هذا وبين (أن يرى في الآخرة 
موجودٌ ليس بجسم ولا لونٍ) أي متلوّنٍ (وإن عقل) وجوّز عقله (أن يرى) الله في 
الارن اا بس يلول ولا جسم و کی ترو کج را لبس قب 
خواص المبصرات( © (وھو إل الآن لم ير) ني الشّاهد (غيره) أي غير ما ذُکرء لان 
كل ما رآه إلى الآن فقد رآه جسً متلوّنًا متقدّرًا متكا (فليعقل في حاسّة السّمع) 


210 [سورة غافر:33]. 
220 [سورة التوبة:6]. 
(3) أي الخواصٌ العاديّة (الفيزيائيّة). 
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اسل النادص: العلواته نعل مكلخ )9 


أيضًا أن يسمع مالم يسمعه إلى الآن مثل (ما عقله في حاسّة البصر) لأن إدراك 
الحواسٌ عندنا بمحض خلق الله تعالى» من غير تأثير للحاسّة» فيجوز أن يخلق الله 
غا عزف الباضرة والشافعة ورا كا ورو الذات و ات غ 
أن سماع غير الصوت والحروف لا يكون إِلّا بطريق خرق العادةء إلا أنه يرد أن 
احص سكي عن امتكار روي ابد E a‏ 
في الآخرة كا سبق» فلا يصح القياس» ولا يصلح هذا إلزامًا هي BIE‏ 
الكلام على التحقيق. 

ك أن كلام الله متكثْرٌ إلى الأمر والتهي والخ 
وا إن الترى والآنات ال اسن : لكب أعكلت > اهم يبت 4 [سورة 
هود:1] وهذا إا ينطبق على اللفظيٌ» وأجاب عنه المصتف بأن هذا التَعدّد 
والاختلاف إلا هو بحسب التعلّقات ىا في صفة العلم» كيف (وإن عقل) عاقلٌ 
(أن يكون له) تعاللى (علمٌ واحدٌ) بسيطً إجماليٌ(ا) قديمٌ (هو علمٌ) متعلّقٌ (بجميع 
الموجودات) الحادثة» ومع ذلك لا يلزم حدوث العلم ولا تكثره (فليعقل) مثل 
ذلك في الكلام أيضًاء بأن يكون (صفة واحدة) ثابتةً (للدّات) في الأزل (هو كلامٌ) 
ملتبسٌ (بجميع ما دل عليه بالعبارات) المختلفة» سريانيّة وعبريّة وعربيّة أمرًا 
ونبيّاء خبرًا ماضويًا واستقباليّ لأنْ ذلك إِنّْ) هو في التعلّقات والإضافات. 

الأالف عا متكرا بن أن ا ق رت 
مكتوت في المصاحف. وهذه كلها من خواص اللفظيٌ الحادث دون النفسيّ 
القديم» إذ النفسيّ قائمٌ بذاته تعالى على ما زعمتم» اف كر وس إن الالنين 
والمصاحف» وجوابه آنا لا نسلّم أن كون التّيء مقروءًا باللسان محفوظًا بالجنان 
مرئيًا با حدقة والأجفان منقوشًا في الصّحف والجدران يستلزم حلول ذاته في هذه 
المحال» فنا نكتب السّموات والأرض وما هو أعظم منها كال جنة والنار في ورقةٍ 
(1) اختلف في صحّة إطلاق لفظ «الإجمال» على علم اللهء والحاصل آنه إن كان في مقابلة 

التفصيل فغير جائز» لا تقرّر أن علم الله حيط بتفصيل كل شيء» وإن ل يأقصد به ذلك» 


يُمنع يُمنع لأجل الإيهام عند البعض (بناءً على أن الإجمال يضاد التفصيل)ء ولا يُمنع عند 
الآخرين (بناءً على أن الإحمال لا يضاد التفصيل). 


117 


__ الاصل الشادس: العلم بان تعال مکل )9 

ونحفظها في قلبنا ونراها بأعيننا من غير حلول ذاتها فيها. 

(وإن عقل) عاقلٌ (كون السّموات السّبع) مع كال عظمها (وكون الجنّة) 
التي عرضها كعرض السّموات والأرض (والتار) التي أعظم من المنة" (مكتوبًا 
في ورقةٍ صغيرة) وخربطة حقيرةٍ (ومحفوظً في مقدار ذرّةٍ من القلب) الصَنوبريّ» 
وكذا إن عقل (أنّ ذلك) المذكور من الأجرام العظام (مرئيٌ في مقدار عدسته من 
الحدقة) التي لا مقدار ها بالنّسبة إلى تلك الأجسام (من غير أن يحل ذات 
السّموات) السّبع (و)ذات (الجئة والثار في حدقته والورقة والقلب» لامتناع 
حلوها فيهاء فليعقل كون الكلام) التفسيّ أيضًا (مقروءًا بالألسنة) التي فينا 
بحروفه المسموعة الملفوظة (محفوظًا في القلوب) التي في جوفنا بألفاظه المخيّلة 
(مكتوبًا في المصاحف) بأشكال الكتابة وصور الحروف الدَّالّة عليه (من غير حلول 
ذات الكلام) الذي هو معنّى قديمٌ قائمٌ بذات الله تعالى (فيها؛ إذ لو حلّ) ذات 
القّىء بكتب النقوش الموضوعة للحروف الدالة عليه في محل الكتابة» لحل (ذات 
الله تعالى) عن الحلول (بكتبة اسمه) الجلالة (في الورق و)لو حل ذلك في الورق 
(لحل ذات التار) أيضًا (في الورق) إذا كتبت (و)لو حلّت (لاحترق الورق) لأنَ 
لار جرع عرق والاخراق لازم لذت يمت كآنه ني( 

وتوضيح المقام أن للنّىء وجودات أربعة مترتبةء وجودًا في الأعيان» ووجودًا 
في الأذهان» ووجوداً في العبارة» ووجودًا في الكتابة» فالكتابة تدلّ على 0 
وهي على ما ني الآذهانء وهي على ما في الأعيان» والوجود الحقيقيٰ ea‏ 
الذي يكون منشاً لترتب الآثار والأحكام ومبداً لانّصاف المحل بالئيء هو 
الوجود العينيٰ الذي هو وجود ذات النّيء وحقيقته» فان ا 
من حصل فيه الكرم بذاته لا من تصوّر الكرم وتلفظ به وأمّا الوجودات الباقية 


(1) لم نعلم مستند المؤلّف في هذا الإطلاق» وقد يكون أخذ ذلك من الأخبار المفيدة كثرة 
عدد الكافرين بالثار وتضخيم أجسادهم» لكنّ هذا لا يقتضي عِظَّم جرم الثار على 
الحنة. 

(2) وهذا التلازم تلازمٌ عاديٌ» وامتناع تخلّفه كذلك. 

(3) بجميع النسخ: الأصيلى. 
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000 دتمم‎ ge 


فهي ف الحقيقة وجوداٹ لأمور أخرء فان الموجود في الذّهن من زید مثلا هو 
صورته العلميّة» وفي العبارة صوتٌ موضوعٌ بإزائه» وفي الكتابة نقش موضوعٌ بإزاء 
اللّفظ الدَّالٌ عليه» لا ذات زيل نعم إذا أضيف الوجود إلى الصّورة العلميّة أو إلى 
اللّفظ الموضوع بإزائهاء أو إلى التقش الموضوع بإزاء ذلك اللّفظء كان وجودًا أصايًا 
من قبيل الوجود في الأعيان» وقد حقق هذا في حله. 
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وي 
0 الأصل السابع: في تحقيق كلامه تعالى 2 سس 
في تحقيق كلامه تعالى 


والكرّاميّة نا رأوا أن خالفة الضرورة' التي التزمها الحنابلة أشنع من خالفة 
الدّليل» وأن ما التزمه المعتزلة من كون كلامه صفة لغيره» وأنْ معنى كونه متكلً) 
كوه خالا ق الغ شالف الغر ف واللخة هرا إن أن ادمه فة لهه هة من 
الحروف والآصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى» ومنعوا أن كل ما هو صفة له 
قديم. 

والأشاعرة نّا أثبتوا الكلا ولخو رلا الس وا عي واد بام 
ذهبوا إلى (أنْ كلامه) النَفسِيّ (القائم بذاته قدي وكذا جميع صفاته) ا حقيقيّة عضة 
كانت كالحياة» أو ذات إضافة كالعلم والقدرةء قديمة» خلافا للكرّاميّة فإنهم 
جوّزوا قيام الضّفة الحادثة بذاته تعالى» والحق قِدَمُ جميع صفاته (إذ يستحيل أن 
يكون القديم محلا للحوادث) أي الموجودات بعد العدم (وداخلا تحت التّغيّر) 
الناشئ من حدوث الحال (بل يجب للصّفات) الحقيقيّة الثابتة للات القديمة (من 
نعوت القدم ما يجب للذّات) الموصوفة بها من القدم وامتناع العدم (فلا يعتريه 
التَغْئّرات) من حدوث الصّفات (ولا تحله الحادثات). 

ولا كان المراد بالحادث الموجود بعد العدم» اختصّ بالصفات الحقيقيّة مطلقاء 
وأمّا الإضافات المحضة كالمعيّة والقبليّة وما في عدادها من السّلوبء» فيجوز 
اتصاف الواجب بهاء ككونه ليس بجسم» ورازقًا لزيد الموجود. ويجوز التَغيّر 
والتَبدّل أيضًا فيها في الجملة» كخالقيّة زيل وعدم خالقيّته وذلك لأ التبدّل فيها 
في الجملة إا هو بتغيّر ما أضيف إليه. لا بتغيّر في ذاته تعالى» كما إذا انقلب الشَّىء 
عن يمينك إلى يسارك وأنت ساكنٌ غير متخيّر» والتخّر الذي في الصّفات الحقيقيّة 
(1) بجميع النّسخ: الض» وهذا الاختصار متكرّرٌ بنسخ المخطوطة. 
(2) أي غير متعلقةٍء إذ لا تتعلّق الحياة بشيء. 
(3) أي متعلّقة فالعلم يتعلّق بالمعلوم» والقدرة بالمقدور. 
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-896 0 الال اناع :ن تین کلام تما )93 


التي يلزمها الإضافة إِنَّا هو في تعلّقاتها لا في نفسها حتى يلزم التغتّر في الات (بل) 
الات 2 يزل في) حال (قدمه موصوفٌ بمحامد الصّفات) الحقيقيّة (ولا يزال) 
موصوقًا (في أبده كذلك) بمحامد الصفات (منرّهًا عن تغيّر الحالات) الناشئة من 
قيام الصفات الحادثة بالذات. 1 

والحاصل آنه لا يقوم بذاته تعالى حادثٌ» ولا يجوز أن يكون محلا للحوادث 
(لأنْ محلّ الحوادث لا يخلو عنهاء وکل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ) فينتج 
أن محل الحوادث حادثء أمّا الكبرى فقد مر بيانها(!)» وأمًا الصغرى فقد بيّنوها 
بوجهين» أحدهما أن ج الحادث والمتصف به لا يخلو عنه وعن ضده» وضد 
الحادث حادثٌ لأنّه ينقطع إلى الحادث» ولا شيء من القديم كذلكء لما تقزر أن ما 
E‏ 1 0 0 

وثانيها آنه لا خلو عنه وعن قابليّته وهي حادثة» لما تقزر أيضًا من أن جواز 
أزليّة القابليّة يستلزم جواز أزليّة المقبول» فيلزم جواز أزليّة الحادث بوصف 
الحدوث وهو محال. 

وَضِكف كلا الوجيين» أما الأول فلأن الضد إن أريد به ماهو المتعادف قد 
نسلّم أن لكل صفةٍ ضدًاء ولو سلّم فلا نسلّم أن الموصوف لا يخلو عن الضَدَّينَ 
وإن أريد مجرّد المنافي فلا نسلّم أن ضدّ الحادث حادث» فإن الحدوث والقدم من 
صفات الموجود. فعدم الحادث ليس بقديم ولا حادث. 

وأمّا الثاني فلأن القابليّة اعتبارٌ عقا معناه إمكان الاتصاف» فأزليّتها إن 
قلف أزلتة إمكان زيول لذ إمكان ازل وقد فق ف له أن ازل ال کان غار 
إمكان الأرلة ولا ا 

وأيضًا (إنا ثبت نعت الحدوث للأجسام) المخلوقة الحادثة (من حيث 
تعرّضها) وكوما معرّضةً (للتغيّر) الناشى من تعاقب المتغيّرات عليها كالحركة 
والسّكون على ما مرّ (وتقلّب الأوصاف) الحادثة عليها (فكيف يكون خالقها) 
القديم (مشاركا ها في قبول التَغبّر) المستلزم للحدوث المناني للخالقيّة (ويبتني على 


(1) بجميع النسخ: بيانه. 
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هذا) المذكور من قدم جميع صفاته (آن كلامه) التي أيضًا (قديمٌ قائمٌ بذاته» وان 
الحادث هو المنّسم بسمات الحدوث» مثل كونه ذكرًا عربيًا منزلا مقروًا مكتوبًا 
مسموعًا مقرونًا بالتحدي معجرًا مفضّلًا إلى الآيات والسّور قابلًا للنسخ» وغير 
ذلك وهي (الأصوات المقطّعة الذَالّة عليه). 

واعلم أن المعتزلة تمسّكوا أيضًا في نفي الكلام الأزيّ بأن كلامه تعالى يشتمل 
على أمرٍ ونبي وإخبارٍ واستخبارٍ وغير ذلك» فلو كان أزلنا لزم الأمر بلا مأمور, 
والنّهي بلا منهي؛ والخبر بلا سامع» والتذاء والاستخبار بلا خاطب» وكل ذلك 
سفةٌ وعبثٌ لا يُعقل صدوره من الحكيم تعالى. 

وجوابه أن السّفه والعبث إا يلزم لو خوطب المعدوم وأمر حين عدمه» وأمًا 
على تقدير وجوده بأن يكون طلبًا للفعل تمّن سيكون» ويكون ذلك الطلب مستمرًا 
إلى زمان وجوده فلاء كا في طلب الرّجل تعلّم ولده الذي أخبره صادقٌ بأنّه 
سيولد» فإنّه (ي) عقل) في هذه الصّورة (قيام طلب التعلم) من الولد (و)قيام 
(إرادته) أي إرادة تعلّم الولد (بذات الوالد) متعلّقٌ بالقيام» وقوله (قبل أن يخلق 
ولده) الذي طلب منه التَعلّم» ظرفٌ للقيام (حتى إذا خلق ولده) وتولّد (وعقل) 
أي صار مكلمًا عاقلا (وخلق الله له علا) ضروريًا أو اكتسابيًا بمباشرة الأسباب 
من إخبار والده وغيره (بها) وجد (في قلب أبيه) واستمرٌ ر إلى هذا الآن (من الطّلب) 
منه التعلم وإرادته ذلك منه (صار) الولد الآن (مأمورًا بذلك الطّلب الذي قام 
بذات أبيه ودام وجوده) واستمرٌ (إلى وقت معرفة ولده) ذلك الطّلب (وليعقل) 
أيضًا (قيام الطّلب) أي طلب الله تعالى من موسى خلع نعليه (الذي دل عليه قوله 
تعالى) في كلامه القديم مخاطبًا موسى (اخلع نعليك)!) وقوله (بذات الله عر 
وجل) متعلّقٌ بقيام الطّلب» أي فليعقل قيام هذا الطّلب وإرادته بذاته عزّ وعلاء 
واستمرار ذلك الأمر الآزل إلى زمان وجود موسى (ومصير موسى مخاطبًا به) 
ومأمورًا بامتثاله (بعد وجوده) ولا يلزم منه تكليف الغافل والطلب من الذاهل 
(إذا) استمرٌ هذا التكليف والطّلب إلى أن (خلقت) في الطوّر (له معرفةٌ بذلك 


ررر رص بتر 
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الألب) الأزيّ (و»خلق له (سمع) أيضًا (لذلك الكلام القديم) الدالٌ على ذلك 
الطلب. 

وتفه أن الكلام النَفسِيَ لكونه خطابًا متوجّهًا إلى حاطب مقدَّرِء لا يلاحظ 
فيه إلا أزمنة المخاطبين المقدّرين على محاذاة ما اعتبره أتمّة العربية من حكاية الحال 
الماضية» واعتبار المضيّ والحضور والاستقبال في الجملة الحالية بالقياس إلى زمان 
التعل الا ران الكل ودا فی أخترى ادر أن عل یر نبو 
الكلام النّفسيّ وكونه أزليًا يلزم الكذب في الأخبار الماضية» مثل قال موسى(), 
وعصى فرعون29, لأن صدقه يقتضي سبق وقوع النسبة» ولا يتصوّر السّبق على 
الأزل» لأنا نقول: اشتمال الكلامي النْفسِيْ على المضيّ وا حضور والاستقبال إِنَّ) هو 
بالنظر إلى زمان المخاطب لا إلى زمان التكلّم كا إذا أرسلت شخصًا إلى شخصٍ 
فكتب ريت إليه: إني أرسلك إليك كذاء مع نه خين الإزسال 1 يعسقق 
الإرسال بعد فتلاحظ حال المخاطب. 


(1) في مثل قوله تعالى: وتال موی يَفْرَعَوَنُ ِف سول من رب الْمَلِمِينَ 4 [سورة 
الأعراف:104]. 
(2) في قوله تعالى: # فعصى فرعو ث الرَسُولَ دَأَحَذْنَهُ أَحْذَاوَبلًا4 [سورة المزمل:16]. 
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والإشارة إلى حل الإشكال الذي يتراءى في قدمه» وهو أَنّهِ إذا كان علمه قدي 
وهو يتعلّق بالحوادث المتغيرّة» فإذا تغيّر حال المعلوم» فإن لم يتغيّر علمه لزم الجهل 
لعدم مطابقة الواقع» وإن تغيّر لزم التخيّر في ذاتهه مثلا إذا علم أن زيدًا قائمٌ الآن» 
ثم إذا قعد فإمًا أن يزول ذلك العلم ويعلم أنه قاعد» أو يبقى ذلك العلم» والأوّل 
يوجب التَغبّر في ذاته من صفةٍ إلى أخرى» والثاني يوجب الجهل» وكلاهما نقض 
يجب تنزيهه تعالى عنه. 

وأيضًا على تقدير قدم العلم يلزم أن يعلم في الآزل الحوادث الآتية» فإن علم 
أنها موجودةٌ لزم خلاف الواقع» وإن علم أمّْها ستوجدء وبعدما وجدت إن() 
علمها أيضًا بذلك الوجه لزم الجهل؛ وإن ارتفع ذلك العلم وعلم بِأنّها موجودة 
يلزم زوال العلم الأول وحدوث العلم الثاني» فيلزم التغبّر والتّبدّل. 

ا 

ور بأن هذا يفضي إلى نفي علمه تعالى بالحوادث في الأزلء لأن العلم لو لم 
يتعلّق بشيءِ» لم ينّصف صاحبه بكونه عانًا به إلا بالقوّة. كما أن البصر إذا لم يتعلّق 
بشيء» لم يتصف صاحبه بكونه مبصرًا إِيّاه بالفعل» والحاصل أن انكشاف الشَّىء 
المعيّن لا بذ فيه من تعلق العلم به» ولا يكفي فيه حصول صفة العلم الذي يثبتونه 
من غير تعلق به» وإِلّا لكان الواحد متا حال ذهوله عن الأشياء عاًا مب|(2. 

NEU اوداق نقتي را‎ E TES 
الجزئي.‎ 

فحل هذا الإشكال على نحو لا يحوم حوله الشؤال» هو أن الامتداد الزّمانّ 


(1) » ب: ان (بالتشدید). 
220 بجميع السسن: به. 
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الذي هو محتد(!) التَغبّر والتَبِدلُه وعرش الحوادث الكونيّة وما يقارنه من الحوادث 
جملةٌ واحدةٌ حاضرةٌ لديه من غير ترتّب وتعاقب ومضييٌ واستقبال» وإلَّا التعاقب 
باعتبار حضور ذلك الامتداد» وغيبوبتها بالنّسبة إلى الرّمانيّات الواقعة تحت حيطة 
الّمان وأمّا المراتب العالية فلا تعاقب بالنّسبة إليهاء بل الجميع متساوية بالتسبة 
إليها وحاضرة لديهاء يعلم مضيّها واستقبالهها وحضورها بالنسبة إلينا أيضًا من غير 
اتصافها بالنسبة إليه بثيءٍ من ذلكء فهو تعالى (لم يزل) في قدمه (عامًا بذاته 
وصفاته) العلى (و)بكل (ما يحدث من خلوقاته) على وجه لا يتطرّق إليه التَغيّر مع 
ول اين لراته» اللا ا و رر ا 
متعاليًا عن الرّمانء فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلومة له كل في وقته» وليس 
في علمه كان وكائنٌ وسيكونء بل هي دائمةٌ حاضرةٌ لديه في أوقاتها. 

(ومهها حدثت المخلوقات لم يحدث ها علمٌ) آخر بها (بل حصلت مكشوفة له 
بالعلم الأزلي» إذ) لم يكن العلم الأزليّ متعلقًا بها من حيث إِنّْها ستوجد حتّى يلزم 
أن حدث علمٌ آخر» بل كان متعلّقَا بها في الأزل موجودًا كل في وقته» ولا يتجدّد 
هذا العلم كا (لو خلق لنا علمٌ) بسبب الاطّلاع على الأسباب المؤديّة (بقدوم زيدٍ 
عند طلوع الشف ودام ذلك العلم تقديرًا) وفرضًا لدوام العلم بالسّبب (حتّى 
طلعت الشّمس) وقدم زيدٌ (لكان قدوم زيدٍ عند طلوع الشّمس معلومًا لنا بذلك 
العلم) السَابق على تحققه (من غير تهدّد علم آخر) به عند وقوعه في ذلك الوقت. 
وهكذا الحال إذا فرض أن أحدًا متا اطّلع على الأحوال المتعاقبة اللاحقة بسبب 
الاطّلاع على الأسباب المؤديّة إليهاء كا في المنجّم المطّلع على الأوضاع المترّبة 
المتعاقبة بحسن" امساب ومن هذا القبيل أيضَا عَلمنا بالأحؤال المترثية المتعاقية 
السّابقة» فان هذا العلم لا يتغيّر أصلًا. 

(فهكذا ينبغي أن يفهم قدم علم الله) تعالى مع تعلّقه في الأزل بجميع 
الحوادث الآتية من غير لزوم تبذلٍ وتغيّرٍ. 

لا يقال: فيجب أن يوجد الحوادث المعلومة له في الخارج على النحو الذي 
علمه في الأزل وواقعة بحسب ما علمه وبمقتضاه» فيكون الصّور العلميّة له تعالى 


(1) «قال ابن الأعرايّ: الَحْيِدٌ والمحَفِدٌ والمحْقِدٌ والَحْكِدٌ: الأصْلٌ» عمذيب اللّغة 4/ 234. 
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سببًا لوجود معلوماتها في الخارج فيهما لا يزال» ومعينات لماء ويكون هي في 
وجوداتها وتعيّناتها تابعة لماء وهذا يناني كون العلم تابعًا للمعلوم على ما هو 
التحقيق» لأنا نقول: العلم تابع لنفس المعلوم وماهيته» وهذا لا ينافي كون المعلوم 
تابعًا له في وجوده وفعليته. 

وتوضيحه: أن علمه تعالى في الأزل بالمعلوم المعيّن الحادث تابعٌ لماهيته» بمعنى 
أن خصوصيّة العلم وامتيازه عن سائر العلوم إن هو باعتبار آنه علمٌ بهذه الماهيّة 
ووجود الماهيّة وفعليّتها فيا لا يزال تابعةٌ لعلمه الأزيّ» التابع لماهيّته» بمعنى أنه 
تعالى لا علمها ني الأزل على هذه الخصوصيّة لكونها في نفسها على هذه 
ا لخصوصية» لزم أن يتحقق ويوجد على هذه الخصوصيّة» ولو كان علمه بنحو آخر 
لزمه أن يتحقق على النْحو الآخرء هكذا حقق هذا المقام. 
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ا ا هال وكا لماع وتوو الوادت أا ف عل ما فال 
(وهي في القدم) أي الأزل (تعلّقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها) في لا 
يزال. 

فإن قلت: تعلّق الإرادة الأزليّة بوجود أمر يكفى في ذلك» فلو كانت الإرادة 
وتعلّقها أزليّين لزم إِمّا قدم الحادث وأزليّته أو تخلّف الأثر عن المؤثّر اَم 

قلت: إذا كان الفاعل مختارّاء يجوز أن يتعلّق في الأزل إرادته بوجود المعلول 
فنا لاال فجن أن لا يوجد العلول إلا هالا يدرال»ضرورة أن آثر للختان إنا 
يكون على وفق إرادته» كا إذا أراد الفاعل المختار إيجاد جسم ما على صفةٍ معيّنةٍ من 
الطّول والعرض» يجب أن يوجد المعلول بهذه الصّفة» فلا تعلق هاهنا إرادة الفاعل 
بوجود الحادثء لم يتصوّر إلا كونه حادثًا فحينئذٍ لا يلزم التَخلّفء إذ مقتضى العلة 
الوجود اللايزايّ للمعلول» إلا أن مرجّح التَعلّق الأزليّ بالوجود في ذلك الوقت 
في لا يزال هو تعلّق علمه الأزليّ بوجوده فيه لكونه أصلح!!)» على نحو ما قالوا في 
نظام العالم» فتعلّق الإرادة في الأزل بوجود الحوادث في أوقاتها المعيّنة إن هو (على 
وفق العلم الأزي) بوجودها على ذلك التحو المعيّن الذي هو أوفق لنظام الكل من 
حيث هو كل. 

ثمٌ إن المعتزلة والكرّاميّة ذهبوا إلى أن إرادته تعالى حادثةء لكنّ المعتزلة على أنّها 
قائمة بذاتباء لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» والكرّاميّة على أمّها قائمة بذاته 
تعالى» لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى» والح أنها قديمة (إذ لو كانت حادثة) 
فلو حدثت في ذاته وقامت بها کا هو مذهب الكرّامِيّة (لصار) الواجب تعالى (محلا 


4 < 


(1) إن كانت اللام في قوله للتعليل فذلك باطل» وذلك لانتفاء الغرض عن أفعال الله تعالى» 
لجان سكل محدطن عي وان مور A a‏ طن ايديا 
مرجّح. 
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مدق الأصل التّاسع: في إثبات أن إرادته تعالى قديمةٌ 


للحوادث) فيكون حادثًا على ما مر غير مرٌة. 

(ولو حدثت) لا في ذاته تعالی» إمّا بأن قامت بذاتها ووجدت لا في محل کا هو 
مذهب جهور المعتزلة» أو لم تقم(1) بذاتهاء بل وجدت (في) حل آخر (غير ذاته) 
تعالى وقامت بذلك الغير» ولم يسمع أحدّ ذهب إليهء إلا أنه لكونه احتالا عقليًا لا 
بد من إبطاله» تعرّض له (لم يكن هو) تعالى (مريدًا بها) أي بتلك الإرادة الغير 
القائمة بذاته» إذ ليس كونه تعالى مريدًا بها أولى من کون غيره مريدًا بهاء وأيضًا لا 
يكون النَّىء متّحدًا مع المشتقٌ[2) بدون قيام مأخذ الاشتقاق به (كما لا يكون أنت 
متحرّكًا بحركة ليست) حادثة (في ذاتك) وقائمة بهاء فيؤدّي حدوثها لا في ذاته إلى 
عدم اتصافه تعالى بالإرادة. 

وأيضًا على تقدير حدوث الإرادة (كيف ما قدّرت) أي سواءً قذّرتها حادثة في 
ذاته تعالى قائمة أو لا (فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى) لا مرّ من آنه لا بد 
لتخصيص كل حادث بالوقوع دون ضده ولتخصّص وقوعه بوقته المعيّن دون 
سائر الأوقات من غخصص خصّصه وهو الإرادة» لاستواء نسبة الذات والقدرة 
والعلم إلى الكل. 

(وكذا الإرادة الأخرى) أيضًا لحدوثها واستنادها إلى المختار (تفتقر إلى إرادة) 
أخرى (ويتسلسل الأمر) أي يلزم التسلسل في الإرادات الموجودة الحادثة (إلى غير 
نهاية) ولا يجوز أن ينتهي في مرتبةٍ من المراتب إلى إرادة لا تفتقر [ني] حدوثها إلى 
إرادة أخرى (إذ لو جاز أن تحدث إرادةٌ) مستندةٌ إلى الفاعل المختار (بغير) افتقار 
إلى (إرادة) أخرى يخصّصها (لجاز أن يحدث العالم) الذي هو 211111 إلى 
المختار (بغير إرادة) متعلّقةٍ بها خصّصة هاء ضرورة أن لا فرق في ذلك بين حادثِ 
وحادث. فلا تثبت صفة الإرادة رأساء وقد أثبتناها. 


220 ولعلها: منّصمًا بالمشتق. 
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مج الأصل العاشر: في إثبات صفاته 9€ 
الأصل العاشر 
[فى إثبات صفاته] 


من الرّكن الثاني» في تحقيق أن إطلاق هذه المشتقات» أعني العالم والقادر 
وغيرها عليه تعالى» باعتبار قيام المأخذ(!) بذاته تعالى. 

وتوضيح المقام أنه لا خلاف بين الأشاعرة والفلاسفة والمعتزلة في كونه تعالى 
عانًا قادرًا مريدًا متكلًا وهكذا في سائر الصّفات, لكنّهم اختلفوا کا أن للعالم متا 
علا هو عرض قائمٌ به زائدٌ عليه حادث» فهل لصانع العالم علمٌ هو صفة أزلية 
قائمةٌ به زائدةٌ عليه وكذا جميع الصّفاتء فأنكره الفلاسفة والمعتزلة وزعموا أن 
صفاته عين ذاته» لا بمعنى أن هناك ذانًا وله صفةً وهما متّحدان حقيقةء بل بمعنى 
أن ذاته تعالى یترب عليه ما يتردّب على ذاتٍ وصفة معّاء مثلّا ذاتك ليست كافية في 
انكشاف الأشياء عليك» بل يحتاج إلى الضّفة التي ِ بك» بخلاف ذاته تعالى» 
a‏ الأشياء و ' إلى صفة تقوم به» بل 
المفهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته» فذاته تعالى بهذا الاعتبار علج وكذا 
الحال في القدرة» فان ذاته مؤثرة بنفسها لا بصفةٍ زائدةٍ عليها كا في ذواتناء فهي بهذا 
الاعتبار قدرة فعلى هذا يكون الذّات والصّفات متّحدةٌ بالحقيقة» متغايرة 
بالاعتبار. 

والح ما ذهبت إليه الأشاعرة من (أنّ الله سبحانه وتعالى) له صفاتٌ موجودةٌ 
فی زائدة غل ذا فهو (عالج بعلم) زائ على ذاته (حييٌ بحياة) زائدةٍ (قادرٌ 
بقدرة) زائدة (مريد بإرادة) زائدة (متكلم بکلام) زائد (سميع بسمع) زائد 2 
را راي أن ميدي ل عل نيه يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق (و)حيئئِذٍ 

يثبت (له هذه الأوصاف المشتقة) من أجل ثبوت (هذه الصّفات القديمة) اش 
مأخذ الاشتقاق على ما هو شأن جيع المشتقّات. 


(1) أي مأخذ الاشتقاق. 
(2) الأولى: وظهورها له. 
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Na‏ الأصا العاش : فى إشات صفات 2006 
کس صل ا إثبات صدانة 5 


ولا كان القول بعينيّة الصّفات إذا حقق يرجع إلى نفي الصّفات وإثبات 
ثمراتهاء قالوا هو عالجلا بصفة علمء وقادرٌ بلا قدرقه وهكذا سائر الصفات. 

(و)نحنٍ نقول: (قول القائل) المعتزل واي فرعا 
مثا قول باطلٌ (كقوله) هو (غنيٌ بلا مالي) أي بلا غناءِ وهو بالمالء وكقوله أعلمٌ 
بلا عالر) يقوم به ذلك العلم (وعال بلا معلوم) يتعلّق به علمه (فِنَ العلم والعام 
والمعلوم) أمورٌ ثلاث (متلازمةٌ) في الوجود يمتنع الانفكاك بينها وجودًا (كالقتل 
والقاتل والمقتول) فإن هذه الثلاثة ئة لا محالة متلازمة لا يمكن الانفكاك فيا بينها 
(وكما لا يتصوّر) ولا يمكن أن يوجد (قاتلٌ بلا) ثبوت صفة (قتلي) تقوم به (ولا 
قتيل) يتعلّق به القتل (فلا يتصوّر) أيضًا أن يوجد (قتيلٌ بلا قتل) يتعلّق به (ولا 
قاتل) لتلازمهه| (فكذلك) هاهنا (لا يتصوّر) ولايمكن أن يوجد (عال"بلا) صفة 
(علم) تقوم به (ولا عالةبلا) وجود (معلوم) يتعلّق بها ' (ولا) أن يوجد (علمٌ بلا 
عالم) يقوم العلم به. 

برس ال كر طناك قاف مضي a‏ 
العالمء » وشيئًا تتعلّق به وهو المعلوم» فهي متلازمة في الوجود والتحقق» يمتنع يمتنع 
وجود واحدٍ منها بدون الآخرين (بل هذه القلاثة) كما آنا معلا زمه .ف اعرد 
(متلازمةٌ في العقل) والتصوّر (لا ينفكٌ) لا يمكن أن ينفكٌ (بعضٌ منها عن بعض) 
آخرء لا تَقَهَا ولا تعقّلاء على ما هو شأن المتضايفين» فإِنَ العام كار 
متضايفان!2) كالاب والابن لكونم) معلولي علَّةِ واحدة هي صفة العلم القائم 
بأحدهما ا تعلق بالآخرء كالتوالد بين الأبوين. 

(فمن جوّز) مع هذا (انفكاك العالم عن العلم) الذي هو علَةٌ ومنشاً لكون 


(1) وقد يرد هنا أن لله يعلم ما سيقع قبل حدوثه. فههنا عالابلا معلومٌ يعاق به» وکل عالم 
بلا معلوم باطل» والجواب أن اللقصود من وجود المعلوم أعمّ من تحققه بالخارج فعا 
بل ذلك كام لود فم | تفن كدلك: 

(2) بجميع النسخ: متضايفين. قال الجرجانٌ: «المتضايفان: هما المتقابلان الوجوديان اللذان 
يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخرء كالأبوّة والبنوّة؛ فإنَ الأبوّة لا تعقل إلا مع البنوّةء 
وبالعكس». التعريفات ص 217. 
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العام عامًا (فليجوّز انفكاكه) أي العالم (عن المعلوم) المضايف لهء إذ جواز انفكاك 
أحد معلولي علَّةٍ عنهاء يستلزم جواز انفكاكه عن المعلول الآخر أيضًاء (و)ليجوّز 
أيضًا (انفكاك العلم عن العالم» إذ) انفكاك أحد الشيئين عن الآخر يستلزم انفكاك 
الآخر عنه» ضرورة أن الانفكاك من الجانبين» فإذن (لا فرق بين هذه الإضافات) 
في جواز انفكاك بعضها عن بعض وامتناعه. 

فإن قلت: ظاهر كلام المعتزلة أن الصّفات عندهم من الاعتبارات العقليّة التي 
لا وجود لها في الخارج» فلعل مرادهم من قوهم عالم بلا علم مثلا أنه عالامن غير 
أن يكون العلم صفة حقيقية له. 

قلت: قوهم أن له عايّة يأبى عن هذاء لأئّها أيضًا ليست صفة حقيقيّةَ وكذا 


يأباه قوهم هو عاء" بالذات» وعلمه عين ذاته» وعاميّته زائدة على ذاته فافهم. 
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الركن الثالث 
العلم بأفعال الله تعالى 


والتصديق بكيفيّة صدورها وجواز استناد الآثار المتعددة إليه (ومداره على 
عشرة أصول). 
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الأصل الأول 
[العلم بأنّ كلّ حادث في العالم فهو فعله] 


من تلك الأصول العشرة (العلم بان كل حادثِ في العالم) جوهرًا كان أو 
عرضًا (فهو فعله) أي أثر إيجاده وتأثيره» فالمراد بالفعل الحاصل بالمصدر الذي هو 
الأثرء لا المعنى المصدريّ الذي هو التّأثيرء فإنّهِ أمرّ اعتباريٌّ (وخلقه) أي خلوقه 
(واختراعه) الذي اخترعه من غير سبق مادَّةٍ ومثال. 

واعلم آنه لا خلاف بين العقلاء7!) في أن خالق الأجسام والجواهر هو الله 
تعالى» وکین ساتم من حلق لصوت وَالْارْضَ لفون اله 0 ونا التزاع في 
أفعال العبادء فَإٌّ نهم اختلفوا في أن أفعال العباد الاختيارية راقع بقدرتهم أم هي 
واقعة بقدرة الله تعالى أم مجموعهماء مع الاتّفاق على أنها أفعاهم» إذ القائم والقاعد 
والآكل والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلاء وإن كان الفعل مخلوقًا لله تعالى فان 
الفعل إِّْما يسند إلى من قام به لا إلى من أوجله. 

قالت المعتزلة امي رانم ا 

امي سه رق لمحتن E‏ 


(1) ورد بهامش أء ج: فائدة: قيد العقلاء أنه ذهبت الجبريّة إلى أن لا قدرة للعبد ولا قعل 
اختياريّاء وهو مخالفٌ للضرورة العقليّة. 

220 [سورة لقان 05 ]. 

(3) إِبْرَاهِيمٍ بن حَحَمّد بن راهيم بن مهرّان لاذ بُو إشحاق الإسفراييني (ت 418 ه)» 
أحد اة اين كلاما وأصولا وفروعا جمع أشتات الْعُلُومِ واتفقت الْأَيِمّة على تبجيله 
وتعظيمه وَجمعه راط الْإمَامَة» َال الام اصرف من العرّاق بعد امام بجا وقد أقر 

لَه أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم وَالْفضل فَاحْمَارَ الوطن إِلَ أن خرج بعد الجهد 
إِلَ نيسابور وَبنى لَهُ ا مدرسَة التي لم يبن قبلهًا بنيسابور مثلهًا ودرس فِيهًا وَحدثء وله 
التصانيف الفائقة مِنْهَا كتاب جاع في أصُول الدّين وَالرَدَ على الْلْحِدِينَ ومسائل 
الذور وتعليقة في أصصول الْفْقَه وَغير ذَلِك) طبقات الشافعيّة الكبرة 4/ 256. 
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ؤقال العاعم "ارس واه عا ان ع دروا ا ال 
العبد بكونه طاعةٌ ومعصيةء كما في لطم اليتيم تأديًا أو إيذا فإنَ ذات اللطم واقعةٌ 
بقدرة الله وكونه طاعة على التقدير الأول أو معصية على الثاني بقدرة العبد 

وقالت الحكاء وإمام الحرمين: هي واقعةٌ على سبيل الوجوب وامتناع 
التخلف بقدرةٍ يخلقها الله في العبد إذا قارنت حصول الشّرائط وانتفاء الموانع 

س 5 5 5 و ' 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريّ إلى نها واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء 
وليس لقدرتهم تأثيرٌ فيهاء بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارتًا لماء فيكون فعل 
العبد محلوقًا لله تعالى إبداعًا وإحدانّاء ومكسوبًا للعبدء والمراد بكسبه إِيّاه مقارنته 
لد وراد مخ غر أن کرت هاك مدا ومدخل فق وجوذم"سوى كرئه 
محلا وعلّةَ قابلةً له. 

وهذا هو مذهب السَّلف على ما قال إمام الحرمين في الإرشاد: «اتفق أئمّة 
السّلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو الله تعالى (لا خالق سواه)(2) 
وأنَّ الحوادث كلها واقعة بقدرة الله تعالى من غير فرق بين ما يتعلّق به قدرة العبد 
وبين ما لا يتعلّق به» كما قال المصتف قدّس سره أيضًا. 

(ولا مُِث) في الوجود (إلَّا إِيّاه) الظّاهر(ة) أن يقول إلا هوء إلا أن الضّمائر 


(1) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر الباقلان (338 - 403 ه = 950 - 
1013 م): قاض» انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة ورياسة المالكيين في وقته» 
لقب بشيخ السَنَةَ ولسان الأمّة» ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد 
الاستنباط» سريع الجواب . وججهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم» فجرت له في 
القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكهاء من مؤْلّفاه: إعجاز القرآنء 
الإنصاف» مناقب الأثمّة» تمهيد الذّلائل» هداية المسترشدين. الأعلام للزركلي 
66 ترتيب المدارك 7/ 44» شجرة النور الرّكيّة 1/ 132. 

(2) ورد ببامش ج: لا يخفى ما فيه من اللّطافة» حيث أدرجنا المتن في الكلام المنقول. 
SS‏ 

(3) بجميع النسخ: الظ» ومثل هذا الاختصار متكرّرٌ بنسخ المخطوطة. 
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يقع بعضها موقع بعض» وإنَّما ارتکبه ازدواجًا مع قوله سواه. 

(خلق الخلق) أي جميع المخلوق (وصنعتهم) أي أفعاللهم الاختياريّة (وأوجد 
قدرتهم) الكاسبة الغير المؤثّرة وحركتهم الإراديّة. 

وإذا كان الكل ملوفًا له تعالى (فجميع أفعال عباده مخلوقةٌ له) وحده (متعلّقةٌ 
بقدرته) المؤثّرة» تعلّق الأثر بالمؤثر. 

ثم إن العمدة فيا تمسّكت الأشاعرة الدّلائل السّمعيّةء كا أشار إليه المصّف 
قدّس سره بقوله: (تصديقًا له) تعالى (في قوله: #وَكَلقَ ڪل نَىْء) أي أحدثه 
إحدانًا مراعى فيه التقدير حسب إرادته» كخلقه الإنسان من مواد خصوصة وعلى 
صورة معيّنق» # فقدره تما4 أي هيّأه لما أراده منه من الخصائص والأفعالء 
كتهيئته الإنسان للإدراك والفهم والتظر والتّدبير واستنباط الصّنائع المتنوّعة 
ومزاولة الأعمال الغريبة» ويجوز أن يكون الخلق لمجرّد الإيجاد. من غير ملاحظة 
معنى التقدير فيه على ما هو أصل اشتقاقه» فيكون المعنى: أوجد كل شىءٍ فقدّره في 
نخادم تا تری في لته ين تاوت وبا عله هذه الآ نعل في أذ كل بوجوو قو 
علق EY AREA‏ 

وتضكاينا له أيضا اق EE E EE E‏ وما 
كمون 2 ) أي معمولكم على أن ما موصلةٌ بمعنى ما تعملونه» وهذا وإن كان 
ا ا : ما َون 4» والمعمول 
كما يشمل المنحوت مثل السّرير المعمول للنّجّاره يشمل الأفعال أيضًاء لأنا إذا 
قلنا: أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى أو للعبد» لم نرد بالفعل المعنى المصدريّ الذي هو 
الإيجاد والإيقاع» بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلّق الإيجاد والإيقاع» أعني ما 
يشاهد من الحركات والسّكنات مثلاء أو عملكم على أن ما مصدريّةء إِمّا بجعل 


(1) [سورة الفرقان:2]. 
ا 


(4) بجميع النسخ : ومثل. 
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المصدر بمعنى المفعول» بمعنى معمولكم» ليطابق ۴م حون » أو بمعنى الحدث 
الذي هو الأثرء فإن عملهم إذا كان بخلق الله فيهم» كان متعلقه الموقوف عليه - 
كالمنحوت مثلا- أولى بذلك. وما قيل من أنه ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى 
المفعول ليصحٌ تعلّق الخلق» فليس على ما ينبغي» لأن العمل بمعنى الأثر لا التأثرء 
وهذا ناظرٌ إلى قوله: خلق الخلق وصنعتهم. 

(و)تصديقًا له (في قوله تعالى) * وأيروا مولح او هروا پو ِنَم ليم بذَاتِ 
200 أي بالضّمائر قبل أن يعبّر بها سرّا أو جهرّاء # آلا َعَم 4 السّرٌ والجهر 
خَلَقَ 4 وأوجد الأشياء حسبا اقتضته حكمته وهو اللطيف لبر 4 التو صل 
E E‏ 

انظر كيف (أمر العباد بالتحرّز) والأخذ بالاحتياط (في) ما يعلنون من 
(أقوالهم) ويخفون من (أسرارهم و)بالجملة أمرهم بالخشية (في ضمائرهم 
وأجهارهم بعلمه) بسبب كونه عانًا بموارد (أفعاللهم) جميعًاء من اللّسان والأركان 
والجنان (واستدلٌ على العلم) أي على علمه تعالى با في القلوب من الدّواعي 
والخواطر والعقائد (بالخلق) أي بكونه خالقًا هاء على طريقة الاستدلال من ثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازم» إذ العلم لازمٌ للخلق» كادي لاز اعت اعد 
ثابت لثبوت ملزومه -أعني الخلق-» وفي أسلوب الكلام إشارة إلى أن كلا من 
الآزوم وثبوت الملزوم واضحٌ لا ينبغي أن يشكٌ فيه» ولهذا استدل بالآية الكريمة 
على عدم كون العبد خالقا لأفعاله» على طريق نفي الملزوم -أعني خلقه- بنفي 
اللازم -أعني علمه بتفاصيلها-. 

(وكيف لا يكون) الله تعالى (خالقًا لفعل العبد) وموترًا فيه» وقدرة العبد 
ناقصةٌ ضعيفةٌ يخلقها الله تعالى فيه عند ارتفاع الموانع (وقدرته) تعالى (تامّةٌ) ذاتيةٌ 
(لا قصور فيها)ء والتامٌ لا يمكن الناقص من التأثبر. 


0211 > 


(1) [سورة الملك:13]. 
(2) [سورة الملك:14]. 
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قال الشّيخ المقتول(1) في المياكل أن «التور الأقوى لا يمكّن التور الأضعف 
من الاستقلال بالإنارة» فالقوّة القاهرة الواجبة لا يمكن الوسائط من الاستقلال 
لوفور فيضه وکال قوته» انتهى. 

فإن قلتّ: للا كانت القدرة الإلهيّة قاهرةً تامَّةء كان الواجب أن يستند الكل إليه 
اكلا فن غار قو سط الوسائط: 

قلت: التحقيق أن جميع الممكنات وإن كانت مستندة إليه تعالى إلا أئّها على 
قسمين» منها ما إمكانه اللازم لماهيته كاف في صدوره عن الباري تعالى» فلا جرم 
يكون وجوده فائضًا عن الباري من غير شرط!2)» ومنها ما لا يكفي إمکانه» بل لا 
ب من حدوث أمورٍ قبل حدوثهاء ليكون الأمور السّابقة مقرّبةٌ للعلة الفيّاضة إلى 
ااا ذلك إلا ينتظم بترتّب المعدّات» ثمّ إن تلك الممكنات متى 
استعدّت للوجود استعدادًا تامَّا صدرت عن الباري تعالى ووجدت عنه» ولا تأثير 
للوسائط أصلًا في الإيجاد. بل في الإعداد. وتحقيق مذهب الفلاسفة أيضًا هو هذاء 
وإن كان ظاهر أقاويلهم في) تساهلوا في تعاليمهم بخلاف ذلك على ما حقق في 
مو صعه. 

(وهي) أي هذه القدرة الثَامّة (متعلّقةٌ) بالاتفاق (بحركات أبدان العباد) أي 
بالحركات التي مباديها أبداهم» وهي الحركات الطبيعيّة الغير المقدورة على ما يشعر 
به إضافتها إلى الأبدان (والحركات) أي حركات العباد كلّهاء طبيعيّة كانت أو 
إزادية اة (معائلة) إذ لا اخعلاف ينها إلا بار جات وهي أن القوة اة 
لها شعورٌ في الإرادة التفسانيّة» ولا شعور ها في الطبيعيّة الأبدانية (وتعلك القفرة) 


(1) الشّهاب السَهْرَوَرْدِي (549 - 587 ه = 1154 - 1191 م): فيلسوف. ولد في 
سهرورد (من قرى زنجان في العراق العجمي) ونشأ بمراغة» وسافر إلى حلب» فنسب 
إل الخلال اة و كان عليه أكثر مو عفله ا فول ابن اها فا العلاء 
بإباحة دمه» فسجنه الملك الظاهر غازي» وخنقه في سجنه بقلعة حلب. من كتبه: 
التلويحات» هياكل النورء المشارع والمطارحات. الأعلام 8/ 140. 

(2)وهذا قول الاعات عل :اش تال وعوياطل ارت الإار ةه فال بالدليل الف 
ولحدوث الماهيّات وتوقّفها على جعل الله. ١‏ 
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الإهيّة (بها) أي بالحركات (لذاتها) لأنْ القدرة صفة حقيقيّةٌ ذات إضافة وتعلّق (ف) 
الذي قصر تعلّقها) أي جعله قاصرًا (عن بعض الحركات) الاد واا 
وهي حركاتهم الإرادية كالمثي والقيام والقعود مثلا- (دون البعض) من 
حركاتهم» وهي البدنية ا وكون حكم الأمثال واحدّاء و(كيف 0 
الحيوان) المخلوق لله تعالى (مستبدًا) ومنفردًا (بالاختراع) في أفعاله الاختيارية على 
ما زعمت المعتزلة (و) كيف (يصدر من العنكبوت) الضعيف (والتحل) النحيف 
(وسائر الحيوانات) من الإنسان وغيره (من لطائف الصّناعات ما يتحيّر فيه عقول 
ذوي الألباب)» مثلًا النحل يبني تا TR‏ الأضلاع» بحيث لا يزيد 
بعضها على بعض» والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء هذه البيوت إلا بآلاتِ 
وأدواتٍ مثل المسطرة والبركار» واختيارها للمسدس لأنه أوسع الأشكال من 
الث والمربّع والمخمّسء ولا يقع بين المسدّسات خللٌ وفرجٌ كما يقع بين المدوّرات 
سائر المضلّعات كا تقر في علم الهندسة؛ والتحل التحيف بمعزلٍ عن الاستقلال 
بها (فكيف انفردت هي) أي هذه الحيوانات العجم (باختراعها) أي اختراع أمثال 
هذه اللُطائف والصّناعات العجيبة (دون ربٌ الأرباب) أي مجاورًا عنه» من غير 
مدخليّة لقدرته القديمة فيها (وهي) أي والحال أنْ هذه الحيوانات (غير عالمةٍ 
قال نا تدر ها ن الأكساب من الأفعال اة 
وفيه إشارة إلى ما تمسّكوا به عقلاء وتقريره أن العبد لو كان موجدًا لأفعاله 
لكان عانًا بتفاصيلهاء إذ الإيجاد لا يتصوّر بدون العلم بالموجّدء ولهذا صح 
الاستدلال بفاعليّة العالم على عاميّة الفاعلء والتالي باطل» لأنَّ النّائم يصدر عنه 
أفعال اختيارايّة» کانقلابه من جنب إلى جنب» ولا شعور له بتفاصيل كمَّيّاتها 
ا وا ا كان أو ر ا معي بسن عبن یر 
بتفاصيل الأجزاء التي بين المبدأ والمتتهى» والناطق يأتي بحروفٍ مخصوصة على نظم 
مخصوص» من غير شعور له بالأعضاء التي هي مخارجهاء ولا بالميئات والأوضاع 
التي يكون لتلك الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروف» والكاتب يصوّر الحروف 
والكلمات بتحريك الأنامل من غير شعور له ب للأنامل من الأجزاء والأعضاء - 
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والأعصاب والعضلات والرّباطات-» ولا بتفاصيل‎ (1 E أعني العظام‎ 


حركاتها وأوضاعها التي يأتي بها لتلك الصّور والنقوش. 
(هيهات هيهات) بعد المعتزلّ القائل بتأثير القدرة الحادثة واستقلالها (ذلّت 


المخلوقات) وعجزوا أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له (وانفرد بالملك) وتدبير 
عالم الشهادة (والملكوت) وعالم الأرواح والغيب (جبار السّماوات). 


(1) ورد بهامش أ ج: الغضاريف جمع غضروف. 
ر 2 د و 2 > 
س صرب مل فاس تیعوا لہ ت الذي دعوب من 
رحد 2 ر ا حي ننه ع 
الذجاب سا لا ستتقدوة مله 


(2) إشارةٌ إلى قوله تعالى: تايها آلا 
E EE E‏ 
صم الطاب وَالْمَظَلُوبُ 4 [سورة ا لحج:73]. 
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الأصل الثاني 
في تحقيق أنّ تفرد الله تعالى في خلق الأفعال لا يوجب الجبر 
ولا ينافي التكليف 


احتجّت المعتزلة بِأنّا نفرّق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش» وأن 
الأولى باختياره دون الثانية» وبأنّه لولا استقلال العبد -بل كان الكل بخلق الله- 
لبطل قاعدة التكليف والمدح والذَّمّ والأمر والنْهي والثواب والعقاب وفوائد 
الوعد والوعيد وإرسال الرّسل وإنزال الكتب» ولبطل الفرق بين الكفر والويهان 
والإساءة والإحسان وفعل النْبِيَ والشيطان وكلمات التسبيح والهذيان. 

والجواب أنه إلا يرد على المجيّرة الثافين لقدرة العبد واختياره» لا على من 
يجعل فعله متعلّقًا بقدرته وإرادته» واقعًا بكسبه وعقيب عزمه» وإن كان بخلق الله 
واختراعه» إذ من المعلوم (أنّ انفراد الله تعالى باختراع حركات العباد) من غير أن 
يكون لهم تأثيرٌ فيها (لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد) لكن لا على وجه التأثير 
بل (على سبيل الاكتساب» بل) نقول: كيف يؤثّْر قدرة العبد في الفعل (والله خلق 
القدرة) على الفعل في العبد (و)الفعل (المقدور جميعًاء وخلق) الله أيضًا (الاختيار) 
والإرادة في العبد (و)الفعل (المختار جميعا). 

فإذا فتّشْنا عن حال مبادئ الأفعال الاختياريّة» وجدنا الإرادة منبعثة عن 
الشوق» بل هي تأكّد الشّوقء ووجدنا الشّوق منبعًا عن تصوّر التَّىء الملائم 
واعتقاد الملاءمة من غير معارضء فهذه أمورٌ مترتبة بالضرورة لا يتخلّف تحمّق 
الف عن تحتقهاء وبميعها بقدرة الله تان وإرادقهء فان تصور الأمر اللات 
واعتقاد الملاءمة غير مقدور"ء وانبعاث الشّوق بعده لازم بالضرورة» وانبعاث 
القوّة المحرّكة بعده ضر وري إِما عقا کا هو رأي ال حکاء» أو عادةً كا هو مذهب 
الأشعريٌ. 


(1) أي لا تتعلّق به قدرة العبد. 
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فالأفعال الاختياريّة للعبد مستندة إلى أمور ليس شيءٌ منها بقدرته وإرادته 
لكن لا يخرج الفعل عن كونه اختياريّاء إذ الفعل الاختياريّ ما كان مسبوقا بالعلم 
والقصد والاختيار» وإن لم يكن الاختيار اختياريًا بل اضطراريّاء فإن صفة القدرة 
والإرادة والعلم ليست في شيءٍ من المواد باختيار الموصوف. فإن الله تعالى فاعل 
غتارٌ بالاتّفاق» مع أن علمه وقدرته وإرادته ليست مستندةً إلى اختياره» وإِلّا 
لتوقف على العلم والقدرة والإرادة فيتسلسل. 

والمعتزلة أيضًا لا ينكرون أن قدرة العبد وإرادته منه تعالىء وإِنَّا التزاع في أن 
قدرة العبد مؤثْرةٌ عند المعتزلة وغير مؤثرةٍ عند الأشعريّء بل القدرة الإلهيّة هي 
المؤثرة عنده في قدرة العبد والمقدور جميعا. 

(آمّا القدرة فوصف العبد) لكونها قائمة به (وخلق) أي مخلوق <الرَّبّ) 
لكونها أثرّا لقدرته القاهرة (وليس) قدرة العبد (بكسب له) أي للعبد» إذ الكسب 
كما مر مقارنة الحادث لقدرة الا غ و لن 
لخدا مقا رده لمر اا و طا 

(وأما ار ك ا ورة للت اماد بعد ضرف الد فدر ةة إل (فخلى) 
أيضًا (للرّبٌ) لكونها مع قدرة العبد آثرٌ قدرة الله تعالى (ووصف العبد) لقيامها به« 
وليس بوصفي له تعالى» إذ وصف الشّيء ما قام به لا ما أوجده. فالمتحرّك من قام به 
الحركة وهو العبدء لا من أوجد الفعل وخلقه. 

(و)كما آنا وصففٌ للعبد (كسبٌ له) أيضًا (فإِئَهها خلقت) في العبد (مقدورة 
بقدرة) حادثة (هى وصف) ثابتٌ (له» فكانت للحركة) نسبتان» نسبة إلى القدرة 
E‏ حرس EEE EE‏ 
أخرى (إلى صفة أخرى) ثابتةٍ للعبد (تسمّى قدرة) أيصًاء إلا أئّها غير مؤثرةٍ 
(فسمّيت باعتبار تلك النسبة كسبّاء وكيف يكون) فعل العبد (جبرًا محضًا) من غير 
أن يكون له شعورٌ به وقدرة يتعلّق به واختيارٌ فيه كحركة الحجر والمدر وانقلاب 
أوراق الشجر (وهو بالضرورة) العقليّة (يدرك التفرقة) البيّنة (بين الحركة 
المقدورة) كالمثي إلى موضع والصّعود إلى المنارة (والرّعدة) أي الرّعشة 
(الضرورية) التي تصدر عن محله باضطرار لا بالاختيار» وكالسّقوط عن المنارة. 
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(أو) نقول: (كيف يكون) فعل العبد (خلقًا للعبد» وهو) أي وا حال أن العبد 
(لا يحيط بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة) باختياره (وأعدادها)ء فإن المثي من 
IG E CES‏ 

متخْلَلةٍ بينهاء ولا شعور للماشي بذلك» ومن ضرورة إيجاد التّيء بالقدرة 
والكقداد اد كر E E‏ 

(وإذا بطل الطّرفان) طرف التفريط الذي هو نفى القدرة الحادثة رأسًا كما 
عه الخارية مو أنه لذ دعل للعند ا ون مخز كانه و هركا ات 
لا قدرة له عليها ولا اختيار» وبطلانه ظاهرٌ من الفرق الضروريٌ بين حركة البطش 
وحركة الارتعاش» وطرف الإفراط الذي هو القول بالقدرة الحادثة وتأثيرها 
استقلالا من غير تأثير للقدرة القاهرة الإلهيّة في فعل العبد كا زعمت المعتزلة (ل 
يبق إلا الاقتصاد) والتّوسَط (في الاعتقاد» وهو أئّا) أي الحركة المقدورة (مقدورة 
بقدرة الله تعالى اختراعًا) من جهة الاختراع والخلق (و)مقدورة (بقدرة العبد على 
وجو آخر من التعلّق) هو مقارنتها لقدرة العبد وإرادتها من غير تأثيرٍ منه ومدخلٍ 
في وجوده سوى المحلية (ويعبّر عنه بالاكتساب»» ففعل العبد لوقه تعال: 
ومكسوبٌ للعبد؛ بمعنى مقارنته بقدرته التي لا تأثير لها فيه أصلاء كمن يحمل 
عشبةٌ وخده ويضع الآخر يده تمتها من غير تأر له في سمل الخشبةء والشر فيه أن 
الإنسان مرآةٌ ومظهرٌ للذات الصف بالقدرة؛ بل بسائر الصفات» فقدرة العبد 
وك رسف تقاف لال SEE SPAS EEN‏ مها 
سوى أن هذه القدرة وقايةٌ للحقٌّ -الذي هو منبع فيضان الخير- عن نسبة فعل 
الشّرٌ والقبيح إليه تعالى. 

وبإثبات القدرة الكاسبة في العبد لم يتوجّه ما أورده المعتزلة من بطلان قاعدة 
التكليف وبطلان المدح والذَّمّ والأمر والتهي والثواب والعقاب» لأن كل ذلك 
باعتبار المحلية دون الفاعلية. 

ولا يندفع هذه الشبهة با يدّعيه المعتزلة من تأثير قدرة العبد وإرادته» إذ لو 


(1) والأصل عدم جواز إطلاق هذه الألفاظ لعدم ورودها ولإيهامها ما لا ينبغي. 
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قال المعتزلّ أن التكليف والأمر والنّهي وترتّب الثواب والعقاب لكون قدرة العبد 
مؤثْرَةَ فيهاء فللسّائل أن يعود وقول هذه القدرة والإرادة وتعلّقها بقدرة الله 
وإرادته» إذ المعتزلة قائلون بأنْ الإقدار على فعل العبد والتّمكين من الله تعالى» 
وصدور الفعل بعد تعلق القدرة والإرادة ضروري» ونسبة القدرة والإرادة 
المتعلّقين بالفعل إلى العبد نسبة المقبول إلى القابل» لا نسبة المفعول إلى الفاعل» فمثل 
العبد في كونه معاقبًا بالمعاصي مثل من اضطرٌ إلى شيءٍ ثم عوقب به. فإن الله تعالى 
إذا ألقى في قلب العبد صورة الأمر الملائم واعتقاد التفع فيه صار ذلك سببًا 
لحدوث الشوق الكامل إلى ذلك الأمر الملائم» فصار ذلك سببًا لانبعاث القوّة 
المحرّكة إلى الفعل» فتلك الأسباب تنساق إلى مسيّباتها بالضرورة العقليّة عندهم 
والعادية عندنا. 

فالوجه في دفع هذه الشّبة هو أن السّعادة والشّقاوة ليستا معلّلتين بالأعمال» 
بل الله تعالى خلق من شاء سعيدّاء ومن شاء شقيّاء وقدّر أحد القسمين أن يكون 
من أهل الجنةء وقدّر القسم الآخر أن يكون ني الثار وعيّنهم تعييتا لا يقبل التغيير 
والتبديل» وجعل الأعمال دليلا على السّعادة والشقاوة» وأرسل الرّسل وأنزل 
الكتب معرّفًا لتلك الأعمال» وهذا كمن تصوّر صورًا قبيحة معبة» وصورًا مليحة 
مشي فاه لا يُطلب منه وجه تخصيص بعض هذه الصور بالقبح والعذاب» 
وها الت والثوات واا فان إبداع القبيح وخلقه ليس بقبيح» بل 
هذا يدل على كال صنع الخالق» وإنا القبيح كسب القبيح والاتصاف بهء والكون 
محلا له» ا أن تصوير الصّور القبيحة ليس قبِيحًاء وإن كانت الصّور قبيحة» بل را 
دل تصوير الصّور القبيحة على كمال حذاقة الصّانع ومهارته في صنعته. 

وقد شتع المعتزلة على الأشعري بأن قدرة العبد لالم تكن مؤثرة ة فتسميتها قدرة 
تجرّد اصطلاح» فإن القدرة صفة تؤثر في المقدور على وفق الإرادة» وبأن الفرق بين 
القدرة والعلم بتأثير القدرة وعدم تأثير العلم. 

والجواب أن القدرة لا تستلزم التأثير» بل ما هو أعمٌ منه ومن الكسب (إذ 


(1) وقد يقال أن إرادة الله تعالى لأفعال العباد بناءً على أكسابهم واختياراتهم التي علمها الله 
فى الأزل. 
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TTT (8+ 


ليس من ضرورة تعلّق القدرة بالمقدور أن يكون) ذلك التَّعلّق بالاختراع والتأثير 
(فقط) كما زعموا (إذ قدرة الله تعالى في الأزل كانت متعلّقة بالعالم)!') بمعنى أنه 
كان يصح منه إيجاده وتركه (ولم يكن الاختراع) والتَأثِير في وجود العالم (حاصلا) 
في الأزل (بها) بذلك التَعلّق(2). وإِلا لزم قدم الحوادث (وهي عند الاختراع) فيا 
لا يزال (متعلّقةٌ به)(2) أي بالعالم (نوعًا آخر من التعلّق) وهو التأثير بالفعل (فبهذا) 
البيان (يظهر أن تعلّق القدرة ليس مخصوصًا بحصول المقدور بها) وإلّا لما جاز 
تخلف الحصول عن تعلّقها. 


(1) تعلّقًا صلاحيًا أزليًا. 


(3) تعلقا تنجيزيا. 
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+0220 الأصل الثالث: في بيان أن إرادته تعمج جميع الكائنات 
الأصل الثّالث 
£ فيان أن إرادته تعالى تعمّ جميع الكائنات 


فإئّهم اختلفوا في إرادة الله تعالى للكائنات» فذهب المعتزلة إلى أن الشّرور 
والمعاصي غير مرادة لله تعالى» وأنّهِ يريد من الكافر الإيهان وإن لم يقع» لا الكفر وإن 
وقع» وكذا يريد من الفاسق الطاعة لا المعصية. 

وذهبت الأشاعرة إلى (أَنْ فعل العبد وإن كان كسبًا للعبد فلا يخرج عن كونه 
مرادًا لله تعالى) فن إرادته متعلّقةٌ بكلّ كائن» غير متعلّقة بها ليس بكائن (فلا يجري 
في) عالمي (الملك) والشّهادة و(الملكوت) الغائبة عتا (طرفة عينِ ولا فلتة خاطر) 
أي فجأة خاطر في القلب (ولا لفتة) أي التفات (ناظرء إلا بقضاء اللّه) أي إيجاده 
وخلقه مع زيادة إحكامء قال تعالى: فصن سَبْعَ سَموَاتِ #(1) أي خلقهنٌ خلقا 
إبداعيًا (وقدّره) أي وتقديره ا بحده الذي يوجد من حسنٍ 
وقبح ونفع وضرٌء وما يحويه من زمانٍ ومكانء وما یترب عليه من ثواب وعقاب» 
وقد يُطلق القضاء على الإرادة الأزليّة والعناية الإلهيّة المقتضية لنظام الموجودات 
على ترتيب خاصٌء والقدر على تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء ولو حمل على 
هذا المعنى لكان قوله (وبإرادته ومشیتته) تأكيدًا. 

والتحقيق أن القضاء هو الحكم الكلّ الإجماليّ الإلهيّ على أعيان الموجودات 
بأحوالها من الأزل إلى الأبد.» مثل الحكم بأن كل نفس ذائقة الموت» والقدر هو 
تفصيل هذا الحكم بتعيين الأسباب وتخصيص إيجاد الأعيان بأوقاتٍ وأزمانٍ بحسب 
قابليّتها واستعداداتها المقتضية للوقوع فيهاء وتعليق كل حال من أحواها بزمانٍ 
معن وسبب خصوص» مثل الحكم بموت زيدٍ في اليوم الفلا بالمرض الفلانٌ» 


ESN 
لا تحقق للأعيان في العدم» بل الله تعالى جاعل الأعيان باهيّاتهاء فلا استعداد ثابت‎ )2( 
للأعيان قبل إيجاد الله إيّاهاء لإمكان كل ما سوى الله تعالى.‎ 
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رر ےرہ وو ہے ودک <2 >3 4 17 


قال الله تعالى: # ون من سء إلا عدا زاین ومانارله :ا لابقدر علوم 

فالقضاء تابعٌ لعلمه تعالى بالأعيان الثابتة» وذلك العلم تابعٌ لنفس تلك 
الأعيان» على معنى أن لا أثر للعلم الأزلّ في المعلوم بإثبات أمر له لا يكون ثابتاء أو 
بنفي أمر عنه يكون ثابتاء بل علمه تعالى بالمعلوم على وجو يكون هو في حدّ ذاته على 
ذلك الوجهء فلا أثر ولا سراية للعلم في المعلوم بوجو ماء والأعيان الثابتة صورٌ 
افج عر ون لضف اكد و ف تمان ا عن اقول 
التَغيّر أزلا وأبدَاء فالأعيان التي هي ظلاهها وصورها يمتنع أن يتغيّر عن الأحكام 
التي هي عليها في حد نفسهاء فحكمه تعالى ليس إلا بمقتضى قابليّنا وموجب 
استعداداتهاء فكل ما يطلبونه بلسان الاستعداد من جناب الملك المثان يعطيه بلا 
زيادة ولا نقصانٍ من درجات السّعادة ودركات الثيران» # ومن ڪل سىء حلفا 
6 

(منه الخير) كله (والمّرٌ والتفع والضَرّ والإسلام والكفر والعرفان) بالله 
وصفاته (والنكر و)الإنكار (والفوز) بسعادة الدّارين (والخسران) في الدّنيا 
والآخرة (والغواية) أي الضلالة (والوّشد) أي المداية (والطاعة) له ولرسوله. 
والعصيان والشرك بالله» والإيهان به» أي الكل من الله تعالى بحسب الوجود» كا 
يفصح عنه قوله تعالى: لكل مَنْعِند ٍّ4 لكنّ التقائص والشّرور ليست إلا 
من قصور القوابل وضيق حوصلة قابليّتها واقتضاء الأعيان الثابتة إِيّاهاء كا قال 
تعالى: ما َصَابك من حَسَنَة لَه وما صاب ك مسةر تم 4 68 

والمِّرّ في ذلك أن الأحوال التى عليها واحدٌ من أفراد الممكنات على تعاقبها 
وتواليها من مقتضيات نشأة ذلك ا وعينة الثاثة بحت لا يمكن أن يكون 


ما 

(2) هذا ميل من المؤلّف لكلام أصحاب وحدة الوجود» وهو باطلٌ» بل كلّ ما سوى الله 
تعالى حادث وهو فعله. 

(3) [سورة الذاريات:49]. 

(4) [سورة النساء:78]. 

(5) [سورة النساء:79]. 
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أكمل مما هو عليه أو أنقص منه في كل حال من أحواله» وإن لم يظهر عليها وجه 
لزومه(!)ء فك] أن الأربعة لا يكون إلا زوجاء كذلك لا يمكن آن يكون كل 
شخص في ال حال التي هو عليها على صفة أن يكون على أكمل منها أو أنقص/2, 
فالواجب يظهر بنور الفيض الوجوديّ ما هو مستكرٌ في قابليّته إلا أنّ الخير هو 
جهة الوجود» والشّر هو جهة العدم والوجود مستفاض منه تعالى» والعدم إا هو 
مقتضى الفطرة الإمكانيّة» فكل خير وکال هو من فيض فضله تعالى» وكل شر 
ونقص هو من طبيعة الممكن, ولذا قال رسول الله يِه (الخير كله بيديك» والشَّرَ 
ليس الك 

مع أن الكل منه خلقاء ومن هذا يتنبّه على سر سرى في قوله تعالى -حكايةٌ عن 
نر اير عا وآنا لا ند رع اد ارد مق فا الأرض ام اراد ين ربق رقنا 114ل حت أ 
عند ذكر إرادة اشر بصيغة المجهول تحاشيًا عن نسبتها إليه تعالى» وعند ذكر إرادة 
الخير بصيغة المعلوم والتصريح بنسبتها إليه تعالى. 

فتلخص من هذا أن الثواب والعقاب من لوازم الفعل ومقتضيات العين 
الثابت» كما أن السّقمونيا مسَهّلُء والسّمّ قاتل» وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون/©» فلا تلوموني ولوموا أنفسكه7". 


(1) يظهر أن المؤلّف هنا يذهب إلى القول بان الأعيان ثابتة ومتعيّنةٌ في العدم» وأنَّ وجود 
العام على ما هو عليه الآن واجبٌء وقد سبق التعليق على المسألة في الأصل الأوّل من 
الرّكن الأوّل عند كلام الشارح على قوله تعالى: (لا تبديل لخلق الله). 

(2) وهذا باعتبار تعلق علم الله مسلّمٌ» لكنّه يكون واجبًا بالغیر» وكلامنا على ما هو عليه في 
ذاته» إذ العقل حاكمٌ ضرورة بجواز كونه على خلاف ما هو عليه من كمال ونقصانٍ. 

(3) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدّعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(4) [سورة الجن:10]. 

(5) بل هو من باب الأدب مع الله تعالى» قال تعالى: لمعد امہ شال هلوک الور یاود 
بققهون حَرِيكًا 4 [سورة الساء:78]. 

(6) إشارة إلى الآية: «« هل يترون إل أن نيهم المكيكة أو يلق أمر ريك كتك عك ادن 


ر gies.‏ ر و و 
من قله وما ظلمهر اله وتكن كانوا اسهم يظلمُوت 4 [سورة النحل:33]. 
ع اه او و و E‏ 


0 <“ خخ لام مم CE‏ 5 لو حرں ررر كسك 
(7) اقتباسل من الآية: # وال الشَّبِطنُ لما فض ادمز إت آله وَمَدَحكم وعد الى ووعد دك 
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(لا راد لقضائه) المحتّم المبرم (ولا معقب لحكمه) لأنه القاهر فوق عباده(!), 
فهو الحاكم على الإطلاق» له الُكم وإليه ترجعون2) (يضلٌ من يشاء ويهدي من 
يشاء) لما أن الصفات الإلهيّة بأسرها يقتضى ظهورها في مظاهر الأكوان وبروزها 
في مجالي الأعيانء فالأساء الجماليّة كاسم الحادي والمعرٌ يتجلّ في مالي نشأة 
المهتدين من المؤمنين والأبرار» والأساء الجلاليّة كاسم المضل والمذل يظهر في 
مظاهر الضاليّن من المشركين والكقار. 

فهو تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويختارء و(لا يسئل عا يفعل) آي لا 
يليق بالعباد المتعبّدين ولا يصح منهم أن يسألوا عن لي فعله لعظمته وقوّة سلطانه 
وتفرّده بالآلوهيّة والسّلطنة الذاتيّة» ولقصورهم عن الاهتداء إليهاء لأ 
لانبماكهم في عام الحسٌ إلا يعلمون ظاهرًا من الحياة الدّنيا(7)» ذلك من مبلغهم من 
العد. 

(وهم يسئلون)! عا يفعلون, لأتّبم ملوكون مستعبدون» لم يخلقوا عبثًا ول 
فكوا دیل لی یکل من اعام الطاهره اباط حكة من فل الت 
لك as‏ ل يي 0 ومو 


ا ا تا مسرن وما ْم مرخ :]إن حك يذ E‏ 


ين َل نامك لَه ذا أي 4 [سورة إبراهيم:22]. 

(1) إشارة إلى قله تاا رالاق فرق اد وهر كم لير لاغتوزة ة الأنعام :18[. 

sS‏ لاحر كاله الهو کل سی مالك ل وهه ل 

روه حَعُونَ4 [سورة القصص:88]. 

(3) إشارةٌ إلى قولة 0 د سا که کڪ أنه وده ولک يض من ياء 
مضق من قله كل عا كر موت 4 [سورة النحل:93]. 

(4) يستحيل ال بالحادث الممكن» » بل إن العام هو أثْرٌ عن الله بقدرته. 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: # يعمو ظدهرًا مَنَ ليو و لديا وَهُمْ عن لأحَْةَ هْرعَلْنَ4 [سورة 
الروم:7]. 

(6) إشارةٌ إلى قوله تعالى: # ذلك مبَلمْهُ من اللو إن ريك هو غلم من ضرعن سلو وهو عله بمَنِ 
أهنّدَئ 4 [سورة النجم:30]. 

(7) إشارة إلى قوله تعاى: « اسل عمايفعل وهم سكلور 4 [سورة الأنبياء:23]. 
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اسز ولرد (ويدل عل ا غل ما د هق ناراد تال متلق بكر 
كائن» وغير متعلّقةٍ بها ليس بكائن» خلافًا للمعتزلة» حيث ذهبوا إلى أن بعض ما 
أراده لم يكن -كإيان الكافر-» وبعض ما كان لم يرده -ككفره- (من التقل قول 
الأمّة قاطبة) أي جميعًا (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن) هذه العبارة مأثورةٌ عن 
التي بل وجه دلالته عل ما ذكر أن المقدّمة الأول تنعكسن بعكس التقيض إلى : 
كل هال يكن 1 يا اشع وان المد الان سكي بذلك المكس إلى :كل ما يكوون 
فهو ما شاء الله فكل كائنٍ مراد الله بحكم عكس نقيض المقدّمة الثانية» وما ليس 
كات ابس را ب کين تقيفن الأول فاسع الطاوب اد جزيه» وي 
الخبر دلالة أيضًا على أن الأعدام الأزليّة ليست بالإرادة» حيث قيل: ما لم يشأ ل 
يكنء وم يقل: ما شاء لم يكن. 

(و)يدلٌ عليه أيضًا (قوله تعالى: لو ياء َه لَهَدَى لاس ميا 2(4)) أي: 
لو شاء هداية التاس هداهم جميعًا بالتوفيق ها والحمل عليهاء ولكن شاء هداية قو 
وضلال آخرین» حسبا اقتضته استعداداء هم الأزلية وقابليّامهم اللازمة لذوييم 
بحسب التجلّ الأول ل 8 الذي هو لوح القضاء الإ( 

(و)أيضًا یدل عليه (قوله تعالى: « ولو شتا لک یسا کل نفیں هُدَّهًا 4) أي ما 


IT 


(1) الأسماء والصفات للبيهقي: باب ما شاء الله كان وما م يشألم يكن. 1/ 420. 

(2) [سورة الرعد:31]. 

(3) قال الجرجانّ: «الفيض الأقدس: هو عبارةٌ عن التجلي الحمّيٌ الذّايّ الموجب لوجود 
الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلميّة» ثم العينيّة»» التعريفات ص 169. 

(4) قال الجرجانّ: «اللّوح: هو الكتاب البين والتفس الكليّقء فالألواح أرب لوح القضاء 
الشابتق على المحو والإثبات» وهو لوح العقل الأول ولوح القدرء أي لوح النفس 
الناطقة الكليّة التي تفصّل فيها كليّات اللوح الأوّل ويتعلق بأسبابهاء وهو اللوح 
المحفوظ. ولوح النفس الجزئية السّماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله 
وهيئته ومقداره» وهو المسمّى بالسّماء الذنياء وهو بمثابة خيال العالم» ىا أن الأول 
بمثابة روحه. والثاني بمثابة قلبه» ولوح الهيولي القابل للصور في عالم الشهادة», 
التعريفات ص 194-193. وك هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطانِء والصّحيح أن 
يقول: حسب رجّحه الله باختياره بناءً على اختيارهم وأكسابهم 
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مج الأصل الثالث: في بيان أن إرادته تعمٌّ جميع الكائنات 

تبتدي به إلى طريق النّجاة من التار» وتام الآية: #ولكن حى الْموَلُمِئ» أي: ثبت 
قضائي على مقتضى الحكمة $ لاملا جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ وألا أَجمَعِينَ 4 لان 
جهنّم مرتبة من مراتب الوجود. ولا يجوز في الحكمة تعطيلها وإبقاءها في كتم 
العده(2). 

(ويدلٌ عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم) والشّرور والقبائح (إن كان 
الله يكرهها ولا يريدها) عن العباد (وإنها هي جارية) واقعة (على وفق إرادة إبليس 
لعنه الله) على ما زعمت المعتزلة» بناءً على ظاهر بعض التصوص مثل: # وقد 
أَصَلَّ مسي جلا كبا 4 (مع آنه عدو الله) لكفره واستنكافه عن امتثال أمره 
تعالى وإساءته الأدب بنسبة ذنبه إليه تعالى في قوله: ما أَعْوَيَكَني # ) (فالجاري) 
أي فيلزم أن يكون الواقع من أفعال العباد (على وفق إرادة العدوٌ أكثر من الجاري 
على وفق إرادته تعالى) وشناعة هذا لا يخفى. لاه يستلزم العجز والمغلوبية. 

[وقد] كي عن عمرو بن عبيد المعتزيّ أنّه قال: ما ألزمني أحدٌ مثل ما 
ألزمني مجومينٌ كان معي في السّفينة» فقلتٌ له: 1 لا تسلم؟ فقال: إن الله لم يرد 
إسلامىء فإذا أراد الله إسلامى أسلمت» فقلت للمجوميّ: إن الله يريد إسلامك» 
ولک“ الشياطين لا رك تلك قال المجومييّ: آنا أكون ا الأغلب(. 

وحكي أن القاضي عبد الجبّار من كبار المعتزلة دخل على الصاحب بن عبّاد 
وعنده الأستاذ أبو اسان الاسقرا م اا راي الأسكاة قال عل سا 
التعريض: لجان أذ مسرم ل ا تقال الأستاذ على الفور: سبحان من لا 


(1) [سورة السجدة:13]. 

(2) لا يجب على الله فعل شيءٍ ولا تركه» وإلا لزم انقلاب حقيقة الممكن واجبًا أو مستحيلاء 
وهو باطلٌ» فلا يجب عليه إيجاد جنّةٍ ولا نار» بل يجوز عليه عدم خلقهما تعالى» فهو 
الفاعل المختار. 

(3)[سورة يس:62]. 


(4)[سورة الحجر:39]. 
(5) المطالب العالية 9/ 150. 
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يجري في ملكه إلا ما يشاء!!). 

وحکی أيضًا أن شخصًا قال: إني أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي 
وعتق أمتي» فقال عل رضي الله عنه: أتملكها دون الله أو مع الله؟ فإن قلت أملكها 
دون الله فقد أثبتٌ دون الله مالگاء وإن قلت أملكها مع الله فقد أثبتّ له شریگاء 
انتهى: 

والمعتزلة للتفضّيى عن هذا قالوا: لا يريد الله تعالى من العباد إيانهم مثل إرادة 
قسر وإلجحاءٍ بأن يريد قسرهم وإ لجاءهم على فعل الطّاعات» بل يريد إرادةً تفويضيّة 
بأن يريد منهم إياخهم رغبة واختيارّاء كالملك إذا أراد من قومه أن يدخلوا داره رغبة 
فلم يدخلواء فلا نقض ولا مغلوبية. 

والجواب: أن عدم وقوع هذا المراد نقصٌ ومغلوبية ولا أقلّ من الشّناعة. 

(فليت شعري» كيف يجترئ المسلم أن يرد ملك الجبّار) ومعنى الجبّار: حامل 
العباد على ما يشاء» بحيث لا انفكاك لمم عا يشاء من الأخلاق والأعمال والأرزاق 
والآجالء ولهذا وصفه بقوله (ذي الجلال والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة) 
أحقر الرّؤساءء مثل (زعيم ضيعة لاستنكف عنها) آي عن تلك الرّياسة. 

(إذ لو كان ما يستمرٌ) مرادًا (لعدؤٌ الزعيم في القرية أكثر) وقوعا (مما يستمرٌ 
له» لاستنكف) هذا الزعيم (من زعامته وتبرأ عن ولايته) ولم برض هذه المغلوبيّة 
والعجز, وقلّة وقوع مراده في محل رياسته. 

(والمعصية هي الغالبة على الخلق) إذ قليلٌ من عباد الله الشكور(. 

(وكلٌ ذلك المذكور) من المعصية الغالبة (جار) وواقمٌ (عند) المعتزلة 
(المبتدعة) ومن يحذو حذوهم (على خلاف إرادة الحق) إذ أراد من الكل الإييان 
والطاعة عندهم (وهذا غاية الضُعف و)نباية (العجز) يستنكف عنه أربابٌ 
متفرٌّقون (تعالى) وتقدّس (ربٌ الأرباب عن قول الظالمين علرًا كبيرًا). 


(1) المطالب العالية 9/ 151. 
(2) المطالب العلية 9/ 149. 


)3( لاویل من عباری الور 4 [سورة سبأ:13]» وورد بهامش أء ج: الشكر الإتيان بجميع 
الواجبات» على ما صرّح به المحققون. 
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۳32/0 الأصل الثالث: في بيان أن إرادته تعمج جميع الكائنات 


ثم نقول: (مهما ظهر) بالبرهان وتبيّن (أَنَّ أفعال العباد خلوقة لله تعالى) واقعة 
بتأثير قدرته القديمة وحدها (صح أئها مرادةٌ له تعالى) إذ القدرة إِنّا تؤثر عل فق 
الإرادة» فتأثير القدرة يستلزم الإرادة» ولا يخفى أن هذا دليلٌ تحقيقيٌ لا إلزاميٌ» 
لأنَ الخصم لا يقول بتأثير قدرته تعالى في أفعال العبادء بل التزاع في أن أفعال العباد 
هل هي مرادةٌ لله تعالى أم لا متفرّعٌ على التزاع في أنّها خلوقة لم تعالى أو لا 

ثم إن المعتزلة زعموا أن الإرادة مدلول الأمر ولازمه» وعدم الإرادة مدلول 
قن ارت E E E a‏ مواد رده 
منهيًا عنه. 

ونحن نقول: إيمان الكافر غير مرادٍ وإن كان مأمورًا به» وكفره هو المراد وإن 
كان منهيًا عنه. 

(فإن قبل: كيف ينهى الله عا يريد) ككفر الکافر''' (وكيف يأمر با لا يريد) 
كإيانه. 

(قلنا:) لا نسلّم أن الأمر يستلزم الإرادة» والنّهي عدم الإرادةء إذ (الأمر غير 
الإرادة» ولذلك) ينفك عن الإرادة» ىا (إذا ضرب السّيّد عبده فعاتبه السّلطان» 
فاعتذر) السّيّد إلى السّلطان (بتمرّد عبده عليه) وخالفته له (فكذّبه السّلطان) 
وتواعده بعقابه على ضرب عبده من غير ترّدٍ عليه ومخالفته له (فأراد) السَيّد 
(إظهار) حجّته وتمهيد عذره بعصيان العبد له بحضور السّلطان (بأن يأمر العبد 
بفعلٍ ويخالفه بين يد يه) أي السّلطان (فقال) السَيّد (له اسرج هذه الدّابة بمشهيي) 
متعلق يقال؛ أي أمره بهذا بمحضر (من السّلطان» فهو يأمر با لا يريد امتثاله) 
والإتيان به» لأن مقصود السَيّد ظهور عصيانه وخالفته عند السّلطان (ولو لم يكن 
آمراً بها كان عذره عند السّلطان متمهّدًا) لعدم ظهور خالفته عنده (ولو کان مريدًا 
لامتثاله له) لأمره (لكان مريدًا هلاك نفسه) إذ يصبح مصدّقا لتكذيب السّلطان 
(وهو) أي كونه مريدًا هلاك نفسه (محال) إذ العاقل لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. 

واعترض عليه بأن الموجود في هذه الصّورة صيغة الأمر لا حقيقته إذ لا 


(1) أ ب: كإيمان الكافر. 
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س الأصل الثالث: في بيان أن إرادته تعمّ جميع الكائنات 2 
طلب فيها أصلا كالإرادة قطعًاء والتّحقيق أن الأمر قسان: 
- إيجاديٌّ وتكوينيٌ وهو كلمة كن» أعني سرعة نفاذ القدرة في المقدور(ا/, 
ويلزمه الإرادة ووقوع المأمور» ويعجٌ سائر الكائنات» دما أمْره: ذا اراد 
سیکا أن یول هش یکو 4 [سورة يس:82]. 
- وإيجابي يي وتشريعىٌ تدوينىٌ» وهو صيغة افعل» وعليه مدار الثواب 
ولد °٠‏ 
فإذا توافق الأمران بأن يقال للعبد مثلا صل» وتعلّقت القدرة بإيجاد الصّلاة 
فيه» تحققت الطّاعة والانقيادء وإذا تخالفها -ك| إذا م تتعلّق القدرة بإيجادها في هذه 
الصورة- تحققت المعصية والمخالفة. 
فإن قلتّ: أيّ سر في الأمر بفعل مع إيجاد الفعل المأمور في بعض المأمورين 
فيتصف بالطاعة» وعدم a‏ 
قلنا: إن الله سبحانه وتعالى هو الجواد المطلق والفيّاض على الحقّء لكته ما 
يعطي إلا ما يسأله القابل بلسان الاستعدادء والعباد متفاوتون في ذلك» فبعضهم 
يسأله بلسان استعداده إ يجاب الفعل وإيجاده فيه وهو جملة الطائعين» وبعضهم 
يسأله بلسان استعداده إيجاب الفعل عليه لا إيجاده. وهو من جملة العاصين» 


(1) وإنَّا قلنا ذلك لأنْ الكلام كاشفٌ لا مور وكلمة 'كن' الحادثة إن حدثت بلا سبق 

'كن' أخرى؛ فليكن العام حادنًا بلا گن وإلّا -بأن كانت حادثةٌ ب'كن' أخرى- للزم 
التسلسلء ثم 'كن' خطابٌ للعالم في حالة العدم أم الوجود؟ فإن كان في حالة العد» 
فا معدوم لا يفهم الطاب وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يُقال له كُن؟ 
وقد أجاد الإمام الغزاليِ حيث قال: «فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله عقلاء فهو أهمّ 
لهم من الاشتغال بالتظر ... فانظر ماذا يفعل الله تعالى بمن ضلل عن سبيله» فقد انتهى 
ركاكة عقولهم إلى أن لم يفهموا ا لحني بقوله تعالى (إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) 
واه کا عن فاد القدرة وكالهاء حتى انجرٌ بهم إلى هذه اللخازي» نعوذ بالله من 
الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر) الاقتصاد ني الاعتقاد ص3 21. 

(2) إطلاق هذه الكلمة على الله إن قصِد بها معنى الإيجاب فهو غير جائز لفظًا ومعنّى» وإن 
قصِد بها معنّى لا يناف اختيار الله تعالى فاللّفظ ممنوعٌ لإيهامه. 
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فليست الطاعة والمعصية إلا من مقتضيات عين العبد(!)» وهذا هو سر القدر 
الذي إذا ظهر يوم تبلى السّرائر لا يلومنّ أحدٌ إلا نفسه. 

ثم إن الصف قدّس سرّه لم يتعرّض لغايرة التهي لعدم الإرادةء لأئّها يعلم 
من مقايسة الأمرء لأنّه قد ينهى الرّجل عا يريده فيا إذا ضرب عبده لمخالفته 
بفعل ما ينهاه» فَإنّه ينهاه وهو يريد أن يفعل المنهيّ ليظهر عذره عند من يلومه. 


(1) قال الشيخ مصطفى صبري: «القول بالاستعداد الذَّايّ للإنسان من غير أن يوجد معط 
يعطيه إِيّاه ... قول بالطبيعة المستغنية عن الإله الخالق» فهو خروجٌ عن مسلك الدّيانة 
... وثانيًا أن في معاقبة الله عباده المسيئين ... يلزم أن يكون العباد معذورين فيا فعلوا 
بدافع تلك الماهيات السيّئة التي لا يقدرون على تغييرها مها أرادوا ذلك» أعني أن 
أفعال العباد على هذه النظريّة تخرج من جبر الله وتدخل تحت جبر الطبيعة» وجبرها 
أشذٌ وأقسى» لا ينجو الإنسان من شرّه ولا تنفعه هداية الله وتوفيقه...هذا المذهب 
فضلًا عن مخالفته لما عليه المتصوّفة من سلب العباد كل شيءٍ حتى الإرادة والاختيار» 
وردّه إلى الله -أعنى مذهب الجبر المعروف-. فنفى التأثير في أفعال العباد من الله وإثباته 
للطبيعة والاستعداد مما لا حل له في مذاهب الإسلام».موقف البشر تحت سلطان 
القدن صن 277-275 
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الأصل الرّابع: أن الله متفضّلٌ بالخلق والاختراع 


الأصل الرّابع 
أنَّ الله تعالى متفضّلٌ بالخلق والاختراع 


في بیان (أنّ الله تعالى) خلق الخلائق وكلّفهم بالشّرائع بإرسال الرّسل وإنزال 
الكتب. 

لاله (متفضل) ومبتدئٌ بالنعم قبل الاستحقاق» ومتفضّلٌ عليهم (بالخلق 
والاختراع» ومنظولٌ) شر و (بتكليف العباد) )| لا يستقل به جرد 
عقوههم» ويحتاجون إليه في تحصيل كالاتهم العلمية والعملية (ولم يكن الخلق) ولا 
التو غ ا ا 
تفيل و OE‏ 

(وقال المعتزلة: وجب عليه ذلك) المذكور (لما فيه من مصلحة العباد) أي لما 
أن خلقهم ثم تكليفهم مشتملٌ على مصلحتهم لا تحصل تلك المصلحة بدونه 
وهي استحقاق التعظيم» فإن التَفضّل بالتعظيم من غير استحقاق قبيح لا يجوز 
عله قال 

(و)نحن نقول في جوابهم : (هو) أي الوجوب عل الله (محالٌ» إذ هو) لا غيره 
الحاكم (الموجب) للواجبات (والآمر) بالمأمورات (والتاهي) عن المنهيّات» فهو 
الرّامي لسهام الواجبات نحو هدف المكلّفين (فكيف يتهدّف) ويصير 1 
(لإيجاب عليه أو يتعرّض» ويصير معرّضًا (للزوم) عليه (وخطاب) يتعلق بأفعاله 
بالاقتضاء أو التّخيير. 

(والمراد) أي والمحال أن المراد (بالواجب أحد أمرين: إِمّا الفعل الذي في 
ترك عير 6 للقارك دنا ) حر جل ل ف الاخ كرا يقال ب حل المد 
أن يطيع الله تعالى) ورسوله فإ معناه أنه لو ترك هذه الطاعة لَعُوقِبِ في الآخرة 
(أو) في تركه (ضررٌ عاجلٌ) يلحقه قبل يوم القيامة (كال يقال: يجب على 
gg‏ ل ا EE‏ 
هو ضررٌ عاجلٌ» وهذا المعنى الأول هو ما يُّقال: الواجب ما ي يستحقٌ تاركه الذّمَ 
عاجلا والعقاب آجلا. 
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مج الأصل الرّابع: أن الله متفضّلٌ بالخلق والاختراع م 


(وإمًا أن يراد به) أي بالواجب التَّء (الذي يؤدّي عدمه) وانتفاءه (إلى 
محال)» وهذا هو الأمر الثاني (كما يُقال: وجود المعلوم) أي الثابت في علمه تعالى 
اخ ()» إذ عدمه يؤدّي إلى المحال» وهو أن يصير العلم) الإِليّ (جهلا) غير 
مطابق للواقع» تعالى الله عن ذلك. 

وإذ تقزر أن لفظ الواجب يُطلق على معنيين (فإن أراد الخصم) المعتزلي (بان 
الخلق) ثم التكليف (واجبٌ على الله بالمعنى الأول فقد عرّضِه) أي جعله عرضة 
(للضرر) وهو محالٌ» لأنّه الحاكم على الإطلاق والمتصرّف كيف يشاءء فلا يتوجّه 
إليه الذَّمّ بل هو المحمود على فعاله والقاهر فوق عباده» فمن يقدر على إضراره. 

(وإن أراد) الخصم (به) أي بالواجب في حقّه تعالى (المعنى الثاني» فهو مسلّمٌ) 
نحن أيضًا نقول به ولا نمنعه (إذ بعد سبق العلم) الإلميّ بوجود شيءٍ (لا بد من 
وجود) ذلك (المعلوم) للا يكون علمه تعالى على خلاف ما عليه الوجود في 
نفسه» والخلق والتكليف أيضًا كذلك لسبق العلم الآزلّ )اء ولا نزاع في ذلك. 

فحاصل الكلام أن الخصم زعم أئّْهم متفرّدون بالقول بوجوب بعض 
الأشياء على الله» فإن أراد بالواجب المعنى الأوّل فيستحيل عليه تعالى» وإن أراد 
المعنى الثاني فلم يتفرّد به أحدٌ لأنّه مسلّمٌ عند الكل. 

(وإن أراد به معتی ثالثاء فهو غير مفهوم) لناء فلا بد من تصويره حتی نتكلّم 
في صحّته وفساده! 6 

اقات هاه شد الت اعا فن الو ةوان وهر ما فر 
الله على نفسه أن يفعله ولا يتركه» وإن كان تركه جائرّاء وبه يشعر ظاهر الآيات 


e‏ وال طسو عل 


تح نج ر ر 


فة ا 0 وقال عليه السلام حاكيًا عن الله تعالى: ريا عبادي» ني 

(1) لغيره. 

(2) وقد قيل: الحكم على النّيء ردا وقبولا فرعٌ كونه معقولاء والحځكم على التّيء فرع 
تصوره. 


)3( [سورة الغاشية:26]. 
(4) [سورة الأنعام:54]. 
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حرّمت الظّلم على نفسي) »فلع الخصم أراد هذا المعنى. 

قلتٌ: أوّلاء هذا المعنى أيضًا لم يتفرّدوا به» وثانيّاء أنه إن قيل بامتناع صدور 
خلافه عنه تعالى فهو ينافي ما صرح به في تعريفه من جواز الترك وإن لم يقل به فات 
معنى الوجوب» إذ حينئذٍ يكون محصّله أن الله تعالى لا يترك بمقتضى جري العادة 
وذلك ليس من الوجوب من شيءِء بل يكون إطلاق الوجوب عليه مجرّد 
اصطلاح. 

(و)أيضًا (قوله) أي قول الخصم (يجب) الخلق والتكليف المصلحة عباده» 
كلام فاسدٌ) وتیل كاسدٌ (فإنّهِ إذا لم يتضرّر) الله تعالى حيث لم يتصوّر في حقه 
التضرّر (بترك مصلحة العبادء لم يكن للوجوب في حقه تعالى معئى) إذ جواز الترك 
مفوّتٌ لمعنى الوجوب. 

(ثعٌ مصلحة العباد) التي يوجبون على الله تعالى رعايتها (كانت في أن يخلقهم 
في الجئة) التي هي دار التعظيم والتسليمء لا لغو فيها ولا تأثيم (فأمًا أن يخلقهم في 
دار البلايا) والمحن (ويعرّضهم للخطايا) والفتن (ثمّ بهدفهم لخطر العقاب) في 
الآخرة (وهول) المحشر و(العرض والحساب) لدى رب الأرباب (ف) في ذلك) 
المذكور من الخلق في دار البلايا والتعريض للخطايا ثم التهديف للعقاب (غبطة) 
أي شيءٌ يغبط به ويتمنى (عند ذوي الألباب) فلم ترك هذا الواجب ولم يراع هذه 
الح 


(1) صحيح مسلم: كتاب البرّ والضّلة والآداب» باب تحريم الظّلم» ح(2577). 
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في بيان أنّ التكليف بما لا يُطاق هل هو جائزٌأم لا 


وتحرير المقام أن ما لا يُطاق على ثلاثة مراتب: 
- أدناها أن يمتنع بناءَ على أن الله تعالى علم وأراد خلافه» كإيمان الكافر 
وطاعة العاصي» والتكليف بهذا جائز وواقمٌ اتفاقاء وإلا لم يكن الكافر 
والعاصى بكفره وفسقه مكلّعًا بالإيان وترك المعصية. 
- وأقصاها أن يمتنع لذاته ونفس مفهومه. كجمع الضَدَّين وإعدام القديم 
وقلب الحقائق. 
- وأوسطها أن يمكن في نفسه ويمتنع من العبدء إِمّا لعدم كونه من جنس ما 
يتعلق به القدرة الحادثة» كخلق الأجسام» وإمّا لعدم كونه من نوع أو 
صنفي يتعلّق به القدرة الحادثة» كحمل الجبل والطّيران في جو السّماء. - 
والتكليف بهاتين المرتبتين غير واقع اتفاقا بشهادة الاستقراء» ولقوله تعالى: 
للا کیٹ آله تسا رل وَس 4 وما جواز التُكليف بهاء فذهب إمام 
الحرمين والمصتف -قدّس سرّه- والإمام الرّازيّ إلى (أنّه يجوز لله تعالى أن يكلف 
عباده ما لا يطيقونه) سواءً كان ممتنعًا لذاته أو ممتنعًا من العبد عادةً (خلاقا 
ووافقهم المحققون من أصحابنا في عدم جواز التكليف بالممتنع لذاته» بناءً على أن 
التكليف طلبٌ وهو يتوقف على تصوّر المطلوب ثابتٌ» ويستحيل تصور الممتنع 
ثابتّاء لان الانتفاء مقتضى ماهيّته من حيث هى» وتصوّر القّىء على خلاف مقتضى 
95 7 سے 0 53 3 0 26 3 »)2 
ذاته ليس تصورًا له» فإن تصور أربعةٍ ليس بزوج ليس تصوّرًا للأربعة(2). 
(1) [سورة البقرة:286]. 
(2) ورد بالمامش: بل الممتنع لذاته إن يتصوّر على أحد وجهين. إِمّا منفياه بمعنى أنه ليس لنا 


شيءٌ موهومٌ أو محقق هو اجتاع الضَدّين» أو بالتشبيه بمعنى أن يتصوّر اجتماع 
المتخالفين كالسّواد والخلاف» ثم يحكم بن مثله لا يتصوّر من الضَدّينء وذلك كاف في 
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وبا قرّرناه من التفصيل وتحرير محل التزاع يعلم أن ما قاله المصتّف قدّس 
سرّه في إیمان آي جهلٍ وكونه مأمورًا بالجمع بين النقيضين ليس نصبًا للذليل في 
غير محل التّراع بناءً على ما توهّم من أن التكليف بالممتنع لذاته ليس بجائزٍ ز وفاقا. 

واستدل المصئئف قلس ب هل :ها اا كا لاام ان من عراز 
التكليف با لا طاق -ممتنعًا في نفسه أو عادة- بآنه (لولم يجز ذلك» لاستحال) من 
العاقل (سؤال دفعه) لأنّه يصير عبثاء والعاقل يستحيل إقدامه على العبث (وقد 
سألوا ذلك وقالوا) فیا حکی الله تعالى: # ریا ولا ییا ما لظام لتا ہد 1(4)) 
وقد يقال: ليس المراد بالتحميل هو التكليف. بل إيصال ما لا يُطاق من العوارض 
إليهم» ولو سلّم» فلم لا يجوز أن لا يكونوا عالمين بعدم جوازه. 

ولأ الوقوع دليل الجوازء فلولم يجز لما وقع» وقد وقع (لأنَ الله تعالى أخبر) في 
د ا ل ل 


سه .>> ود ول 


من قائل: * وَسَوَآء علوم ا لو نرهم لا ومون 2 (ثمّ أمره بان 
يصدّقه) عليه السّلام دائًا (في جميع) ما جاء به (من أقواله) والحال (أنّه كان من 
جملة أقواله) التي جاء عليه السّلام به (أنّه لا يصدّقه) في ما جاء به (فكيف يصدّقه) 
تصديقًا داتا مستمرًا (في آنه لا يصدّقه) أصلًا فيا جاء به» لأنَّ التصديق المستمرٌ 
بعدم التصديق تصديقٌ بها علم المصدّق من نفسه خلافه» إن من كان مصدّقًا كان 
عانًا بتصديقه علا ضروريًا وجدانيًاء فلا يمكنه حينئلٍ التصديق بعدم التصديق 
لاله يجد في باطنه خلافه وهو التصدیق» بل يكون علمه بتصديقه موجبًا لتكذيبه في 
الإخبار بأنّه لا يصدّق (وهل هذا إلا محال وجوده) وممتدمٌ تحقّقف لأنه جمعٌ بين 
وقد يجاب عن هذا بأن الإيمان هو التصديق الإجماليّ» ولا استحالة فيه وإنَّ) 
المحال التصديق التَفصيلّ» لأنه مشروط بالعلم بوجود هذا الخبرء وفيه أن الإيهان 
هو التصديق إجمالا في علم إجمالاء وتفصيلًا فيي علم تفصيلاء والحق ما قاله بعض 
الحكم دون الطّلب. 
(1) [سورة البقرة:286]. 


)22 [سورة يس:10]. 
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المحققين من آنه لم يكلف إلا بتصديق النْبيّ عليه السّلام» وأنّهِ مكنٌ في نفسه ومن 
العبد أيضًاء إلا أنه لا يقع» لعلمه تعالى وإرادته خلافه وإخباره لرسوله» كإخباره 
لنوح بقوله: أن ن ومرس من رمالا من هد ءامن (1) لا آنه أخبره بذلك» نعم» 
لو كلف بالتصديق بعد إخباره عليه السّلام أنه لا يصدّق» لكان من قبيل علم 
المكلّف امتناع وقوعه منه» ومثل ذلك غير واقع» لأنّه يوجب انتفاء فائدة التكليف 
وهو الابتلاء» لاستحالته منه» ولذلك لو علم لسقط التُكليف. فلا لم يقع هذا 
التکلیف م ينتهض دلي عل اماز( 


(1) [سورة هود:36]. 

(2) وقد قال الفرهاريٌ جوابًا عن هذا الإشكال -بعدما عدّد إجاباتٍ أخرى-: «خامسها: 
ما اخترناه» وهو آن الشارع لم يصرّح بان أبا جهل لا يؤمنء بل إن ورد فيه آيات غير 
بم حا يانه كتوله تعان: (نَ الذِينَ كَمَرُوأ سَوَاء عَلَيْهِمْ ندرم مأمْ 1 تِرْهُمْ لآ 
يُؤْمنُون] [سورة البقرة:6]ء وأمّا سورة المسد ّت يَدَا أي َب وَتّب]) [سورة 
المسد :1] فإنّ) يدل على دخوله التار» وهو غير خصوص بالكقار» النّبراس ص 405- 
406. 
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الأصل السّادس 
في بيان أنه اختلف في حسن الإيلام وقبحه من الله تعالى 


ذهبت الأشاعرة إلى (أنْ لله تعالى إيلام الخلق وتعذيبهم) في الدّارين مبتدءًا به 
(من غير جرم) من العبد (سايق» على الإيلام (ومن غير ثواب لاحق) وإيصال 
عوض بعد الإيلام (خلاقًا للمعتزلة) فإ عبرا إل أنه الاتصرر له تعالى الويلام 
مبتدءًا ومن غير تعقيب العوض» بل يجب أحد الأمرينء إِمّا المجازاة» بأن يكون 
ذلك الإيلام جزاءً لجرم سبق من العبدء كألم الحدود, وإمّا المعاوضة؛ بأن يوصل 
له 
ونحن نقول : الممكنات لا لم تكن في أنفسها موجودةا ١ك‏ وإنّا وجودها مستندٌ 
إليه تعالى» لم يكن للخلق عليه حل فإيلامهم وتعذبيهم من غير جرم وعوض لا 
يكون ظلمً) منه تعالى» لاه تعالى حكيمٌ (مة متصرّفٌ في ملکه» ولا يتصوّر أن يعدو) أي 
يتجاوز (تصرّفه ملكه) لاستناد الكل إليه تعالى وجودًا وبقاءً» حتى لو انقطع مدد 
المع كا e‏ ظ 
(والظّلم هو عبارةٌ عن ن ملك الو ال عل للفلل لا 
تعالى لا يصادف) ني الوجود (لغيره ملكا حتی يكون 7 تصرّ فه فيه ظلً)) إذ لا غير 2 
EM EE‏ 
العبد ليس غلوقا للمالك» بل هو ومالكه سيان في انا خلوقان له تعالى مستفيدان 
منه الوجود» مملوكان في الحقيقة له» فلا حقّ للمالك في العبد إلا ما عيّنه الله. 
0 قد ورد في الحديث القدسيّ (يا عبادي» إن حرمت الظّلم على 
في و اسر يع عن الإمكانة نكف بل الل عل اش تعآل؟ 
(1) الصحيح أن يُقال: لم تكن لأنفسها موجودةء أي أن وجودها وتحققها ليس من ذاتهاء بل 
بإيجاد الله تعالى إِيّاها. 


(2) لا غير يملك معه. 
((3)) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح(2577). 
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قلت: للظّلم ثلاثة معان التصرّف في حق الغير» ومجاوزة حدود الشرع» 
ووضع الشّيء في غير موضعه» وكل من الأوليين ممتنعٌ لذاته في حقه حقه تعالى» إذ لا 
حق للغير» ولا شارع فوقه تعالى» والثالث ممكرنٌ لكن لا يريده الله إحسانًا إلى عباده 
وتفضّلًا منه» فالمراد بالتحريم على الأوليين استلزام ذاته امتناعهماء وعلى الثالث 
عدم إرادته. 

(ويدل على جواز ذلك وجوده) أي وقوعه» ووقوع الشّيء ذل دليلٍ على 
جوازه» فإن ذبح البهائم المأكولة (إيلامٌ لماء وما صبّ عليها من أنواع العذّاب) 
كتحميل الأثقال» والرّكوب مدى الأيّام والليالي (من جهة الآدميين) والحال آنه لم 
يتقدمٌ ها جريمةٌ) حتى يكون تعذيبها جزاءً لهاء لعدم التكليف. 

(فإن قيل أن الله تعالى يحشرها) يوم القيامة (ويجازيها) أي يعاوضها (على قدر 
ما تقاسي) وتحمل في الدّنيا (من الآلام» ويجب ذلك) الحشر للتعويض (على الله 
تعالى) قالوا: للا أمر الله تعالى عباده بإيلام البهائم» إِمّا أمر إيجاب كالذّبح في الهدي 
والكفارة في الثذر» أو أمر ندب كالصحاياء وجب عل الله تعالى العوض. لأن الأمر 
بالإيلام يستلزم الحسنء والأم إلا بحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة جدًا. 

(فنقول) في ردّهم: (من زعم آنه يجب على الله تعالى | إحياء كل نملة وطئت) 
تحت الأقدام (وكل بِقَةِ عرّكت) -بالتشديد- أي كسرت (حتّى يثيبها على آلامها) 
التي قاستها من الوطء والتعريك (فقد خرج) هذا الزاعم (عن مقتضى الشّرع 
والعقل» إذ يُقال) له: (وصف الثواب والحشر) لأجله (بكونه واجبًا عليه) تعالى» 
إن كان المراد به الوجوب العقيّ» أعني المعنى الثاني للوجوبء وهو سبق العلم به 
فهو مسلَّمٌ لا نزاع فبه» و(إن كان المراد به) الوجوب الشّرعيّ» وهو (أَنّه يتضرّر 
بتركة) آجلا أو عاجلة (فهو عخالٌ) ی حقه تعال كا عرفت (وإن أريد به غير فقد 
عرفت آنه غير مفهوم) لنا (إذ) كل معتّى غير ما ذكر فقد (خرج عن المعاني 
المذكورة للواجب) فيكون إطلاقه عليه جرد اصطلاح» ولا مشاحّة فيه 0 


(1) وقد يمنع حينها لما فيه من الإيهام» ولخلافه الاصطلاح المشهور. 


162 


52 الأصل السَّابع: أنه تعالى يفعل ما يشاء بعباده 


أ 


[أنّه تعالى يفعل ما يشاء بعباده] 


ذهبت الأشاعرة إلى (آنّه تعالى) فعال لما يريد (يفعل ما يشاء بعباده) من الحداية 
والإضلال (فلا يجب عليه) تعالى (شىءٌ» بل لا يعقل) أي لا يجوز عند العقل (في 
حقه الوجوب) إذ مرجع الوجوب عقا أو شرعًا ما يستحق تاركه السّؤال واللّوم 
عليه عقا أو شرعًاء وذا لا يتصوّر في حقه تعالى فإنه # لا ممْحَلُ كما يَفَعَلُ * لاه 

٠. 0 0‏ 5 5 مره زرو رار 5 
حكيمٌ لا يخلو فعله عن حكم ومصالح» وإن لم نعلم» وهم تلوت لانم 
متعبدون» فيسأل عنهم في كل ما يأتون ويذرون. 

واعلم أن معتزلة بغداد' ذهبوا إلى وجوب الأصلح في الدّين والدنيا معَاء 
بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير» سواءً كان أنفع في الدّين فقط أو في الذين 
والدّنيا معًا أو لا يكون أنفع في شيءٍ منهماء ولا يرد عليهم المسألة المفروضة كا لا 

وذهبت معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الدّين فقط بمعنى الأنفع» 
وقالوا تركه بخلٌ وسفةٌ يجب تنزيه الله تعالى عنه» وال بائ( منهم اعتبر جانب 


علم الله فأوجب ما علم الله نفعه» وبعضهم لم يعتبر ذلك وزعم أن من علم الله 


(1) ومن أشهرهم: بشر بن المعتمر» عيسى المردار» الجعفران» محمد الإسكافي, عبد الرّحيم 
الخيّاط» عبد الله الكعبى. يُنظر: معتزلة البصر وبغداد. 

(2) ومن أشهرهم: واصل بن عطاء عمرو بن عبيد» أبو الهذيل العلاف» إبراهيم النّظَام 
الجاحظء معمر السّلمِيء هشام الفوطي» ثامة بن أشرسء أبو يعقوب يوسف الشحام 
الجبّائيّين (أبو علي» أبو هاشم). بنظر: معتزلة البصر وبغداد. 

(3) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي (235 - 303 ه = 849 - 916 م): 
من أئمة المعتزلة ورئيس علاء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة (الجبائية)» له 
مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة» 
ودفن بجبى. له (تفسير) حافل مطول» رد عليه الأشعري. الأعلام 6/ 256. 
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تعالى عنه الكفر على تقدير التكليف يجب تعريضه للثواب. 

وجمهور المعتزلة ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجبّائيّ» ولا يخفى أن مرادهم الأصلح 
بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة إلى الكل من حيث الكل كا ذهب إليه الفلاسفة في 
نظام العالم. 

(و) حينئذٍ (ليت شعري ما يجيب المعتزيّ في قوله إن الأصلح) للعبد بمعنى 
الأنفع في الدّين (واجبٌ عليه) تعالى (في مسألةٍ نفرضها عليه» وهو) أي المسألة 
المفروضة: والتذكير باعتبار الخبر» أن نفرض مناظرة في دار الآخر واقعة (بين صبي 
مات مسلتاء وبين بالغ) مكلف (مات مسلءاء فان الله تعالى يزيد في درجات البالغ 
ويفضّله) في الدّرجات (على الصّبيّ) وإن كان أيضًا له درجة لإسلامه (لأنه تعب 
بالإيهان) وتجشّم مشاق (الطّاعات بعد البلوغ» ويجب عليه سبحانه ذلك) التفضيل 
والزيادة في الدرجات (عند المعتزلي) القائل بوجوب رعاية الأصلح في الدين للعبد 
عليه تعالى (فلو قال الصّبيّ: يا ربّء ل رفعت منزلته علّ) وفضلته في الدذرجات؟ 
(فيقول) الله تعالى في جوابه: (لأنّهِ بلغ) أي وصل حدّ البلوغ (واجتهد في الطّاعة) 
فوجب علّ إثابته ومعاوضته (فيقول الصّبيّ:) يا ربّ (أنت أمتني في) زمان 
(الضّبا) وأوان الطّفوليّة (فكان يجب) عليك (أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد) في 
الطاعات كا اجتهد ذلك البالغ (فقد عدلت عن العدل) الواجب رعايته عليك (في 
التفضل) والإحسان (عليه دوني» فلم فضّلته عليّ)؟ وهلا عمّرتني فأعمل صا ًا 
فام فريك الدذرجات. 

واعلم أن من لم يعتبر جانب علم الله» بل أوجب التعريض للثواب ينقطع 
عذره من الله تعالى في الصَّبِيّ إذ لم يراع الله في حقه الأصلح» وأمّا من اعتبر جانب 
علم الله فيقول (فيقول الله تعالى) في جواب الصّبيّ: ما عمّرتك (لأني علمت أنّك 
لو بلغت لأشركت) بالله ما ليس لك به علمٌ (أو عصيت) ربّك (فكان الأصلح) 
الأنفع لك في علمي (الموت في) حال (الصّبا) كيلا تدخل الثار بعد البلوغ بسبب 
كفرك أو عصيانك (هذا عذر المعتزي) المعتبر جانب علم الله في الأنفع (عن الله 
تعالى) في دفع سؤال الصَّبِيَ (وعند هذا) القول من الملك الغنيٌ في جواب الصّبيّ 
(تنادي الكقار) المعذّبون (من دركات لظى) اسم جهنم (ويقولون) معترضين على 
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الله (يا ريّنا أما علمت آنا إذا بلغنا أشركنا) بك (فهلا آمتنا في) حال (الصّبا) 
كالصّبيٌ الذي مات مسلًا وبلغ منزلة عندك. وإن كانت دون منزلة البالغ المسلم» 
فلم تركت الأصلح الذي هو الموت في الصّبا في حقنا (فإِنًا رضينا بها دون منزلة 
الصَّبيّ المسلم» فباذا يجاب) من جانب الرَّبّ (عن ذلك) الاعتراض؟ فيلزم أن 
يكون للنّاس على الله حجّة(!)» تعالى الله عن ذلك. 

(فهل يجب عند هذا) ترك مذهب المعتزلة وهدم قواعدهم» كما فعل الأشعريّ 
مع أستاذه أبي عل الجبّائيٌ بعدما ممت في المسألة المفروضة» فيجب (القطع) والحكم 
(بآن الأمور الإلهيّة) وا معارف الرّبَانيّة لا متدى إليها إلا بالعقل المنوّر بنور القدس» 
فهي (تتعالى) وتتقدس (بحكم) العظمة (والجلال عن أن توزن بميزان أهل 
الاعتزال) الذين استرسلوا مع عقوهم القاصرة وتشبّئوا بأذيال الفلاسفة» حتى 
بز انق ا 

قال المصنف -قدّس سرّه- في بعض رسائله: «اعلم آنه لا يجوز أن يظهر في 
طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته» ثمٌ يجوز أن يظهر في طورها ما يقصر عنه 
العقل» بمعنى أنه لا يدرك بمجرّد العقل» ومن لا يفرّق بين ما يحيله العقل وبين ما 
لا يناله العقل فهو أخسٌ من أن تُخاطب. فليترك وجهله)(0 ان 

واعلم أن مفاسد القول بوجوب الأصلح للعبد على الله تعالى أكثر من أن 

فاه يرد عليه أن الأصلح بحال الكافر الفقير المبتلى بالآلام والأسقام أن لا 
تلق أو يموت طفلاء أو يسلب عقله بعد البلوغ» ولم يفعل شيئًا من ذلك» بل 
خلقه وأبقاه حتی فعل ما يوجب خلوده في الثار. 

وأنّه يلزم أن تكون إماتة الأولياء المرشدين والأنبياء المرسلين وتبقية إبليس 
وذرّيّاته المضلين إلى يوم الدّين» وإقداره على إضلال العباد أصلح لعباده» وكفى 


(1) والله يقول: قل فل لَلْهيَُ لبه الله لبه لو کا هدک َّي مين 4 [سورة الأنعام :149]. 
(2) والأولى اجتناب مثل هذه الأوصاف. 
(3) المقصد الأسنى ص 156. 
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أ 


ي83 الأصل السابع: أن تعالى يفعل ما يشاء بعباده 


وأنّه يلزم أن لا يبقى محال ولا يكون لله تعالى خيرةٌ في الإنعام والإفضال» بل 
يكون ما يفعله تأدية للواجب» کرد وديعةٍ أو دين لازب17)» فلا يستوجب على فعله 

ويكون الدّعاء لدفع البلاء وكشف البأساء والضَرّاء سالا من الله تعالى أن 
يغيّر ما هو الواجب عليه. 

وأنّ مقدورات الله تعالى متناهيةء فأيّ قدر يضبطونه في الأصلح فالمزيد عليه 
تمكنٌ» فيلزم أن لا يمكن تأدية الله تعالى ما هو الواجب عليه» وفساده لا يخفى. 

(فإن قيل: مهما قدر) الله تعالى (على رعاية الأصلح) الأنفع (للعبادء ثم) لم 
يراعه» بل (سلّط عليهم أسباب العذاب) في الدّارين (كان ذلك) التّرك منه (قبيحًا) 
لأنه ترك ما فيه الحكمة» وهو (لا يليق بالحكمة) اللازمة رعايتها عليه لكونه 
كي 2 

(قلنا: معنى القبيح) إِمّا ما يتعلّق به الذّمّ عاجلًا والعقاب آجلاء وإمّا صفة 
التقص كالجهلء وإمّا عدم موافقة الغرض ويسمّى المفسدة» ويقابله الحسن بكل 
ی س س س 

والمعنى الأول لكونه شرعيًا لا يتوهّم في حقه تعالى» وكذا الثاني» لأن القادر 
على التَّىء إذا لم يفعله» لم يكن ذلك نقصًاء فلعل في تركه حكمة. 

TS‏ أت الع 
كيم 4: «أي: إن تغفر هم فليس ذلك بخارج عن حكمتك»/3) 

وأمّا المعنى الثاني» أعني (ما لا يوافق الغرض) فهو أمرٌّ ضاف (حتى يكون 
النّيء) الواحد (قبيحًا عند شخص» حسنًا عند غيره إذا وافق ذلك) النّيء (غرض 


(1) أي لازم. 

(2) إن دتمم کم دفر هموك أت مرد كيم 4 [سورة المائدة:118]. 

(3) ونص الكشاف: «وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة لأن المغفرة 
حسنة لكل مجرم في المعقول. بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن»» 
الكشّاف 1/ 697. 
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أحدهما دون) غرض (الآخر» حتى أنه يستقبح قتل الشخص) الواحد (أولياؤه) 
وأحبّاؤه (ويستحسنه) بعينه (أعداؤه) لمخالفته غرض الأولياء وموافقته غرض 
الأعداء. 

(فإن أريد بالقبيح) هاهنا هذا المعنى الثاني» فإن أريد (ما لا يوافق غرض 
الباري سبحانه وتعالى فهو محال. إذ لا غرض له) تعالى فيا يفعله» وسيجيئ بيانه 
(فلا يتصوّر منه قبيحٌ) بهذا المعنى» لأنه فرع ثبوت الغرضء وهذا (كا لا يتصوّر 
منه) تعالى (الظّلم» إذ لا يتصوّر منه التصرّف في ملك الغير) لأنّه المالك على 
الإطلاق. 

(وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير) فاستحالته عليه تعالى معلومة 
(فلم قلقم أن ذلك عليه) تعالى (محالٌ؟ وهل هذا) القول (إلَا جرد تشة) نشأ من 
اتباع اهوی» وليس له مستندٌ عقإئٌ أو نقلح (يشهد بخلافه ما فرضناه من خاصمة 
آهل الثار) فان التَعذيب في دركات الثّار ليس مما يوافق الكافرين» فلو كان الًا 
فكيف فعله؟ 

(«ثم) إن الحكمة عبارة عن كمال العلم وإحسان العمل والإتقان فيه» فعلى هذا 
(الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء» والقادر على إحكام فعله على وفق إرادته) 
فهو مرككبٌ من صفتين» إحداهما من صفات الذات» والأخرى من صفات الأفعال 
(وهذا) المعنى (من أين) يلزمه آنه (يجب عليه رعاية الأصلح و)كأئّم قاسوا على 
الحكيم مناء فإنّه لا ب وأن يكون مراعيًا للأصلح» وهذا قياس مع الفارق» فإِنّه (إنَّ) 
الحكيم متا يراعي الأصلح نظرًا لنفسه) فإنّه ناقصٌ يستكمل برعاية الأصلح 
(ليستفيد به في الدّنيا ثناة» جملا (وفي الآخرة ثوابًا) جزيلا (أو يدفع به عن نفسه 
عقابًا) من الله (أو ليجرٌ إلى نفسه) من الغير (رحة ورآفة) أو يحترز عن رسوخ عحبّة 
ما هو في معرض الزوال» أو ليتخلّص من الألم الذي يلحقه لرقة القلب لعلاقة 
الجنسيّة» كمن ينقذ حيوانًا من المهلكةء فهو بالحقيقة لإزالة ألم الرّقة. 

(وكلٌ ذلك) المذكور (على الله) تعالى (حالٌ) لأنّه غنيٌ عن العالمين» ليس له 
کال منتظة. 
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الأصل الثامن 
في تحقيق وجوب معرفة الله والتظرفها 
ووجوب شكره وطاعته 


اعلم ن النّاس اختلفوا في وجوب معرفة الله تعالى. 

فذهت الحشوية الذيق قالواالدذين يتلق هن الكتاب والشئة !1 إلى أن معرفة 
الله تعالى غير واجبة» وإِنَّا الواجب الاعتقاد الصحيح المطابق» ولو تقليدًا. 

وذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله -بمعنى التصديق بوجوده وصفاته 
اللو 

وذهب الملاحدة إلى أن حصوها بالتعلي (2) 

والبراهمة إلى تما بالإلحاء(8) 

والصّوفيّة إلى نها بتصفية الباطن بالزياضات والمجاهدات» فإِئّهم قالوا: 
رياضة النفس بالمجاهدات وتجريدها عن الكدورات البشريّة والعوائق الجسديّة 


(1) وظاهرٌ أن مقصوده هنا أنهم حصروا معرفة أصول الدَّين فيا ذكرء وإِلّا فالدّين من 
حيث كونه ما يتديّن به لا يُعرف إلا من السّمعء وإن كانت أصوله ما يمكن أن تُعرف 
بالعقل. 

2 قال الغزايَ عن هذا المذهب: «وَأمَا التعليمية فإتبم لقبوا با لَِنَ دا مذاهبهم إبطال 
الرَأي وإبطال تصرف الْعُقُول ودعوة الخلق إلى لتَعْلِيم من الإمام لصوم وأنّه لا 
مدرك للعلوم إلا التَغليم» وَيقُولُونَ في مبتداً جادلتهم: ا لی إا أن يعرف بالرَّأي وَإِمَا 
أن يعرف بالتعلیم» وَقد بطل التعويل على الرَّأي لتعارض الآراء وتقابل الأهواء 
وَاختِلّاف َمَرّات نظر الْعْقَلَاء كتين الرّجُوع إلى التغليم والتَعلّم. وَمَذَا اللقب هو 
الأليق بباطنيّة هذا الْعَضْرء إن تعويلهم الأكثر على الدّعوّة إلى التَعِْيم وإبطال الرَّأي 
وإيجاب اناع الإمام الَعْصوم وتنزيله في وجوب التَضْدِيق والاقتداء بو منزلّة وَسُول الله 
صل الله عليه وَسلم»؛ فضائح الباطنيّة 17. 

3 الإلقاء معنّى في القلب بطريق الفيضء أي بلا اكتساب وفكر ولا استفاضةء بل هو وارد 
غيب ورد من الغيب»» كشّاف اصطلاحات الفنون 1/ 257. 
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والتوجه إلى الحضرة الصَّمديّة» والتزام الخلوة» والمواظبة على الذكر والطاعةء يفيد 
العقائد الحقة التي لا يحوم حوها شائبة!!). 

وذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى أن معرفة الله تعالى إِنَّا تحصل بالنظر 
الصحيح/) فالتظر لازم في معرفة الله واجبٌء لكتهم اختلفوا في أن هذا 
الوجوب بحسب الشّرع أو بحسب العقل» فذهبت الأشاعرة -بناءً على أن لا 
وجوب عندهم إلا بالشَّرع- إلى (أن معرفة الله تعالى والنظر فيهاء وطاعته) أي 
شكره تعالى» فإن حقيقة الشّكر على ما صرّحوا به: صرف العبد جميع ما أنعم الله 
عليه فيا خلق لأجله» كصرف النظر إلى مصنوعاته» والسّمع إلى تلقي أوامره 
وإنذاراته» وعلى هذا القياس» وحاصله على ما صرّح به بعض المحققين!'): إتيان 
العبد بجميع ما كلف به من الواجبات» فيرجع إلى طاعة الله (واجبة) كل واحدة 
O sS‏ 


(>L‏ د ا ەر 


فاح ندرک کہ إلا ا 25/4 و لقوله تعالى: # لتعاموا نمه عل کک سیو مر وان أله 


قد حاط یکل ب شو ولا 54 /» ونظائره كثيرة. 
ل ا » مثل : #وأقيكوأ Ee‏ 
كك 74 1 # واشكوا له إن كم یاه سبدو رت 8(4 ). 3# وآ E‏ )9( 


وغيرها. 


(1) وهذا الطريق لو سلّم صحّته فهو غير عام لجميع النّاسء إذ لا يطيقه الجميع وإِلّا 
لتعطّلت المصالح» وليس مطردّاء فلم يكن التعويل عليه. 

(2) أي: عادةء فجائز أن يخلق الله تعالى المعرفة في قلب من لم ينظر. 

(3) ب: أيضًا. 

(4) ورد بهامش أ ج: وهو العلامة الدواني في حواشي حاشية المطالع. 

(5) [سورة محمد:19]. 

(6) [سورة الطلاق:12]. 

(7) [سورة البقرة:43]. 

(8) [سورة البقرة:172]. 

OEE) 
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س“ الأصل الثامن: وجوب معرفة الله ووجوب شكره 3 
وأمّا وجوب التظر في معرفة الله» فلقوله تعالى: # قل أنظروأ مادا ف لسوت 


ےم کو < عر د ور 


وَالْارْضٍ 4( ا # فأنظر لل اتر يََتِ اک ڪي ني الأرض بعد 
موا 14 ل ا 0 
فلق لسوت وَالْاَرْضٍ وَاخْيكَفِ اليل وَاَلبَارِ مولي الي ٩(4‏ 
mS ul MG‏ 
فهو واجبٌء إذ لا وعيد على ترك غير الواجب. 

(خلافًا للمعتزلة) فائهم ذهبوا بناءَ على أصلهم من قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليّين إلى أن معرفة الله تعالى واجبة عقلا. 

واحتجُوا عليه بوجهين: الأوّل أن شكر الله تعالى كذا ودفع الخوف عن التفس 
واجبان عقلا» آنا أن شكر الله تعالى واجبٌ عقلاء فلأن شكر المنعم واب عقا 
ونعم الله تعالى على العبد كثيرة» فإِن كل عاقلٍ إذا رجع إلى نفسه يرى أن عليه نعًا 
افر 6 ا ا و واا روا و 
نعمت اله لا رها 4( ولا يشك في نها ليست إلا منه تعالى» ومن المعلوم أن 

من أنعم عليه بمثل هذه النعم ولم يلتفت إلى منعمه» ولم يعترف له بإنعام» ولم يذعن 
بکونه منعً) في حقه» ولم يتقرّب إلى مرضاته أصلاء ذمّه العقلاء واستحسنوا سلب 
تلك التعم عنه» ولا معنى للوجوب العقلّ إلا ذلك» فيكون شكر الله تعالى واجبًا. 

وأمًا أن دفع الخوف عن التّفس واجبٌ عقلاء فلأن العاقل يرى نفسه مستغرقةً 
بنعم جسام» ويِجوّز أن يكون المنعم بها عليه قد أراد منه الشكر عليهاء وأنّه إن لم 
يشكره سلبها عنه» فيحصل له خوف العقوبة بسلب التعم» وهو قادرٌ على دفع هذا 
الخوف الذي هو مضرّةٌ ناجزة له. فإن لم يدفعه كان مستحقا لأن يذمّه العقلاء. 

فهاهنا واجبان عقلیان» شكر الله تعالى» ودفع الخوف عن النفس» ولا يتم 


(1) [سورة يونس:101]. 

(2) [سورة الروم:50]. 

(3) [سورة آل عمران:190]. 

(4) تقدّم الكلام عليه بالأصل الأوّل من الرّكن الأوّل. 
(5) [سورة النحل:18]. 
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الأصل الثامن: وجوب معرفة الله ووجوب شكره 


شي منهما إلا بمعرفته تعالىء فإِنّه إذالم يعرف لم يتصوّر أن يشكرء لما عرفت من أن 
قيقة خف الشكراعيادةء ولا ضور العا ندوق عر فة الخو ى وإ ةا غرف فان 
e‏ 

تم الشكر» فيكون معرفته تعال أيضًا واجبة عقلاء وهي متوقفةٌ على التظرء لأتها 
3 ضرورية» وکل مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق فهو واجبٌ كوجوبه. إن 
عقلا فعقلاء وإن شرعًا فشرعًاء فالنظر في معرفة الله تعالى كونه مقدورًا يتوقف عليه 
الواجب المطلق العقلٌ يكون واجبًا عقلا. 

وأجاب عنه الأشاعرة ١‏ تالس ام براق يداه :الات المكل إن 
أوجب الطّاعة) والشكر (إِما أن يوجبها لغير فائدة) وغرضصٍ (وهو محالٌ) عملا 
(لأنَ العقل لا يوجب العبثء وإمًا أن يوجبها لفائدة وغرضء وذلك) الغرض (لا 
يخلو إِما أن يرجع إلى غرض المعبود) المشكور (وذلك حال فَإنّه) تعالى (يتقدّس 
عن ا والفوائد) لأن الغرض هو الأمر الباعث» فهو المحرّك الأول 
للفاعل» وبه يصير الفاعل فاعلاء ولذلك قيل أن العلّة ا لا 
الفاعل» والله تعالى أجل من أن ينفعل عن شيءٍ أو يستكمل بشي» فلا يكون فعله 
ا بغرض. 2 

وأيضًا كل من يفعل لغرض» فوجود ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من 
عدمه» فلو كان لفعله تعالى غرضٌ لزم كونه مستكملًا بغيره وهو ذلك الغرض. 

وأورد عليه آنه يجوز أن يكون الأولويّة راجعة إلى غيره لا إليه» فلا يلزم 
الاستكال بالغير: 

ورد بآنه إن كان حصول الأولى لغيره وعدم حصوله لغيره متساويين بالنسبة 


1 « علّة الشَّىء: ما يتوقف عليه ذلك التّيء» وهي قسان: الأوّل: ما تقوم به الماهية من 
أجزائهاء وتسمّى: علّة الماهيّة» والثاني: ما يتوقف عليه اتصاف الماهيّة المتقوّمة بأجزائها 
بالوجود الخارجيّ» وتسمّى علّة الوجود, وعلّة الوجود إمّا أن يوجد منها ا معلول» أي 
ROS‏ توه العلة الناعلية آزا لوسك ]نا أن كين 
المعلول لأجلهاء وهي العلّة الغائيّة» أو لاء وهي الشرط إن كان وجوديّاء وارتفاع 
الموانع إن كان عدميًا»» التعريفات ص 154. 
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إليه» لا يكون باعثا له بديهة» وإن كان أولى له لزم المحذور. 

وما يشاهد من أن الشّخص قد يفعل فعلًا لنفع غيره فإِنّه نا يفعله في الحقيقة 
لنفع نفسه» إذ لا يفعله إلا إذا كان نفع ذلك الغير أولى وأحسن بالنّسبة إليه من عدم 
نفعه» فإن من أحسن إلى غيره فإنَّا يفعله ما لثواب الآخرة» أو لكونه محبوبًاء أو 
لتوقّعه منه منفعة» أو لإزالة ألم رقّة القلب اللّازء(!) للجنسيّة» والكل منفعة راجعةٌ 
إليه» ولا يتصور شىء من ذلك في حقه تعالى (بل الكفر والإيان» والطاعة 
والعصيان في حقّه سبحانه وتعالى سيان) فمن شكر فَإنّا يشرك لنفسه» ومن كفر 
فإ الله عن عن العالمين(2) 

والمعتزلة أثبتوا لفعله تعالى غرضًاء وقسّكوا بأن الفعل الخالي عن الغرض 
عبت وهو نقص فلا يجوز على الله تعالى. 

ورد بأن العبث هو الخالي عن الفائدة والمصلحة؛ لا الخالي عن الغرض» 
وأفعاله مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى. لکن لیس شىء من ذلك باع له 
تعالى» كما أن من يغرس غرسًا لأجل الثمرة ة يعلم ترتب المنافع على ذلك الغرس» 
كالاستظلال والانتفاع بأغصانه وغيرهماء مع أن الباعث له على الغرس هو الثمرة 
لا غير» فجميع تلك الفوائد والمصالح بالنسبة إليه تعالى بمنزلة ما سوى الثمرة 
بالنسبة إلى الغارس» والآيات والأحاديث الموهمة بالعلل والأغراض مِؤوّلة بتلك 


الحم والمصالح[3) 


(1) بجميع النسخ : اللازمة. ويمكن أن تكون: آلام رقة القلب اللازمة. 
23 د اا لی اک أل شك للد و کے نایش کر انف وَمََكَفرٌ إن اه عي 
وَلنَه 


30 


ٍ_- عل 2 اعد ين E a‏ خم “لين 


حَمِيِدٌ € [سورة لقان :2 ا ينات ا شیر ون ا ن ءامنا ول 
عَلَ الا حح لدت مَنِ أَسْتَطاعَ ليه سیا وم ن كفر ون أله ع عن أَلْمَلّمِينَ4 [سورة آ 
عمران 07]. 

(3) كما في قوله تعالى: وما تلفت امن وَالإنسّ إلا ليعْبُدُونَ) [سورة الذاريات:56] فقد 
ايت أن e‏ والغرض» بل هي لام الصّيرورة» كقوله تعالى: 
[فَالْتَقَطَهُ آل فرعون لِيَكُونَ كم عدوا وَحَرَنا إن فرعو وَهَامَانَ وجنودھا كَانُوا 
حَاطِئِينَ [سورة القصص:8]» فالجزم واقع بأنّ فرعون لم يلتقط سيّدنا موسى لغرض 
أن يكون له عدوًا. 
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وقال المحققون من الصّوفيّة!ا') -قدّس الله أسرارهم» وجعلنا من يقتفي 
بآثارهم- أن للحق تعالى كالين» كالا ذاتيًا كوجوب الوجود ووحدته وحياته 
وعلمه وغير ذلك من الصّفات الذاتية التي لا يحتاج الحق سبحانه في الاتصاف بها 
إلى ما سواهء وكالا أسمائيا يحتاج في الاتصاف بها إليه. فإن كمال الأسماء إا هو 
بظهور آثارها وترتب أحكامها عليهاء وذلك لا يكون إلا بوجود المظاهرء فنفي 
الاحتياج والاستكمال بالغير عنه تعالى إا هو بالتظر إلى كماله الذّايّ الذي له مرتبة 
الغنى عن العالمين» وأمّا بالتظر إلى كماله الأسمائيّ فليس له هذه المرتبة[2) 

هذا (وإمًا أن يرجع) فائدة إيجاب الشكر والطاعة (إلى غرض العبد) الشاكر 
(وهو) أيضًا (محال» لأنه) لا يخلو إِمّا أن يكون في الدّنيا أو في الآخرة» والكل 
منتفيء أمّا في الدّنيا فلأنه (لا غرض له في الحال) وفي الدّنيا لأنّه فعل الواجبات 
وترك المحرّمات. ولا حظ للتّفس فيه بل إن مشقَةٌ وتعبٌ ناجرٌ (يتعب به 
وينصرف عن الشّهوات) العاجلة (بسببه) وما هو كذلك لا يكون فائدةً دنيويّة. 

(و)إمًا في الآخرة» فلانه (ليس له في المكل) والآخرة فائدةٌ (إلا) حصول 
(القواب) ودفع العقاب» ولا يمكن الجزم ببذه الفائدة الأخرويّة» إذ (من أين يعلم 
أن الله تعالى يثيب) العبد (على الطّاعة) والشّكر (والمعرفة ولا يعاقب على ذلك). 

وإنها يحصل العلم والجزم بها لو لم يكن في الشكر احتمال العقاب» وهو ممكن» 
إذ قد يتضمّن الشكر خوف ضرر العقاب» لاحتمال أن لا يقع لاثقاء ولأنّه تصرّف 
في ملك الغير بدون إذن المالك» فإن ما يتصرّف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك الله 
تعالى» ولأنّه كالاستهزاء لحقارة الذنيا بالنسبة إلى خزائن رحمة الله» وما مثل الشاكر 
إلا كمثل فقيرٍ حضر مائدة ملكِ عظيم يملك البلاد شرقًا وغربًاء ويعمَ العباد عطاءً 
ووهبّاء ويحوي ما بين الخافقين من الكنوز والدّخائر» فتناول منها لقمةء ثمّ طفق 
يذكرها على رؤوس الأشهاد. ويداول على تحريك أنملته شكرًا عليهاء ولا شك أن 


(1) وظاهرٌ أن المصتف يقصد ابن عربي وجماعته» ونحن لا نسلّم كونهم من المحققين. 

(2) احتياج الله تعالى في بعض كمالاته إلى غيره من الحوادث باطلٌ» لأنّه يقتضي تلف بعض 
کالاته عنه» وذلك نقصض» » ويخالف وجوب استغنائه عن جميع ما سواه» فجميع أفعال 
الله تعالى مکنة حادثةٌ ليس شيءٌ منها بكمالٍ له تعالى. 
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ذلك منه يعد استهزاءً» لأنّ الدّنيا وما فيها أقلّ عند الله من تلك اللّقمة عند الملك» 
وما يأتي به العبد ما يعد شكرًا أحقرٌ عنده من تحريك الأنملة بالقياس إلى الملك» 
لأن وجوده وعدمه عنده تعالى سوا عل ما قال : (مع أن الطّاعة والمعصية في حقّه 
تعالى يتساويان» إذ ليس له) تعالى (إلى أحدهما ميل( دون الأخرى (ولا لأحدهما 
به) تعال (اختصاص) لیس ذلك الاختصاص للأخرىء بل 8 من عَعِلَ صَللِحًا 
لتق وَمَنَ آسَ مها 4( . 

(وإتا عرف تمييز ذلك) المذكور من الطاعة والمعصية بعضها عن بضع 
(بالشّرع) وجعل الشارع» فإِن امتياز البيع عن الرّبا بكونه طاعة وحلالاء وكونٌ 
الرّبا معصيةً وحرامّاء إن عرف من قول الشّارع #وأحل أَلَهألسيمَ وَحَنَّمَ اليا 2(4, 
فلو عكس الأمر لانقلب الرّبا حلالا والبيع حرامّاء وعلى هذا سائر الطاعات 
والمعاصى. 

(ولقذازل) غر نواه الطريق من اغا اللي ذهو ااه بن ا 
الغنيٌ عن الإطلاقء المبتدئ بالتعم قبل الاستحقاق(0 (و)بين (المخلوق التّاقص) 
الفقر (حيث يفرّق ا مخلوق بين الشكر والكفران لما يحصل له من الارتياح) أي 
النُشاط (والاهتزاز والتَّلذَّد بأحدهما) وهو الشّكران (دون الآخر) وهو الكفران» 
وزعموا الخالق أيضًا كذلك» هيهات, أين ربٌ الأرباب وأبناء التراب» فاعتبروا يا 
أولي الألباب. 

الوجه الثاني من وجهي احتجاج المعتزلة: ما أشار إليه لصتف قدّس سره مع 
جوابه بقوله (فإن قيل: إذا لم يحب النَظر والمعرفة إلا بالشرع) وإيجاب الشارع» لزم 
إفحام الزسل. 

بيان ذلك: أن وجوب النظر على المكلّف لو كان ثابتا بالشّرعء لتوقف علمه 
بوجوب النظر عليه على ثبوت الشّرع عنده ارال ل پر ولا 
المكلّف (مالم ينظر المكلّف فيه) لأن الشرع:إن) بد يثبت عنده إذا علم صدق الرسول. 


(1)[سورة فصلت:46]. 
)22 [سورة البقرة:275]. 
(3) المقصود منه الاستحقاق الشّرعيٌ وإِلّا فلا حق لأحدٍ على الله تعالى. 
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إذ بصدقه يثبت الشّرع» والعلم بصدق الرّسول يتوقف على النظر في معجزاته بأئها 
فعلٌ صادرٌ من الله تصديقًا له ووجوب النّظر في المعجزة ثابثٌ بالشّرع أيضّاء لاله 
نظرٌ في معرفة الله تعالى من حيث إِنّه مرسل للرّسول. 

الزن ناك لكلاب حيزت لجا علي او بعاد سعدا 
كيف تعرف صدقي ويثبت ينبت الشّرع عندكا ١‏ (آن العقل لا يوجب عل التظر) في 
معجزتكء لأن الغرض أن لا وجوب إلا بالشّرع فلا يجب عل النظر في معجزتك 
حتى يثبت الشّرع عندي (والشّرع لا يثبت) إلا بصدقك الذي لا يعلم (إلَّا بالنظر) 
في معجزتك ولحت انيم ظل اللظرا لج معي E‏ ذم 
أعرف وجوب التظر فيها علِّ» لتوقفه على ثبوت الشّرع الذي لم يثبت م 
أعرف وجوبه عل لا يتعيّن علي الإقدام عليه فلي الامتناع عنه. 

ولا شك أن هذا الكلام منه حٌ لا يعد مكابرةٌ» وحينئذٍ (أدَى ذلك) القول 
(إلى إ ) إفحام الرّسول) أي عجزه عن إثبات نبوته في مقام المناظرة وإسكاته» وذلك 
باطل إجماعاء فكذا ما يدي إليه ويستلزمه -أعني كون الوجوب شرعيًا-. 

(قلنا:) التب بي إلا يدعو المكلّف إلى ما فيه صلاحٌ عاجل أو خلاصٌ آجلٌ» 
ونه آخذٌ بحجزه يكقه من التار من غير غرض وتوقع عوض. فإذن (هذا) المذكور 
من التقاول بينه عليه السّلام وبين المكلّف ودعوته إلى التظر في المعجزة وإبائه عنها 
(يضاهي قول) النذير الناصح القائل (للواقف في موضع من المواضع) على غفلة 
(إن وراءك سبعًا ضاريًا) كالأسد والتمر (فإن لم تنزعج) أي لم تنحرّك (عن المكان) 
الذي وقفت فيه قَصَدَكْ و(قتلك» وإن التفث وراءك ونظرت) إليها (عرفت 
صدقي) في قولي أن فيها سبعًا مهلكا (فيقول الواقف) ني ذلك الموضع المخوف 
للنذير الناصح: (لا يثبت) عندي (صدقك) في هذا الإنذار (مالم ألتفت ورائي) ول 
أنظر إلى السّبع الضَاري (ولا ألتفت ورائي ولا أنظر) إلى السّبع ما لم يجب عليّ ذلك 
النظر والالتفاف» ولا يجب علّ ذلك (ما لم يثبت صدقك) عنديء فلي الامتناع من 


(1) وهذا أعمٌ من أن يكون بالمقال أو الحال. 
(2) أي: حتى يثبت الشّرع بعد. 


(3) والتأنيث باعتبار الجهة. 
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النْظر والالتفات(1). 

(فيدلٌ هذا) القول في مقابلة ذلك القائل (على حماقة هذا القائل) المعارض لمن 
ينصحه (وتهدّفه) أي ويد على صيرورته هدفا للهلاك؛ ولا ضرر فيه أصلا (على) 
ذلك (المهادي) إلى طرق السّداد (والمرشد) إياه إلى سبيل الزشاد. 

(فكذلك التبي ياء يقول) للمكلفين: إن (وراءكم الموت» ودونه السّباع 
الصارية) والعقارب والحيّات اللاذعة (والتيران المحرقة) وأنتم عنها غافلون 
فتهلكون (إن لم تأخذوا) قبل الموت (منها حذركم) بالإيان والعمل الصّالح 
(وتعرفون صدقي) فيم| أقول لكم (بالالتفاف إلى معجزتي» فمن التفت) منكم (إلى 
معجزتي عرف) صدقي فيا قلت (واحترز) عن تلك المهلكات بامتثال ما أمرته 
(ونجا) عن الملاك الأبديّ (ومن لم يلتفت) إلى معجزتي (وأصرٌ) في عناده» لم يعرف 
صدقي وهلك (وتردّى) أي سقط في قعر جهنم (ولا ضرر عل إن هلك التاس 
كلهم أجمعون) لأني أمرت أن أبلّغْ رسالات رب (وإِنّْا عل البلاغ المبين) لما أرسلت 
به» ولا ألزمكم وأنتم له كارهون. 

وهذا التّمثيل مأخودٌ ما روي عن الب بل آنه قال: (إنَّ) مثلى ومثل ما بعثنى 
SRE E‏ 
العريانء فالتجا التجاء فأطاعه طائفةٌ من قومه فأد جوا فانطلقوا على مهلهم 


(1) وخلاصة جواب الغزاليٌ عنه في كتابه 'الاقتصاد في الاعتقاد' قوله: «وليس شرط 
الواجب أن يكون وجوبه معلومًاء بل أن يكون علمه ممكنًا لمن أراده»» الاقتصاد في 
الاعتقاد ص1 25. 

(2) «وقوهم: «التَِّيرٌ العريان» هو رجل من خثعم» حمل عليه يوم ذي الخلصة عوف بن 
عامر... فقطع يده ويد امرآته»» إصلاح المنطق ص 229. وقال الزخشريٌ: «وَكَانَ 
الرجل مِنْهُم إذا أنذر قوما وجّاء من بلد بعيد انْسَلَحَ من ثيابه ليون أبين للعين»» 
الفائق في غريب الحديث 2/ 412. 
قال ابن بطّال: « فضرب - عليه السلام - المثل لأمته لأنه تجرد لإنذارهمء لما يصير إليه 
من اتبعه من كرامة الله» وبما يصير إليه من عصاه من نقمته وعذابه؛ تجرد من رأى من 
الحقيقة ما رأى النذير العريان الذي قطعت يده ويد امرأته حتى ضرب به المثل في 
تحقيق الخبر)» شرح صحيح مسلم 10/ 195. 
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فنجواء وكدذّبت طائفةٌ منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكم 
واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به من الحق» ومن عصاني 
وكذب ماجقت بهم اطق )(1). 

هذاء وقوله قدّس سرّه (فالشّرع يعرّف) إشارة إلى جواب إشكالٍ يورد هناء 
وهو أن معرفة الله لو كانت واجبة بالشّرع لوجبت بإِيجاب الله تعالى وأمره» وهو 
غير مكنء إذ إيجاب المعرفة والنظر فيها إِمّا للعارف به فيلزم التكليف بتحصيل 
الحاصل وهو ممتنع» أو لغيره وهو تكليف الغافل» فإن من لا يعرفه تعالى كيف يعلم 
تكليفه إِياه؟ 

والجواب باختيار الست الثاني ومنع المقدّمة القائلة بأن تكليف غير العارف 
باطلٌ لكونه غافلاء إذ شرط التكليف فهمه وتصوّره لا التصديق به» فالشّارع 
يعرّف للمكلف (وجود السّباع الصّارية بعد الموت) ويأمره بالتّحرّز عنها بالإيمان 
والعمل الصَّالح (والعقل) الذي أعطاه لفهم التكليف (يفيد فهم كلامه) ويفيد 
(الإحاطة) والعلم (بإمكان ما يقوله) من أحوال الآخرة (في المستقبل) ظرفٌ 
للإمكان (و)يفيد أيضًا فهم (وجه دلالة المعجزة على صدقه) أي صدق صاحب 
الشرع» وسيجيئ بيان وجه هذه الذلالة. 

والحاصل أن ما يخبر به الشارع ويأمر بالتحرّز عن ضرره أمرٌ مكنٌ أخبر به 
الصادق وفهمه المكلّف (والطبع) بول على الخوفء فلا يزال (يستحتٌ على الحذر 
من الضرر) فيكون الإتيان بها يوجبه الشارع من المعرفة وسائر ما يكلف به واجبًا 
شرعيًا للا يتهدّف للضّررء كيف (ومعنى کون التَّىء واجبا أن في تركه ضررًا) ولا 
فك اذ :ترك الإقان با بأمزيه الشاوع: فر (ومعتى کرت الشرع مرج آنه 
معرّفٌ) وكاشفٌ (للضرر المتوقع) المنتظر بعد (فإنَ العقل) وإن اهتدى إلى المضرّة 
التاجزة» لكن (لا يهتدي إلى التَهدّف للضرر) المتوقع (بعد الموت) سيا (عند اتّباع 
الشهوات) واستيلاء اللّذَّاتء فإِنْ العقل إذ ذاك يتقاعد عن الفكر والتّمييز بين 
النافع والضَارٌ. 


(1) صحيح البخاري: کتاب الرقائق» باب الانتهاء عن المعاصى . صحيح مسلم: کتاب 
الفضائل» باب شفقته صل الله عليه وسلم على أمته» ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم. 
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(فهذا) المذكور من تعريف الشّرع للضرر المتوقع وفهم العقل كلام الشارع» 
وهو (معنى) إيجاب (الشّرِع والعقل وتأثيرهما في تقدير الواجب) أي تحديده وتعيّنه 
(ولولا خوف العقاب) المعلوم من قبل الشارع (على ترك ما أمر به» لم يكن 
الوجوب ثابتاء إذ) العقل لا يهتدي إلى المضرّة المتوقعة حتى يثبت الوجوب العقلّ 
(ولا معنى للواجب) الشّرعيّ (إِلّا ما يرتبط) ويتعلّق (بتركه ضردٌ في الآخرة) 
وال مرت فلا فلا يات لا ارج و 

فإن قلت: كلام المصنف قدّس سره هاهنا صريحٌ في أن معرفة الله تعالى نظرية» 
وأن النظر فيها واجبٌء وقد ذهب في بعض تصانيفه إلى أن وجود الواجب تعالى 
بده لا يحتاج إلى النظر. 

قلت: أجيب عنه بأن دعوى بداهته بالنسبة إلى جميع الأشخاص في محل المنع» 
ولئن سلّم فالتظر في سائر صفاته من العلم والإرادة والقدرة وغيرها يكون واجباء 

ولعل الح أن التظر إِنّ) يجب على كل مكلف في ليس بديهيًا بالنسبة إليه 
فمن كان مستغنيًا بفطرته عن النظر في بعض صفات الله تعالى لا يجب عليه 
التظر"ء نعم يجب على الكفاية تفصيل الدّلائل بحيث يتمكّن من إزالة الشّبه 
وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين. 

فإن قلت: إن النبيّ بي وأصحابه والتابعين لم يشتغلوا بالنظر في معرفة الله 
وصفاته وأفعاله والعقائد الدَّينِيّة» ولو كانوا قد اشتغلوا به لنقل إلينا لتوفر الدّواعى 
على نقله كا نقل اشتغاهم بالمسائل الفقهيّة على اختلاف أصنافهاء وأيضًا كانوا 
يكتفون من العوامٌ بالإقرار باللسان والانقياد لأحكام الشّرعء وم ينقل عن أحد 


(1) وهذا مبنىٌّ على أن النظر إِنَّ) يجب من أجل المعرفة وجوب الوسائلء فإذا تحقّقت المعرفة 
بلا نظر سقط هذا الوجوب» وهذا مبنيٌّ على عدم وجوب التظر في نفسه» وهذا 
مرجوحٌ, إذ مجموع ما ورد بالشّريعة من الحث على النظر يفيد وجويّه» فمن حصلت له 
المعرفة بلا نظر ولم ينظر -وا حال أن له قدرةً على النَظر- فهو عاصء والنظر المقصود 
هنا هو النظر الإجمال لا التفصيلّ. والله أعلم. 

(2) بجميع النسخ: من. 
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س“ الأصل الثامن: وجوب معرفة الله ووجوب شكره 


منهم أَتَّبم كلّفوا المؤمنين بالنظر والاستدلال» كيف ومنهم من أسلم تحت ظل 
السيف» ومعلوةٌ آنه في هذه ال حالة لم يظهر له دليل على وجود الصّانع وصفاته. 
أجيب بأن عدم التقل ممنوعٌ» بل تواتر أئّم كانوا يبحثون عن دلائل النْبوّة وما 

ue 1 5 3‏ 0 ر ع 4 1 
يتعلّق بهاء وأئْهم وإن لم يكلفوهم ارلا بالنظرء بل إا كلّفوهم أُوَلَا بالإقرار 
والانقياد لكنهم علّموهم ثانيًا ما يجب اعتقاده في الله تعالى وصفاته. وكانوا 
يفيدونهم المعارف الإهية في المواعظ والمحاورات والخطب» ويقرّرونها مع 
المتكرين» على ما يشد به الآثار والأخبار» والقرآن ملو منه» وما يذكر في الكلام 
كقطرةٍ من بحر ما نطق به كتاب الله. 

غاية الأمر أنّبم ببركة صحبة النبيّ ية وقرب زمانهم بزمانه عليه السّلام لم 
يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وبترتيب المقدمات وتقرير المذاهب وتفصيل 
الدلائل وتهذيب المسائل وتلخيص السَّؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب لاختصاصهم بصفاء النفوس وقوّة الأذهان وحذة القرائح ومشاهدة 
الوحي المقتضية لفيضان الأنوار على قلوبهم الزكيّة» والتمكن من مراجعة من 
يفيدهم ويدفع عنهم ما عسى يعرض هم من شك أو شبهة كل حينء مع قلة 
المعاندين المشككين لهم. 

وأيضًا لم يكثر الشبهات في زمانهم كثرتها في زماننا لما تحدث كل حين» فاجتمع 
لنا بالتدريج كل ما حدث في الأعصار الماضية» فلهذا احتيج في زماننا إلى تدوين 
الكلام لحفظ العقائد ودفع الشبهة دون زمانهم» وذلك كما لم يدوّنوا الفقه ول 
يميّزوا أقسامه أرباعًا وأبوابًا وفصولاء ولم يتكلّموا فيها بالاصطلاح المتعارف في 
زماننا من اصطلاحات الفقهاء» فك لم يلزم منه قدحٌ في الفقه لم يلزم منه أيضًا قدح 
في الكلام. 


(1) ولا كان الإقرار بخلاف ما انعقد عليه القلب يعد نفاقاء ولم يكن الشّرع داعيًا للتفاق» 
علمنا أن تكليفهم بالإقرار هو تكليفهم رلا بالاعتقاد» وإلا للزم الأمر بالتّفاق» وهذا 
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SCTE 


الأصل التاسع 
[جوازبعثة الأنبياء] 


يتفي لله ليس يستخيل )سن الله وان ا 
بل الله بعث ا رسا ميري وَمُذِرِينَ لتلا یکرت لايس عل أل حبك بعد 
َلرْسلٍ 4ء وأوّهم آدم عليه السلام» وآخرهم محمّد يك لا نفرّق بين أحدٍ من 
و 
(خلاقا ا وهم طائفةٌ من أقصى بلاد المند أصحاب برهام» والمراد 
أكثرهم» فإن , بعضهم قالوا بنبوّة آدم فقطء والسّمنيّة أيضًا وافقوا أكثر البراهمة في 
إنكار النبوّة EEE‏ ننه اينوم إنكل N‏ 
بول وکل ما قبّحه فمردود» وما توقف فيه فمستحسن عند الحاجة إليه 
: عند الاستغناء عنهء فاد (في العقل مندوحة) أي غنيةٌ وكفاية 
سكم نقول: (قوهم هذا باطلٌ) لأن في بعثهم فال ف ان عدون 
الاس إلى ما يقصر عنه العقل ويتوقف فيه كأحوال الآخرة والعقوبات المتوقعة 
واللَّدّات المنتظرة» وما يفيد النّجاة عن الأولى والوصول إلى الأخرى (لأنّ العقل) 
وحده (لا يتدي إلى الأفعال المنجية) عن الملاك (في الآخرة) والمفيدة للصّحّة 
النفسانيّة التي هي الخلوٌ عن الأمراض النفسانيّة من العقائد الزّائغة والأخلاق 
الذميمة والأعمال القبيحة (كا لا يمدي إلى الأدوية المفيدة للصّحّة) الجسانيّة 
(فحاجة الخلق) في حفظ صحتهم النفسانية وبقاء حياواتهم الأبديّة (إلى الأنبياء) 
الذين هم أطبّاء روحانيّة يعالجون الأمراض الرٌوحانيّة 2 في حفظ 
صحّتهم الجسانيّة (إلى الأطبّاء) الجسانيّة التي يعال حون الأمراض الجسانيّة. 
(ولكن نعرف صدق الأطبّاء) فيا يقولون من نفع بعض الأغذية والأدوية 
وضرٌ بعضها (بالتجربة) التي هي تكرّر المشاهدة (و)يعرف (صدق الأنبياء) فيا 


210 [سورة النساء:165]. 
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جاءوا به (بالمعجزات) الباهرات. 

بل الطّبّ الجسمانيّ أيضًا مستمد من النبوّة» فإ الأنبياء هم الذين علّموا ولا 
منافع الأدوية التي خلقها الله تعالى في الأرض ومضارّهاء فإن التجربة لا تفي 
بمعرفتها إلا بعد تطاول الأزمنة» ومع ذلك فيه خطرٌ على الأكثرء وفي البعثة فائدة 
معرفة طبائعها ومنافعها من غير تعب ولا خطرء بل تعليم الصناعات الضرورية 
النافعة المكمّلة لآمر المعاش ومعرفة خصائص الكواكب وأحوالما التي لا يحصل 
العلم بها إلا بتجربة متطاولةٍ لا تفي بها الأعمال» وتعيين وظائف الطّاعات 
والعبادات المذكرة للمعبود المكرّرة لاستحفاظ التذكر» وتفضيل ما حسّنه العقل 
إحالًا وتبيّن حسن ما توقف فيه العقل وغيرهاء كلّها مستفادةٌ من النَبِىّ» إذ العقول 
ا الا ادق ا دس م ودر تت ال ما رهل 
يلائم عقوله!!)» وكفاك بهذا فائدةٌ. ‏ ˆ 


(1) وفي هذا دفعٌ لتوهّمات من منع فائدة بعثة الأنبياء» مع كون البعثة جائزةً في نفسها 
وليست واجبةً. 
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٠٠32/0‏ الأصل العاشر: نبؤة نبيّنا حمّد عليه الصّلاة والسّلام 


| 


الأصل العاشر 
[نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام] 


الذي هو خاتمة الرّكن الثالث» في تحقيق نبوّة نينا كلا 

خلافا لليهود والنصارى ولف فإِنّم ينكرون نبوة نبينا حمل وي 
وذهب الفرق الإسلاميّة كلهم إلى (أن الله تعالى قد أرسل محمّدًا بَِة) أي إلى الناس 
كافة کا قال تعالى: # فل ياتا الاش إن رث کک کم یک 4 
ركان اك E‏ كك سےا ناس 214 ا ا 
مع الاختصار. 

وما ذهب إليه بعض اليهود والتصارى من أنه أرسل إلى العرب خاصّة. لأن 
الاحتياج إلى النْبيّ إِنَّا كان مختضًا بهم لفشوٌ الشَّركَ فيهم دون أهل الكتاب» ففاسدٌ؛ 
لأئْهم لاختلال دينهم بالنسخ والتحريف كانوا في ضلال مبين» فهو عليه السّلام 
مرسل إليهم وإلى العرب والعجم» إلى الثقلين جميعًا (خات للنْبّين) كما قال تعالى: 

وکن رَسُولَ آله هِ اتم ال 4 وقال عليه السلام لعل رضي الله عنه: 

«أنت متي بمنزلة هارون من موسىء لا آنه لا نبي بعدي)(5. 
(1)[سورة الأعراف:158]. 
,02 [سورة ساً:28]. 7 5 
(3) ولا يصح التمسك بمثل قوله تعالى: هو الذي بَعَتَ في الأمَيّنَ وَسُولا منهُمْ] [سورة 

ا جمعة 1 كرفا مع اي وتو سي او ا عر افر > لان 


ا اسل لاح ا 


370 سباً: 8 2]» 7 (قل اا الاس إن لله لک یا [سورة 
الأعراف:158]. 

(4) [سورة الأحزاب:40]. 

(5) صحيح البخاري: كتاب ال مغازي» باب غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة. صحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عليّ بن أبي طالب رضي 


الله عنه. 
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(وناسخًا لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصّابئين) وهم قومٌ بين 
النصارى والمجوس» دينهم دين نوح عليه السلام» وقيل هم عبدة الكواكب» وقيل 
عبدة الملائكة» سمّوا به لأئّهم صبوا عن أدياهم كلّهاء من صبا إذا مال أو خرج. 

وما تمسّكت اليهود به في إبطال نبوّة نبيّنا عليه السّلام من أن التسخ باطل؛ لأن 
المنسوخ إن كان متضمّنًا لمفسدةٍ كان إعماله قبيسًاء وإن لم يكن متضمّمًا لمفسدة كان 
رفعه قبيًاء وإذا بطل النّسخ يلزم بطلان شريعة محمد ية لكونه ناسخا لشرائع من 
قبله. 

فجوابه: أن النسخ ليس معناه إبطال الحكم الشّرعيّ ونقضه» بل رفع احتمال 
بقاء الحكمء فإن السّيّد إذا قال لعبده: م ثم بعد ساعةٍ قال له : اقعد» فليس فيه إِلّا 
تخصيص وجوب القيام عليه بالوقت السّابق على الأمر الثاني» وليس في الأمر الثاني 
نقضٌ للأمر الأول ونفيٌ له إذ الأمر الأول لم يكن مقَيّدًا'' بالدّوام حتّى ينافيه 
الأمر الثاني» بل كان مطلقاء ففائدة النسخ إِمّا على تقدير كون الأحكام الشّرعيّة 
معلّلةَ بمصالح العباد واللطف بهم -كا ذهب إلى المحققون- فهو أنه يجوز أن 
يختلف مصالح الأوقات فيختلف الأحكام بحسبهاء كا أن الطبيب يعالج المريض 
كل يوم بعلاج خاص تقتضيه مصلحة الوقت» وربا يخالف العلاج السّابقء وأمًا 
على ما ذهب إليه المتكلّمون من أن الأحكام مستندة إلى محض إرادة الله تعالى من 
غير داع وباعثء فالأمر هين لأنّه تعالى هو الحاكم المطلق الفعّال لما يريد يجوز له 
أن يضع حك ويرفع حكمًا لا لغرض ولا باعثء لا سيا إذا كان متضمّنًا لصلحةٍ 
وحكمةء كسائر أفعاله المنرّهة عن الأغراض والبواعثء المشتملة على الحكم 
والمصالح الحمّة. 

وتحقيقه أنه لا فرق بين الحوادث الحكميّة الوضعية الدَينيّة والحوادث الكونية 
التُكوينيّة» فإن الله تعالى أوجد بعض الحوادث بأمره المتعلّق به إذا شاء» ثم أعدمه 
0 نما إذ| كاده 4] قال تماق < زتها أمرهه إذا اراد سيا أن يول أ كن 


سه 


ب #(2)؛ وقال تعالى: ل إِن يِنَأْبدُهبَكم وات عق جير # وما ذلك علّ 


(1) بجميع النسخ: مقيّدة. 
(2) [مور: ين 82]. 
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الله ا ل و ی ف و وَعِنْدهة آَم 
ألحكتب 24 » فهل بين الأمر الأول المقتضي لوجود الحوادث في وقتٍ وبين 
الأمر الثاني المقتضي لفنائه في وقتٍ آخر تنافٍ أو تناقضٌ, لا أظنّ أن ذا مسكة يتوهّم 
ذلك» كذلك هاهنا ليس بين تحليل النَّىء في زمانٍ وتحريمه في زمانٍ آخر تنافٍ 
أصلا. 

وکا أن مدّة بقاء الحادث وزمان فنائه معبّنٌ في علم الله -وإن كان مجهولًا لنا- 
كذلك مدّة بقاء كل حكم وزمان تخيّره كان مقرّرًا معينًا في علم الله» وإن كان 
مجهولًا لأهل الأديان السَالفةء إلى أن تمّ بناء ة قصر النْبوّة بلبنة وجود خاتم النْبيّين 
محمد سيّد المرسلين عليه أفضل صلاة المصلين» فانغلق بعده باب النُسخ لم أنه عليه 
السّلام تم مكارم الأخلاق وكمّل الناس في قوّتهم النظريّة بالعقائد الحقة والعمليّة 
بالأعمال الصّاحة» ونور العالم بالإيهان والعمل الصّالحء وأظهر الله دينه على الدّين 
کله ىا وعده» فاضمحلّت تلك الأديان السّالفة والمقالات الفاسدة» وأشرقت 
شموس التوحيد وأقار التنزيه في أقطار الآفاق. 

(وأيدم) الله تعالى في دعوى الرّسالة (بالمعجزات الظاهرة) التي لا يمكن 
إنكارها( 3 (والآيات) الدَالّة على صدقه في دعواه (الباهرة) من ر إذا غلب“ 
التي يغلب بها الخصوم ويلزم بها عليهم الحجة. 

(كانشقاق القمر) على ما دل عليه قوله تعالى: # أفَرَمتٍِ ألسَاعَةٌ وَأضمّقَّ 
آل2 4( 7 وهو متواترٌ رواه جمعٌ كثيرٌ من الصّحابة» كابن مسعودٍ وأنس بان 
مالكِ رضي الله عنه وغيرهماء قالوا: للع اراد له القاد اي 
آيةء فأراهم القمر شقين متباعدين بحيث كان الجبل بينهم(9) وكان ذلك في مقام 


(1) [سورة فاطر:17-16] 

(2) [سورة الرعد:39]. 

ا : إنكاره. 

(4) «ويقال: > يبَر فلانٌ فلاناً: إذا علاه وغَلّبه) تبذيب اللّغة 6/ 155. 

(5) [سورة القمر:1]. 

(6) صحيح البخاري: كتاب الناقب» باب انشقاق القمر. صحيح مسلم: كتاب صفة 
القيامة والجئة والنار» باب انشقاق القمر. 
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التحدڏي» فيكون معجزة. 

(وتسبيح الحصى) قال أنسٌ رضي الله عنه: كنا عند رسول الله ل فأخذ كما 
من الحصى فسبّحن ني يديه عليه السّلام حتى سمعنا التسبيح» ثم صبّهنَ في يد آي 
بكر ثمٌ في يد عمر ثمٌ في يد عثمان ثمٌ في يد عللّ رضي الله عنهم ثم في آيدينا واحدًا 
EG‏ 

وروی أيضًا أنه ل طلعت قريش من العقنقل!2) قال عليه السّلام: هذه قريش 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسول الله» اللهمٌ إني أسألك ما وعدتنيء فأتاه 
جبريل عليه السّلام وقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فلا التقى الجمعان 
تناول النبي ئة كفا من ال حصى» فأخذن يسبّحن في يده عليه السّلام؛ فرمى بها في 
وجوههم وقال: شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا 
وهربوا) فنزل قوله تعالى: وما میت لذ رمي لكرج الله ری 4(4). وفيه 
قال صاحب قصيدة البردة: 

كأئّهم هربًا أبطالٌ أبرهة - أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه رمي 
نبذا به بعد تسبيح ببطنهم| = نبذا المسبّح من أحشاء ملتقم 

(وإنطاق العجمىٌ) من الحیوانات» فإن أبا سعيدٍ الخدريّ روى أن راعيًا كان 
ر ET‏ إل شاة واختطفهاء فخال: الزاعى بين الذكب: والشاة 
واسترجعهاء فأقعى الذئب على ذنبه وقال للرّاعى: اا 
رزق ساقه الله إليّ» فقال الرّاعي: العجب من ذئب يكلم بکلام الناس» فقال 
الذمنة آله اجك اعت م ولف هذا وسول الل عدف الان الف 
فكذبوه» فأخذ الرّاعي الشّاة وجاء إلى التبي ئة فأخبره بذلك» فقال عليه السّلام: 


(1) دلال النْبوّة لأبي نعيم الأصبهاني ص431. 

(2) «والعقنقل: الكثيب العظيم المتداخل الرمل» والجمع عقاقل)» الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية 5/ 1772 . 

(3) رواه الطّبريٌّ في تفسير (13/ 444)» 

(4) [سورة الأنفال:17]. أسباب التزول للواحدي ص234. 
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صدق» إن من اقتراب السّاعة كلام السّباع17) 

وروت أمَّ سلمة أن النْبِيّ ية كان يمشي في الصحراء فناداه منادٍ مرّتين: يا 
رسول الله فالتفت فإذا بظبية موثقةٍ عند أعرابي» فقالت: أدركني يا رسول الله 
فقال: ما حاجتك؟ فقالت: إِنْ هذا الأعرابيّ صادني ولي ولدان في هذا الجبل رضعء 
فأطلقتني حتى أذهب فأرضعه| وأرجع» فقال عليه السّلام: أتفعلين ذلك؟ قالت: 
إن لم أفعل ذلك فقد عذبني الله عذاب الفسّاقء فأطلقهاء فذهبت وأرضعت 
ورجعت» فأوثقها رسول الله كله فانتبه الأعرايّ فقال: يا رسول الله ألك حاجة 
قال: نعم» تطلق هذه الظَّبية» فأطلقها وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول 
الله2). 

وروي أن أعرابيًا جاء على ناقةٍ حمراء» فأناخ على باب المسجد ودخل وسلّم 
على النبِىَ ية وقعد» وقال جماعةٌ: يا رسول الله الثّاقة التي تحت الأعرايّ سرقت» 
فقال: ألكم بيد قالوا: نعم» قال عليه السّلام: يا عله خذ حقٌّ الله من الأعرابّ إن 
قامت عليه البيّنة» وإن لم تقم فردّه» فأطرق الأعرابّ» فقال له النْبي كَل: قم لأمر 
الله» فقالت الثاقة خلف الباب: والذي بعثك بالكرامة» يا رسول الله إن هذا ما 
سرقني ولا ملكني أحدٌ سواه( . 

وروي عن يعلى بن مرّة الثقفيّ: بينما نحن نسير مع رسول الله ية إذ مررنا 
ببعير يسقى عليه فلا رآه البعير شكا من كثرة الحمل وقلّة العلف» فوقف النْبِيّ 


(1) دلائل النبوّة للبيهقي 6/ 41. 

(2) «وأمّا حديث الظبية: فأخرجه البيهقي من طرقٍ» وضعفه جماعة من الأثمّة وذكره 
عياض في الشفاء» ورواه أبو نعيم في الدّلائل بإسناد فيه مجاهي عن حبيب بن حصن 
عن أم سلمة الحديث بطوله» وفيه : قالت يا رسول الله صادني هذا الأعرابي ولي خشفان 
في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعه) وأرجع الخ» ورواه الطبراني بنحوه 
والمنذريٌ في الترغيب والترهيب من باب الرّكاة» وقال الحافظ ابن كثير: إِنّه لا أصل له 
وقال الحافظ السّخاوي: لكنه ورد في الجملة عدّة أحاديث يقوّي بعضها بعضاً أوردها 
الحافظ ابن حجر في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر»» تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين 1/ 260. 

(3) المستدرك للحاكم 2/ 676. 
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ية فدعا صاحبه» فقال: أحسنوا إليه» فإنّه شكا كثرة العمل وقلّة العلف(!). 

(وما تفجر من بين أصابعه) الكريمة (من الماء) قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: رفول ا وجاع ويدياء قليلٌء فوضع النْبيّ عليه السّلام يده 
فيه فلم تدخل» فأدخل أصابعه الأربع ولم يستطع إدخال الام وقال للناس 
هلمّواء قال أنسٌ رضي الله عنه: فلقد رأيت الماء وهو ينبع من بين أصابعه» ولم يزل 
الاس يروون حتّى روواء وروي أن عدد الواردين كان بين السّبعين والثمانين(2) 

وقال جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبيّة ورسول الله کي بين يديه 
ركوة فتوضّأ منها ثمٌ أقبل الاس نحوه فقالوا: ليس عندنا ما نتوضًأ به ونشرب إِلا 
ما في الرّكوة» فوضع يده عليه السلام فيهاء فجعل الماء يفور من بين أصابعه كاء العيون 
وتوضٌأناء قبل لجابر: كم كنتم؟ قال لو كنا مئة أل لكفاناء كنا مس عشرة مئة(3) 

(ومن آياته الظاهرة) في صدقه (التي تحدّى) وطلب المعارضة (بها كافة 
العرب) العرباء ومصاقع البلغاء والفصحاء (القرآن العظيم» فإِئْهُم مع كثرتهم) 
كثرة رمال الذّهناء وحصى البطحاء وشهرتهم بغاية العصبيّة والحميّة الجاهليّة 
وتبالكهم على المباهاة والمباراة (وتميّزهم) عن سائر الأقوام (بالفصاحة والبلاغة) 
آثروا المقارعة بالسّيوف على المعارضة بالحروف» وبذلوا المهج والأرواح دون 
المدافعة بالأشباح (وتهدّفوا لتبييته(”)) وهو بعث السّريّة ليلا على طائفةٍ (ونهبه) 
أموالهم وسبيه أولادهم (وقتله) كبارهم (وم يقدروا) مع تظاهرهم في المضاذة 
وتبالكهم على المعادّة (على معارضته) بآن يأتوا (بمثل القرآن) أي با يساويه (ولا) 


(1) دلائل النْبوّة للبيهقي 6/ 23. 

(2) دلائل الَبرّة للبيهقي 4/ 122. 

(3) دلائل التبوّة للبيهقي 4/ 116. 

(4) «والدَّهْناء: القّلاة. والدَهُناء : موضع کله َمل وَقِبلَ: الدَهْنَاءُ مَوْضِعٌ مِنْ باد بني تّيم 
مسيرة َة بام ا اء فيه يمد ويقضّر» لسان العرب 13/ 163. 

(5) أء ب: لنبيّه صل الله عليه وسلّم. وفي نسخة الإحياء المطبوعة (طبعة دار ابن حزم): 
و a‏ ولك فول تعالى (وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الْذِينَ كفروا ليشتوك أو 
50 أو رجُوكٌ ا ا وَالله حبر الاکرین) [سورة الأنفال:30]: 
«وَقَوَا النَحَعِى ليبيشوك» التفسير الكبير 15/ 478. 
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با يدانيه» بأن يأتوا (بسورة) أي بمقدار أقصر سورة (من مثله» إذ) لو قدروا 
لعارضواء ولو عارضوا لنقل إلينا لتوفر الدّواعي وعدم الصّوارفء والعلم بجميع 
ذلك قطعيٌ كسائر العادات» لا يقدح فيها احتمال أُمّهم تركوا المعارضة مع القدرة 
عليهاء أو عارضوا ولم ينقل إلينا لعدم المبالاة وقلة الالتفات والاشتغال 
با مهات" كيف ول (يكن في قوّة البشر الجمع بين جزالة) لفظ (القرآن ونظمه) في 
ترتيب المعانى وتناسق الذلالات. 

ا إن ها هب للد وو E‏ 
كل و لتستاتم و النرحقة مرفي اناد ع عل ناور افيا اكز 
بسليقتهم وعلماء العرف بمهارتهم في فنّ البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام. 

وقيل: وجه إعجازه هو (هذا) المذكور (مع ما فيه من أخبار الأولين) من الأمم 
الماضية والقرون الخالية (مع كونه) عليه السلام (أمَيا) أي (غير ممارس للكتب) 
والخطً!2) ولا حاتا حول ذلك قط ومع ما فيه من (الإنباء عن الغيب) الكائن (في 
مور تحقق) وتثبت (صدقه) عليه السّلام (فيها) أي في تلك الأمور الغائبة حين الإخبار 
(في الاستقبال) ظرف لتحقق (كقوله تعالى: #لَدَحُيْنَ ألْمَمَجِدٌ أَلَحَرَامَ #) جواب قسم 
تحذوفي» أي :والله لتدخلته (إن اء الله) تعليقٌ للعدّة بالمشيئة تعليًا للعباد وإشعارًا بن 
بعضهم لا يدخل لموتٍ أو غيبة (لهنينَ) حال من فاعل لتدخلنٌ والشّرط معترضٌ 
و وک و علنا يكم مقطا عطاق ا ر و 
افو 4 بعد ذلك» فإن هذه الآية نزلت عام الحديبيّة» ولم يتحقق دخول المسجد 
الحرام والحلق والقصر في ذلك العام» بل في العام القابل. 

(وكقوله تعالى: #الرّ * غلبت الروم # ف أَدنَ الْأَرَضِ * أي: أدنى أرضهم من 
أرض العرب #وهم ين بَعَدٍ عليه » أي:كوهم مغلويين #صَمَغْيبوت # 
أي: سيصيرون غالبين لإفي يصع سنوت 4 والبعض الثلاث إلى التسع. 


(1) كما قال الإمام التفتازانٍ بشرح النُسفيّة: «فإِنَ الإمكان الذَّايّ -بمعنى التجويز العقلّ- 
لا يناني حصول العلم القطعيّ)» التبراس ص1 57. 

(2) فيكون وصف الأمّيّة في حقه كالالما أنه محققٌ للمعجزة. 

(3) [سورة الفتح:27]. 

(4) [سورة الروم:5-1]. 
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٠٠32/0‏ الأصل العاشر: نبؤة نبيّنا حمّد عليه الصّلاة والسّلام “م 


فاه روي أن فارس غزوا الرّوم فوافوهم بأذرعات وبصرى وقيل بالجزيرة» 
0 الوع من لرن فعلير اع ويلع ا خبر مكة ففرح المشركون 

االو gE‏ 
TT Es E E‏ 
حيث ظهرت الوم على فارس» وبلغ الخبر يوم الحديبيّة واستبشر N‏ 

واعلم أن المعجزة ا طهر بحلاف اوخل يذى ا ال عد غاي 
المنكرين على وجو يدل على صدقه ولا يمكنهم معارضته. 

(ووجه دلالة المعجزة على صدق الرّسل) في دعوى الرّسالة من الله تعالى (أنَّ 
كل ما عجز عنه) طوق (البشر) كش القمر وانفلاق البحر (ل يكن إلا فعا لله 
تعالى) سيا على قاعدة خلق الأعمال والقول بعدم تأثير قدرة العباد. بل لا مؤثر في 
الوجود إلا الله(2), وأمّا من أثبت لغيره تعالى قدرة مؤثْرةً مع تفاوت مراتبها وتباين 
آثارهاء فهو في دلالة المعجزة على ورطة الحيرة» وإن جنحوا إلى دعوى الضرورة. 

(فمهما كان) ذلك الفعل الخارج عن طوق البشر (مقرونًا بتحدّي النْبيّ عليه 
ل ل ا ل 
ليمتاز عن الكرامة( «نزل) الفعل المقرون بالتحدّي (منزلة قوله) أي قول الله 
تحال للتبئّ المذعى كوه مرسلا من عند الله (صدقت). 

(وذلك كالقائم بين يدي الملك المّعي) صفة القائم» أي القائم الذي يدعي 
ال عي ديه (على رعيّته) أي رعية الملك (أنه رسول) هذا (الملك إليهم» فإنه 
مهما قال) هذا المذعي (للملك: إن كنت صادقًا) ني آي رسولك إليهم» فخالف 
عادتك (فقم) من موضعك العتاد (على سريرك ثلاثا والعداهل عدت E‏ 
ففعل الملك ذلك) بأن قام وقعد ثلاث مراتٍ (حصل للحاضرين علمٌ ضروري) 
عاديٌ بصدقه في مقالته (بأنّ ذلك) أي بسبب أن ذلك الفعل الخارق للعادة من 
الملك في مقام طلب التصديق منه (نازلٌ منزلة قوله) له (صدقت) في أنّك رسولي 
إليهم» ولم يشك أحدٌ في صدقه بقرينة ا حال التي [هي] أنطق من لسان المقال. 


(1) أسباب التزول للواحدي 344. 
(2) وعلى هذاء يكون قول الغزايّ: «لم يكن إلا فعلًا لله» بمعنى أنه لا كسب لأحدٍ فيه. 
(3) إذ الكرامة تقع على يد ولي والوليّ غير مدع للنبوّة. 


189 


ولیس هذا من باب قياس الغائب ب على الشاهد حتّى يتّجه عليه أن الشاهد 
يعلّل أفعاله بالأغراض» لأنه يراعي المصالح ويدرء المفاسد» بخلاف الغائبء إذ لا 
يبالي بالمصلحة والمفسدة» فلا يصح القياس» بل ندعي أن ظهور المعجزة يفيد عد 
بالصّدقء و أن كونه مفيدًا له معلومٌ لنا بالضرورة العاديّة» ونذكر هذا المغال للتفهيم 
وزيادة التقرير. 

ار E‏ ة بالمعجزة من باب برهان 
الان( " ضرورة أن المعجزة مخلولة فق نفس ا 

وهاهنا برهانٌ آخر أظهر منه من باب برهان اللّمّ وهو أن النبيٌ هو الذي 
يكم الفوسن البشريّة ويعالج الأمراض القلبيّة التي هي غالبةٌ على أكثر التفوس» 
فلا بد هم من طبيب يعالجهم, ولا كان تأثير دعوة محمد بيا في علاج القلوب 
المريضة وإزالة ظلماتها أتمٌ وأكمل وسيرته وكانت سيرته المطهّرة وأحواله قبل النبوة 
وبعدها وخلقه العظيم وبيانه للمعارف الإِلهيّة والدقائق الحكميّة التي يعجز عنها 
أفاضل الحكماء» وإرشاده للخلق إلى مصالح المعاش والمعادء وإعلامهم الأمور التي 
يعجز عنها عقوهم» وتقريره الحجج القاطعة» وإزاحة الشبه الباطلة» مع أنه نشأ بين 
قوم غلب عليهم الجاهلية» وم يمارس الخط والتعليم والتأديب» إلى غير ذلك من 
شمأئله الكريم!” بحيث لا يتصوّر عليه مزيد» وجب" القطع بكونه نبا وأفضل 
الأنبياء وخاتمهم, فإنا بحثنا عن صفة النْبوّة وفتشناها [ فل وجدنا أن تلك الماهية لم 
تحصل لأحدٍ كما حصلت له عليه السّلام فلم يبق بعده حاجة للخلق إلى بعث 
الى e‏ ار : الوم أ ملت 
SE TT‏ 

وأمّا نزول عيسى ومتابعته لشريعته عليه 0 فهو و كونه عليه السّلام 
خاتم الأنبياء. 


(1) «الاستدلال من المعلول على العلّة برهان إِنْ» وعكسه برهان لْيّ) كشّاف اصطلاحات 
الفنون 1/ 324. 

(2) ج: إلى غير ذلك من شمائل الكريم. 

(3) حخواي ا 

(4) [سورة المائدة:3]. 
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وأمّا أن عيسى يرفع الجزية عن الكفار ولا يقبل منهم إلا الإسلام مع أنه يجب 
قبول الجزية في شريعتناء فوجهه أنه عليه السّلام بِيّن [أن] انتهاء شرعيّة هذا الحكم 
وقت نزول عيسى عليه السّلام» فالانتهاء من شريعتناء على آنه يحتمل أن يكون من 
قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علّتهه كا في سقوط نصيب مؤلّفة القلوب() 


() قال ابن العري: «لسالة الْعَاشِرَة: حتف في بَقَاءِ ْوَل فلوم فَِنْهُمْ مَنْ قَالَ: :هم 
رَائلُونَ؛ قَالَهُ حمَاعَةٌ وَأَحَدَ به مَالِك. ومهم ن قَلَ: هم بافود؛ أن العام را اتاج 
ااا على الإسلام 5 قَطْعَهُمْ عمَّرٌ يا رَأى مِنْ إِغْرَازِ الدَّينِ)» أحكام القرآن 
2/ 530. 


ةر لوست )و 


الركن الرّابع 
في السّمعيّات" 


أي الأمور التي تتوقف على السّمع؛ كالحشر الجسمانيّ وعذاب القبر وسائر 
أحوال الآخرة ما أخبر به النبئ علة. 

(وتصديقه بيا فيي أخبر عنه) أي في أمر ممكنٍ أخبر بوقوعه (واجبٌ» ومداره 
على عشرة أصول). 


(1) وهي أمورٌ جائزةٌ عقلاء لا يستقل العقل بإثباتهاء بل يأخذها مسلّمةٌ من عند الشرع بعد 
إثبات حقيته» فطريق معرفتها السّمع -وهذا سَمِّيت سمعيّاتِ-. 
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الأصل الأوّل 
2 المعاد 


وهو إِمّا جسمانًء وما روحانً» والآوّل هو أن يحشر الأجساد ويعاد فيها 
الأرواح» والثاني هو التذاذ التفس بعد المفارقة وتألمها بالات والآلام العقليّتين. 

وقد اختلفوا في أمر المعادء فذهب القدماء من الفلاسفة الطبيعيّين إلى عدم 
ثبوت شيءِ منهماء ونقل عن جالينو س" التوقف فيهم)ء فإنّه قال: لم يتبيّن لي بعد أن 
التفس هل هو المزاج الذي ينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء أو جوهرٌ باق بعد 
فساد البنية فيُمكن المعاد. 

وذهب الفلاسفة الإهيّون إلى ثبوت الرّوحانٌ فقط. 

وذهب جمهور ل ل فقط 

وذهب المحققون كالحليميّ2) والمصتف والرّاغب وأبو زيل ابوس رك 


(1) جالينوس 621٥١۸(‏ 199-129م) طبيب وفيلسوف يوناني» يعتبر أحد أعظم الأطبّاء في 
العصور القديمة» ساهم في فروع علميّةٍ عديدةٍ» كعلم التشريح ووظائف الأعضاء 
وعلم الأعصاب. معجم أعلام ا مورد ص156. 

(2) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني (338 - 403 ه = 950 - 
2 م). أبو عبد الله: فقيه شافعيٌ» قاض» كان رئيس الشافعيّة في ما وراء النهر. 
مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له المنهاج في شعب الإيان. الأعلام 2/ 2235 
طبقات الشّافعيّة الكبرى 4/ 333. 

(3) الحسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب 
(502 ه = 1108 م): أديب» من الحكاء العلماء» من أهل (أصبهان) سكن بغدادء 
واشتهر» حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من مؤلفاته: حاضرات الأدباء» الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» جامع التفاسير» المفردات في غريب القرآن» الاعتقاد. الأعلام 
2 255. 

)4( أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسيّ (430 هھ = 1039 م( الفقيه الحنفي كان 
من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة» ممن يضرب به المثل» وهو أول من وضع علم 
الخلاف وأبرزه إلى الوجودء من مؤلّفاته: الأسرارء التقويم للأدلة» تأسيس النظر. 
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ومعمر" من قدماء المعتزلة وجمهورٌ من متأخري الإماميّة وكثيدٌ من الصوفية إلى 
ثبوته| معّاء وقالوا: الإنسان بالحقيقة هو التفس التاطقة» وهي المكلّف والمطيع 
والعاصي والمثاب والمعاقبء والبدن يجري منها مجرى الآلة» والتفس باقية بعد فساد 
البدن» وقد دل العقل على أن سعادة الأرواح والتفوس بمعرفة الله تعالى ومحيّتهه وأن 
عاد الأجسام في إدراك المحسوسات. والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير 
مكن» لأن الإنسان مع استغراقه في تجلي أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء 
من اللّذّات الجسانيّة» ومع استغراقه في استيفاء هذه اللّذات لا يمكنه أن يلتفت إلى 
اللات الروحانيةء وإِنا تعذر الجمع لن الأرواح البشريّة ضعيفة في هذه النشأة» فإذا 
فارقت هذه الأبدان بالموت واستمدّت من عام القدس والطّهارة قويت وكملت» » فإذا 
أعيدت إلى الأبدان مره ثانية كانت قويّة قادرةَ على الجمع بين الأمرين» ولا شبهة في 
أن هذه الحالة هى الغاية القصوى من مراتب السّعادات. 
ثي إن المعاد الرّوحانّ لا يتعلّق التكليف باعتقاده ولا يكفر منكره» ولا منع 

ل و قلا 7 


م فو أَعينِ)1 © «#إِبَرِنَ لَحْسَنُوا كسى 1 و سى وَزِسَادَة 4! #ورضوان 


5 2ج ع سم 


م 1 لت ۵4 3 9و3 سن ان يوا ف َيِل أله امو بل اا ند 
00 -0 3 ریا ءاتلهم الله من فَصَلٰدِ۔ 4 E‏ تابا نفس الطمية 3 


وفيات الأعيان 3/ 48 الأعلام 4/ 109. 

(1) معمر بن عباد السلمي (215 ه - 830 م): معتزلي من أهلٍ البصرة. سكن بغدادء 
وناظر النظام. الأعلام 272/7 . قال في المواقف: «المعمرية: الوا الله لا يخلق سینا غير 
الْأَجْسَام وَلَا يُوصف بالقدم» وا يعلم تفسه» وَالْإِنْسَان لا فعل لَه غير الْإِرَادَة) شرح 
المواقف 3/ 656. 

(2) [سورة السجدة:17]. 

(3) [سورة يونس:26]. 

(4) [سورة التوبة:72]. 

(5) [سورة آل عمران:170-169]. 

(6) [سورة الفجر:28-27]. 
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وأمّا المعاد الجسمانّ فمًا يجب الاعتقاد به ويكفر منكره» وهذا اقتصر المصتّف 
عليه فقال: (والحشر والنّشر) أي المقصد في الأصل الأول بيان حشر الأجساد ونشر 
N‏ لفلا هم 
من آلْقّجَدَاثِ إلى رهم ینوت 4 3 Ss‏ ل اَی فَطْرَكم أو 
و 2(4 ل اسب لاضن أن جم عِظامَهُ + ِل قد ری عل أن ضُوَىَ يان ١4‏ 8 « أ ما 
و 8 م َ تا 4! “ل اما يت لوهم 
ہد لھم جلودًا خَيْرَهَا 4 ° # بوم َنَم رص عَنُْم را کک 
ر ۴ وزی این سي لي شِرّهًا E‏ 
اف بعلم لذا بع ما فى الْمُبُور م (9 ل إت الأولين والألخرين . + 

ELE‏ م 

الغو ا 55007 
ومنكره كافرٌء ولذلك قال الإمام: الإنصاف آنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بها جاء 
به النبيّ كله وبين إنكار الحشر الجسانيّ؛ لأنّه قد ورد في مواضع من القرآن المجيد 
التصريح به بحيث لا يقبل التأويل". 


(1) [سورة يس:51]. 

(2) [سورة اللإسراء:51]. 

(3) [سورة القيامة:4-3]. 

(4) [سورة النازعات:11]. 

(5) [سورة فصلت:21]. 

(6) [سورة النساء:56]. 

(7) [سورة ق:44]. 

(8) [سورة البقرة:259]. 

(9) [سورة العاديات:9]. 

(10) [سورة الواقعة:50-49]. 

(11) فقد قال في 'مبافت الفلاسفة': «تكفيرهم لا ب منه في ثلاث مسائل» إحداها مسألة 
قدم العام وقولهم إن الجواهر كلها قديمة» والثانية قوم إن الله لا يحيط علا بالجزئييات 
الحادثة من الأشخاص. والثالثة في إنكارهم بعث الأجساد وحشرهاء فهذه المسائل 
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نه" الو ون الحشر لد التفوس التاطقة على هذا التقدير غير 
متناهية» فيستدعى حشرها حميعًا أبداتا غين متتاهية وأمكنة غ متناهية وقد ثبت 
تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم. 

واعترض عليه بعض المدققين أنه وهم سبق إليه فهمه ولیس الأمر كا 
توهّم» فإن حشر الأجساد اللازمة على تقدير وقوع المعاد الجسانٌ هو حشر 
المكلفين من المطيع المستحق للثواب والعاصي المستحق للعقاب» لا حشر جميع 
أفراد البشر مكلفا كان أو غير مكلفي. فإِنّه ليس من ضر وريّات الدّينء لأن الأخبار 
المنقولة فيه لم تصل إلى حدّ التواترء ولم ينعقد عليه الإجماعء بل كان مختلمًا فيه فيا 
بينهم» ولم يكن الاعتقاد به من شرائط الإسلام» وقد نبّه عليه الفاضل الطُّوميٌ في 
التجريدء حيث قال: «والسّمع دل عليه ويتأوّل في المكلّف بالتّفرّق)/3) 

وقال الشارح: «يعني لا إشكال في غير المكلّفين, فإنّه يجوز أن ينعدم بالكليّة 
ولا يعاد وأمّا بالتسبة إلى المكلفين فإنّه يتناول العدم بتفرقة الأجزاء»[4) 

وفي تلخيص المحصّل حيث قال: «قال القائلون بإمكان إعادة المعدوم: إن الله 
تعالى يعدم المكلّفين ثمٌ يعيدهم)[5) 


الثلاث لا تلائم الإسلام بوجو ومعتقدها معتقدٌ كذب الأنبياء وإِنْهم ذكروا ما ذكروه 
على سبيل المصلحة تمثيلًا ماهير الخلق وتفهيًاء وهذا هو الكفر الصّراح الذي م 
يعتقده أحد من فرق المسلمين» تبافت الفلاسفة ص 309-307. 

(1) محمد بن أسعد الصديقي الدواني» جلال الدين (830 - 918 ه = 1427 - 1512 
م): قاض» باحث» يُعد من الفلاسفة. ولد في دوان (من بلاد كازرون) وسكن شيرازء 
وولي قضاء فارس وتوفي بها. من مؤلّفاته: أنموذج العلوم» إثبات الواجب» حاشية على 
شرح القوشجي لتجريد الكلام» شرح العقائد العضدية. الأعلام 6/ 32. 

(2) ورد بہامش أ: المعترض هو الفاضل الرٌّوميٌ الشهير بكمال ياشا زاده. 
وورد بہامش ج: المعترض كمال پاشا زاده. 

(3) تجريد العقائد للطوسى ص 153. 

(4) شرح القوشجي على التجريد مخطوط. 
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ونه الآمديّ(!' أيضًا في أبكار الأفكار حيث قرّر الخلاف في إعادة المكلّفين. 

I O 
ل من باد‎ 

وأقول: قد تقزر في الأصول أن مدار التكليف على العقل والبلوغ, فا مكلفون 
العقلاء البالغون» وغير المكلّفين هم الصّبيان والمجانين» ولا شك أن عدم تناهيهم 
يستلزم عدم تناهي المكلفين؛ لأنهم الآباء الأوّلون للصّبيان والمجانينء لامتناع أن 
يتوالد بعضهم من بعضيء وأمّا بلوغ الحكم فليس بشرط لكونه مكلّمًا ىا روي عن 
أبي حنيفة رضى الله عنه أنه لا عذر لأحدٍ في الجهل بخالقه لما يرى في الآفاق 
الأنف (2. 1 
واد سن 

ول عليه انها ادن درلك سان ل ا 
كرا اق لالد عل ی ن ارو و شك ق 
يكون خاسرًاء فتأمّل في المقام. 


(1) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدّين الآمدي (551 - 631 
ه - 1156 - 1233 م): الفقيه الأصولي المتكلّم؛ كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب 
ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» أصله من آمد (ديار بكر) ولد بهاء وتعلم في بغداد 
والشام. وانتقل إلى القاهرة» فدرّس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا 
عليه» فخرج مستخفيا إلى الشام وتوف بها. من مؤلفاته: أبكار الأفكار في أصول الدّين» 
غاية المرام في علم الكلام» الإحكام في أصول الأحكام» غاية الأمل في علم الجدلء 
المبين في معاني ألفاظ الحكاء والمتكلّمين» لباب الألباب في المنطق. الأعلام 4/ 2332 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 79ء وفيات الأعيان 3 23. 

2 ونقل الكاساني: أن «آبا يُوسْفَ رَوَى عَنْ أي حَِيقَة وھا ا ج لیر ال : كَانَ 
ا - رَضِيَ الله عله - يَقُولُ: لا عُذر لحد من التي في جَهْلِهِ مر الق لن 
الوَاجِبَ على يع الخلقٍٍ مغر ة الرّبّ - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - وَتَوْحِيدٌهُ؛ لا يَرَى مِنْ خلت 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍِء ولق نَفْسِهِه وَسَائِرِ ما ححا الله - سَبْحَانة وَتَعَالَ)» بدائع 
الصنائ تع 132/7. 

ا ا -3]. 
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ا ممكرن) والصّادق أخبر عنه. فيكون حقا والتصديق به واجبّاء 
أمّا آنه أخبر به الصادق فقدر مر من الآيات» وأمًا أنه عكر عقلا فيتوقف على بيان 
معناه (ومعناه الإعادة بعد الإفناء) أي إعادة البدن المعدوم بعينه بعد انعدامه بالمرّة 
عند من جوز إعادة المعدوم بعينه» أو بإعادة أجزائه المتفرّقة وجمعها كا كانت أَوّلا 
عند من ذهب إلى امتناع إعادة المعدوم. 

ويؤيّد الثاني قصّة إبراهيم على نبيّنا وعليه السّلام (وذلك) المذكور من الإعادة 
بأيّ معنّى أخذ (مقدورٌ لله تعالى كابتداء الإنشاء) أي كا أن ابتداء الإنشاء والخلق 
مقدورٌ له تعالى» فكذلك الإعادة مقدورة» لا تفاوت بينهها في المقدوريّة» فليس 
ابتداء الإنشاء بأهون 00 أصعب» كما ورد في الحديث القدسيّ: (ليس بدء 
الخلق بأهون عل من إعادته)(1) 

(قال الله سبحانه وتعال) في أي بن خلفي حين خاصم انين يك وأتاه بعظم 
قد رم وبلي» ففته بيده وقال: يا محمّدء أترى الله يحيي هذه بعد ما رمٌ؟ فقال کيا 
نعم» ويبعثك ويدخلك التار. 

#كَالَ 4 أي الذي ضرب لنا مثا ونسي خلقه» قال منكرًا للإحياء بعد الممات: 

من يي الْعِظلم وهی رَمِيمٌ 04 أي: باليةٌ ومفتتة ولم يقل رميمة لأنّه معدولٌ به عن 

Ee معنا عن‎ EE مالك محرا‎ EE 
وَمَاكنت مك 24 حيث كانت مصروفةً عن باغية» أو نقول: هو فعيل بمعنى فاعل‎ 
من رمّ الشّيء» فصار اسا بالغلبة فلم يؤنْثء أو بمعنى مفعول من رمته.‎ 

قل € يا عمد لا ل 
التغيّر فيه والمادّة على حاها في القابليّة اللازمة لذاتها # وهو يكل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4(4) 
تفاصيل المخلوقات وكيفيّة خلقهاء ويعلم أجزاء الأشخاص المتفيّتة المتبدّدة أصوها 
ومواقعهاء وطرائق تميّزها وضمٌ بعضها إلى بعض على النمط السّابق» وإعادة 
الأعراض والقوى التي كانت فيهاء وإحداث مثلها. 


N 


E E 


(1) صحيح البخاري : كاب تفر الْقَرْآنِء سورَة قل هو الله أَحَد. 
(6) أسباب الترول للواحدى صن 361 


)3( [سورة مريم:28]. 
)4( [سورة يس :179-8[. 
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(فاستدل) أي أشار في هذه الآية إلى الاستدلال (بالابتداء) والخلق الأوّل 
(على) إمكان (الإعادة) بأحد المعنيين السابقين» وهذا الاستدلال يتضمّن برهانًا 
يحقق للخواصٌ التاظرين إمكان الإعادة» وتنبيهًا على تمثيلٍ يرشد العاميّ. 

أمّا الأول فتقريره : أن مواد البدن وصوره وما يتوقّف عليه تحققه في نفسه إن م 
يكن وجودها لما وجدت ابتداءً» وقد وجدت» وإن أمكن لم يمتنع لذاته وجوده ثانا 
إلا لزم انقلاب الممكن لذاته ممتنمًا لذاته وهو محال. 

وأمَا الثاني» وهو آنا نرى في الشاهد أن من عمد إلى اختراع صنعةٍ لم ير مثلها 
ول يجد لها عددًا أو موادا صعب عليه ذلك وتعب فيها تعبا شديدّاء وافتقر إلى 
مكابدة أفعالٍ ومعاونة أعوانٍ ومرور أزمانٍء فكثيرًا ما لا يتم له المقصود» وأمّا من 
أراد إصلاح منكسر وإعادة مواد زکبه ويئاة» وكات اعدد تحاص والمواد ا 


م وم م 18 < ر ہے وہ ر وو 


فقد هان عليه ذلك وسهل ااا #وَهْوَالدّى دوا الحان ني يده 
ر ور E‏ 


وهو اهوت عله 14 اا يا معشر الغواة» كيف تحيلون إعادة أبدانكم وأنتم 
معترفون بجواز ما هو أصعب منهاء بل هو كالمتعذر بالنسبة إلى قدركم وواک 
ا إلى ره کال لذ كور لول مو .يكو عه كوي 
ا وما أمَرنا إلا وحدة لمج 
صر 4 . 

(و)كا (قال تعالى: « ما حلفم ا بتکم للا ڪتفي وَبِمِدَةٍ 64 أي: 
كخلقها وبعثهاء إذ لا يشغله شأن عن شأنِء لأنّه يكفي لوجود الكل تعلّق إرادته 


م د رم مي 


الأزلية مع الا ا ا امرك إذا د غا أن تقول 4ك 
ىكۈت )41 

(والإعادة ابتداءٌ ثانِ) أي إعادة الٿّيء و جود مستأنفٌ له في الزّمان الثاني (فهو 
ممكرٌ كالابتداء الأوّل) أي كوجوده اللمبتدأ في الزّمان الأوّلء ولا شك أن هذا مكل 


)سور اروم ف 
(2) [سورة القمر:50]. 
(3) [سورة لقمان:28]. 
)4( [سورة يس:82]. 
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وإلا لما وجد. فوجوده في الزّمان الثاني أيضًا يكون مكتاء لأنّه لو امتنع لزم 
الانقلاب من الإمكان الذَاتيّ إلى الامتناع الذَاتيّ إذ الوجود أمرٌ واحدٌ في حدّ ذاته 
لا يختلف ابتداءً وإعادة بحسب حقيقته وذاته بل بحسب الإضافة إلى الزّمانء فإذن 
يتلازم الوجودان: المبتدأً والمعاد» إمكانًا ووجوبًا وامتناعًا. 

واعترض عليه بأن المعاد هو الوجود المقيّد بكونه حاصلا بعد طريان العد» 
فلم لا يجوز أن يمتنع اتصاف ماهيّة المعدوم بهذا الوجود المقيّد. ولا يمتنع اتصافها 
بالوجود المطلق من غير لزوم الانقلاب من الإمكان الذايّ إلى الامتناع الذاقي» إذ 
الإمكان الذَاتيّ عبارة عن جواز الوجود في الجملة» والامتناع الذي عبارة عن عدم 
جواز جميع أنحاء الوجود» وأمّا كون الوجود حقيقة واحدةً فإنّ) يؤثّر في امتناع 
اختلاف مقتضاه. 

هه اتصاف ذات ا ا ل ل ل 
اتصافها بالوجود المقيّد بكونه حاصلًا بعد طريان العدم أي المقيّد بكونه مسبوقًا 
بالعدم المسبوق بالوجود- لكان هذا الامتناع ناشِنًا إِمّا من أحد هذين القيدين أو 


24 
ا 


كليهماء لكتا نعلم أن المسبوقيّة بالعدم لا يكون سه وإلالم يتصف 
ماهيّةٌ بالحدوث» وكذا المسبوقيّة بالوجود, وإِلا يتصف ماهيّةٌ بالبقاء» ونعلم 
بالضرورة أن لا أثر لاجتماعها في هذا الامتناع» فاتصافها بالوجود المقيّد مبذين 
القيدين غير متنع» فتأمّل. 

قال المصنّفٌ -قدّس سرّه- في كتابه الموسوم ب«المضنون به على غير أهله)! 1). 


(1) هذا الكتاب منحولٌ على الغزالّ لا يصح الترذد في ذلك ولا نسبة ما فيه إلى الغزائيّ» 
وقد جزم ابن الصّلاح والتاج السبكيّ والزّبيديَ بكونه موضوعًا عليه وكذا جلةٌ من 
الباحثين والدارسين» وإن من بين الحجج التي تبرهن على ذلك: ورود صيغة الرٌواية 

عن الغزالي في أكثره (سئل» قيل له قال)» ورود عقائد باطلةٌ لا يقول بها الغزاليٌ» بل 
يكمّر القائل ببعضها: كنفي العلم بالجزئيّات والتصريح بقدم العالم واعتماد فكرة 
الفيضء الكتاب مُهدى لأخ المؤلّف أحمدء وهذا مالم يُعهد من الغزالي في سائر مؤلّفاته» 
ركاكة لغة الكتاب بخلاف سائر مصتفات الغزالي» فصول الكتاب لا تتسم بالتّرتيب 
المنطقي على حلاف سائر تصانيف الغزالي. 

يُنظر: كُنّبِ الإمام الغزالي التّابت ينها والمنحول - مشهد العلآف» مؤلّفات الغزالي 
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بن 
مكل لمكن لى الا او ان 091 لآم أطير من ف 
بعد المفارقة» وتأثير التفس في البدن تأثير فعل وتسخيرِء ولا برهان على استحالة 
ES‏ هذ الدلان ممت دم ).يعد عرو لفو ناف مو ره 

بقي هاهنا تعجّبٌ من ضعفاء العقول» وهو أن ذلك الاستعداد الإنسانٌ 
يحصل قليلًا قليلًا بالتدرّج من نطفةٍ في قرار مكينء ثمّ من علقةء إلى تمام الخلقة» 
وإذا لم يكن كذلك لا يقبل استعداد قبول التسخير. 

ورفع هذا التَعجّب آنا قد بيا أن ما هو ممكرٌ بالتدريج حدوثه من حدوثه 
دفعة واحدة في الزّمان الثاني» والتّوالد إِنَّا يكون بالتّدريجء أمَا التَولّد فلا يكون 
بِالتّدريٍ يج المحسوسء ألا يُرى أن الفأر الذي يتوالد يكون بالتدريج وباجتماع الذكر 
الاق وعة عل وشتاوووان EGR E‏ يوحي فط 
E N NT‏ خم انان فكذلك الذباب 
الذي يتولّد في الصيف من العفونات يكون دفعة!!)» ولم توجد عفونة تغيّرت من 
حالها وصارت بالقوة القريبة إلى الذباب» بل يستحيل ذبابًا من غير مهلةٍ 
0 

والتشأة الثانية تولّدت من تلك الأجزاء التي كانت في الأصل» وإن تفرّقت 
وانخلعت صورها فيرد الله تعالى واهب الصّور تلك الصّور إلى موادّهاء ويحصل 
المزاج الخاصٌ مِرّةَ آخرى» وها نفس حدثت عند حدوث ذلك المزاج ابتداءً» فيعود 
بالتسخير والتصرّف إليها بالعلاقة التي كانت» مثال ذلك: راكب السّفينة» غرقت 


- عبد الرّحمن بدوي» نظرات في المضنون الصغير - سعيد فودة. 

(1) ورد بهامش ج: وقد شاهدت كثيرًا في بعض المياه القليلة الرّاكدة المتعفنة قد سقطت فيه 
الشعوب الطويلة في ذنب الخيلء حتّى صارت دودة بعضهاء وبعضها على حالما . 

(2) فكرة التوالد الذاتي لبعض الكائنات الحيّة تمّ إبطاها في علم الإحياء الحديث» إذ ما 
توم سابقًا آنه تولدَ ذانيًا تمّ إثبات آنه نمو لكائنات حيّة مجهريّة سابقة (بيوض» نطف 
جراثيم)» وإن من أبرز من ساهم في إثبات هذه المسألة: فرانسيسكو ريدي الإيطالي 
(1697م) ولويس باشتور القرئيئ (1895): 
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السفينة وتفرّقت أجزاؤهاء وانتقل الرّاكب بالسّباحة إلى جزيرة» ثم يرد تلك 
الأجزاء بعينها إلى الحيئة الأولى وتولج وتوكداأ عاد إليها راكب السّفينة وأجزاءهاء 
وتصرّف فيها كا شاء. 

ولا يجب أن يستحق هذا الحشر وجمع لأجزاء والمزاج المجدّد نفسًا أخرى. فان 
حدوث المزاج يستحق حدوث نفس له أمّا عود المزاج إلى الحالة الأولى فلا يستحق 
إلاعود التّمس إلى الحالة الأولى. 

وأمًا ظنّ من ظنّ من أن الأجزاء الأرضيّة لا تفي بذلك» فظن ووهمٌ لا اعتبار 
اء فمن قاس الإنسان والأجزاء الأرضيّة التي فيه بأجزاء الأرض وأيّ مهندس 
استخرج بالمساحة ذلك الح( 

وأمّا الاختلاف الرّاجع إلى ذلك في الكتب الإهيّة» في التوراة أن أهل الجنة 
يمكثون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثمّ يصيرون ملائكة» وأن أهل الثار كذا أو 
أريد ثم يصيرون شياطين؛ وني الإنجيل أن الاس يحشرون ملائكة لا يطعمون ولا 
كروت ولا ادو بو لل NE‏ اد الام تقوو كي لديم الله 
كان [3ل:3 3ك فالخقاق SES‏ فل الى قرم 0 

موم 4> وج ےو لا 

مو 4 7 وسؤال إبراهيم عليه السّلام: #رَبّ آرِني كيف تي الْمَوَىَ 4ء 
وقول TT‏ « أن ی هنزو اله بعد مها فان نه ا با عرف 
بعد 5(4 3 ek.‏ أصحاب الكهف وقول الله فيهم: 00 کلف بَعَتهَرٌ 
يلوا يم 0(4 » مع ما فيه دلائل على أن هذه النّشأة كائنة مكنة يجب 


(1) في نسخة المضنون المطبوعة: وتوطد وتؤكد. 

(2) ورد بهامش أء ج: وأمّا ظنّ الذي رده فمبناه على أن الأبدان غير متناهية العدد على أصل 
الفلاسفة» وأجزاء الأرض غير متناهية» وما ذكره لا يجدي نفعًا في دفعه» بل لا بد من 
إبطال عدم تناهي الأبدان بالقول بأنّ العام حادث عندنا. 

(3) [سورة اللإسراء:51]. 

(4) [سورة البقرة:260]. 

(5) [سورة البقرة:259]. 

(6) [سورة الكهف:19]. ج: (وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق) . 
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الإيهان بهاء وقديمٌ في قديم الذهر اختلاف الناس فيهاء والأنبياء صلوات الله عليهم 
شاو ذلك بالبراهين والأمثلة البو ا من النشأة الأولى أكثر من 
النشآة الأخرىء إلا أن التّشأة الأول عسوسة مشاهدة معتادة فسقط التعجب»2) 


انتهى كلام المصنف قدّس سرّه. 
(1) ج: - مع ما فيه. 


(2) مجموعة رسائل الغزالي ص375. 
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ثبات السّؤال ٤‏ القير 


قدّمه على إثبات عذاب القبر» مع أن الواقع في أكثر الكتب تأخيره عنه» رعاية 
لترتيب الوجود. 

قال أهل السنة انك وى وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد 
عن ربّه وعن دينه وعن نبيّه» ونقل العامة التَفتازاَ!) عن السَيّد أي شجاع أن 
للصّبيان سؤالان وكذا الأنبياء وقيل الأنبياء لا يسألون» إذ لا يعقل السّؤال عن 
الي عن نفس التيّ» وأجيب باه لا يدل على عدم السّؤال مطلقّاء بل عدم السّؤال 
عن نبيّه فقط وذلك أيضًا في النبيّ الذي لا يكون على دين نبي آخر. 

والدّليل على أن هذا السَؤال حق هو أنه (قد وردت به الأخبار) بحيث يبلغ(2) 
القدر المشترك حد التواتر وإن كان كل منها خير الآحادء كقوله كلة: (إذا أقبر 
اميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال الا خدها مك وللآخر نكن شق ر انها 
كنت تقول في هذا الْرجل؟ فإن كان مؤمئًا فيقول: هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا 
اله آلا الله و أشهد أن عدا بده ور سول فتقولان: قد كنا نعلم أنّك : تقول هذاء 
ثم يفسح قبره سبعين ذراعا في سبعین» ثمٌ ينور له فيه ثمٌ يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى آهلي فآخبرهم» فيقولان: نم كنومة العروس في خدرهاء وني رواية: 


210 مسعود بن عمر بن عبد اللّه التفتازاني» سعد الدين (712 - 793 - 1390-1312 
م( الإمام العلامة. عام النحو» والتصريف» والمعاني» والبيان» والأصلين» والمنطق» 
وغيرهماء تقدم في الفنون» واشتهر ذكره» وطار صيته» وانتفع الناس بتصانيفه» وكان في 
لسانه لكنة» وانتهت إليه معرفة العلم بالمشرق» ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام 
بسرخس» وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفي فيهاء ودفن في سرخس. مؤلفاته: 
التهذيب» المطول» المقاصد وشرحهاء التلويح إلى كشف غوامض التنقيح» شرح 
تصريف الرّنجاني» شرح الرّسالة الشمسيّة. شذرات الذهب 8/ 547, الأعلام 
010 


(2) ر بجميع النسخ : تبلغ. 
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كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله» حتّى يبعثه الله من مضجعه ذلك 
وإن كان منافقا يقول: سمعت النّاس يقولون فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد 
كنا نعلم أَنّك sS‏ لاض علي ليت 
أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذّبًا حبّى يبعثه الله من مضجعه)(1) 

وإذا ثبت أنه وردت به الأخبار المتواترة المعنى (فيجب التصديق به) من غير 
تأويلٍ (لأنّه ممكن) أخبر به الصادق وکل ممكنٍ أخبر به الصادق فيجب على 
2 التصديق به. 

وإنا قلنا بإمكانه (إذ لا يستدعي) هذا السّؤال والجواب (إِلّا إعادة الحياة) أي 
تعلّقها ثانا (إلى جزءٍ من الأجزاء الذي به فهم الخطاب) والقدرة على الجواب 
(وذلك مك في نفسه) لأن البنية ليست شرطًا للحياة عندهم» وأنكر هذا ضرار بن 
عمرو وبشر المريسيأ وأكثر متأخري المعتزلة وبعض الإماميّة» متمسّكين بأن 
اليك ها للا إذزاك REEVES NAN SASSO‏ 
ولمعا شاولة الملكن مع ولس كذلك. 

(و)الجواب (أَنّه لا يدفع) ذلك الذي قلنا (ما يشاهد من سكون أجزاء الميت) 
وعدم تحرّكه واضطرابه بأعيننا (وعدم سماعنا للسّؤال) عن الميت» لأن مثل الميت 


(1) سنن الترمذي: تاب الْجتَائِزٍعَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَُم باب ما جَاءَ في عَذّاب 
القن 

(2) «ضرار بن عمرو الغطفانٌ (ت 90 ه = 5 م): ا کار الحزلة» ی 
برياستهم في بلده» فلم يدركهاء فخالفهم» » فکفروه وطردوه. وصنّف نحو ثلاثين كتايًاء 
عفاي الزد علبي وع الخوارج» ونا باغ بفالات كديا . وشهد عليه الإمام 
ادبن حدل عدد ال ای سيل بن لال جن اعمس فا بطري ی ر 
وق إن مر بن خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي: ومن عذه من المعتزلة فقد 
أخطأ > لأنا نتبرأ منه فهو من المجيّرة » . الأعلام 3/ 215. 

(3) بشر بن غياث بن أب كريمة عبد الرحمن المريسي» أبو عبد الرحمن (ت 218ه - 
003 فقيهٌ معتزلي عارفٌ بالفلسفة» يرمى بالزندقة. أخذ الفقه عن القاضي أبي 
يوسف» وأوذي في دولة هارون الرشيد. وهو من أهل بغداد ينسب إلى (درب المريس) 
فيها. عاش نحو 70 عاما . الأعلام 2/ 55. 
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كمثل الثّائم (فإِنَّ التائم) عندك (ساكنٌ بظاهره) لا يتحرّك ولا يضطرب ولا يُرى 
عليه أثر العذاب والألم واللّدّة (و»لكن (يدرك في باطنه من الآلام واللَّذّات ما 
يحسٌ) أي يدرك النائم (تأثيره عند التنبيه) من نومه فكذا الميت» فإن التوم أخ 
الموت. 

(و)أيضًا (كان رسول الله كل يسمع) في الدنيا (كلام جبريل عليه السّلام) 
حين ما ينزل بالوحي (و)كان (يشاهده) ويراه عيانًا (ومن حوله) من الصّحابة 
كانوا (لا يسمعونه ولا يرونه) أصلا. 

قال المصبّف قدّس سره في الإحياء: «اعلم أن لك ثلاث مقاماتٍ في التصديق 
بأمثال هذا. 

أحدهاء وهو الأصحَ والأظهر والأسلم» أن تصدّق بأن الحيّة موجودة تلدغ 
الميت» ولكتا لا نشاهد ذلك فإنَ هذه العين لا تصلح لمشاهدة تلك الأمور 
الملكوتيّة» وكل ما يتعلّق بالآخرة فهو من عام الملكوت» أما ترى الصحابة كيف 
كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السّلام وما كانوا يشاهدونه. ويؤمنون بأنه كَل 
يشاهده» فإن كنت لا تؤمن بهذاء فتصحيح الإيان بالملائكة والوحي أهمٌّ عليك» 
وإن آمنت به وجوّزت أن يشاهد النبىّ بي ما لا يشاهده الأمّة» فكيف لا تجوز هذا 
في الميت. ٠‏ 

المقام الثاني» أن تتذكّر أمر الثائم, فإنّه قد يرى في نومه حيّةَ تلدغه وهو يتأ 
بذلك» حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه» وقد ينزعج من مکانه» كل ذلك 
مدرك من نفسه» ويتأذى به كا يتأَذى اليقظان وهو یشاهده» وأنت ترى ظاهره 
اکا وار ی ال و ا مرجودة ی چو ادات قعاص ولان 
حقك غير مشاهدٍء وإذا كان العذاب ألم اللدغ؛ فلا فرق بين حي يتخيّل أو يشاهد. 

امقام الثالث» أن تعلم أن الحيّة بنفسها لا تؤل» بل الذي يلقاك منها هو السب 
ثم السَمٌ ليس هو الألم» E‏ » فلو حصل 
مثل ذلك الأثر من غير سم لكان ذلك العذاب قد تؤثر اام وق3 كان ل کا 


(1) بالإحياء: يدركه. 
(2) كذا بالنسخ الثلاثةء وبالإحياء: توفر. 
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Carma ge 


تعريف ذلك التوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السّبب الذي يفضي إليه في 
العادة» والصّفات المهلكات ينقلب مؤذياتٍ ومؤلماتٍ في النفس عند الموت» فيكون 
آلامها كآلام لذع الحيّات من غير وجود الحيّات. 

ثم قال -قدّس سرّه-: فإن قلت: ما الصّحيح من هذه المقامات الثلاث؟ 

N CS 
الأول راثت الثان :ومهم من 1 ثبت إلأالالت:‎ 

EE ولف‎ E a e A 
وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرة الله تعالى‎ 
وعجائب تدبيره» فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ولم يألفه» وذلك جهل‎ 
وقصورٌء بل هذه الطرق الثلاث في التعذیب ممكنة(!)» والتصدیق بها واجبٌ» وربٌ‎ 
عبد يعاقب بنوع واحدٍ من هذه الأنواع» وربٌ عبدٍ يجتمع عليه نوعان أو الأنواع‎ 
الثلاثةة هذا هو الحق فصدّق بد أعاننا الله عل التصديق به وبكل ما جاء به الي‎ 
1 کی . انتهى كلامه قدّس سرّه.‎ 

(و)أيضًا النّاس (لا يحيطون بشىء من علمه) تعالى (إلا با شاء) الله تعالى أن 
يعلمهم إيَاه (فإذ) أراد أن لا يسمعهم كلام الموتى ولا يرهم أحوالهم من الألم 
والرّاحة لعلا تن تنتقض حكمة التكليف ويرتفع الابتلاء والامتحان ولا يعرضوا عن 
التدابير والصّنائع ونحوها مما يتوقف عليه بقاء الشخص والنوع فيتعطل معاشهم 
وينقطع أدبارهم (لم يخلق السّمع لهم) حتى يسمعوا سؤال الملكين عنه (و)لا 
(الرّؤية) حتى يروا العذاب الأليم وحينئذٍ (م يدركوه) وعدم إدراك التَّء لا 
ا ا (فيضرب بمطرقةٍ من حديد 
ضربة فبصيح صيحة يسمعها من يليه غير التقلين»؟ 6 وليل أن لأ تدافا لغوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر)! “» يعني أن الله تعالى لو أسمعكم صياح 


(1) بجميع النسخ: ممكن. والمثبت من الإحياء. 

(2) إحياء علوم الدّين 4/ 501. 

(3) صحيح البخاري : وتاب الا باب ايت يسْمَعْ حف النعَالٍ. 

(4) صحيح مسلم: كتاب اة وَصِمَة تعيوها وَأَهْلِهَا إن هذه الأمّة تبتلى في قبورها. 
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لحو الأصل الثّاني: في إثبات سؤال القبر .ب 
الأموات وصراخهم حين ما يعذبون لاشتدٌ عليكم الرّعب وحملكم على التّحرّز 


عن الأموات والتباعد عنهم والإعراض عن الاشتغال بدفنهم مخافة أن تصيحوا 
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3C‏ الأصل الثالث: في أن عذاب القبر حق 


الأصل التّالث 


في أنه (عذاب القبر) للكافرين والفاسقين حق 


والمراد بعذاب القبر العذاب بعد الموت وقبل قيام السّاعةء إلا أنه أكثر ما 
يكون في القبرء فلذا اشتهر بعذاب القبر. 
ثم إنّ تنعيم آهل الطاعة في القبر با يعلمه الله حقٌّ أيضّاء فتخصيص العذاب 
بالذكر لكثرة التصوص الواردة فيه» ولأن عامّة أهل القبور كمَارٌ وعصاقٌ 
فال ایت خر الد 
(و)الدّليل عليه آنه (قد ورد الشّرع به) حيث (قال تعالى: # الاد يروت 
عا 4) أي يحرقون بها من قولهم عرض الأسارى على السّيف أي قتلوا به 
عدوا 4 أي بكرة #وَعَشِيًا 4 إلى يوم القيامة» وذكر الوقتين يحتمل التخصيص 
ويحتمل التأبيد م کف اتاد 4 يقال هم: #أَدْخَلُوا 4 (1) يا ٤ال‏ روت 


کے 


أَسَدَاَلْمَدَابِ 2 ) وهو عذاب جهّم. 

وعد الالال هر اذك لجسل ESA‏ الاب وو ا 
فهو في البرزخ. 

(و)أيضًا قد (اشتهر من رسول الله بَكِةِ والسّلف الصّالحين) قبل ظهور الخلف 
المخالفين (الاستعاذة من عذاب القبر) روي عن عائشة رضى الله عنها أن بهوديّة 
دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله كلاه عن 
عذاب القبر» فقال عليه السّلام: نعم» عذاب القبر حق» قالت عائشة: فا رأيت 
رول الله كله بعد صل صلا إلا و ذفن غذاتب الق( 


1 قال الرازي: E I‏ ل يقَالُ 
جَهَنمَ: آذخلوهم في شد العذاب الارن ادخلوا فل مني أنه عل لخزلاء 
كنار :دلوا أك عداب» ار الك 27/ 922: 

(2) [سورة غافر :46[. 


)3( صحيح البخاري: کتاب الجنائز» باب ماجاء 5 عذاب القبر» ح(1306). 
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وعن زيد بن ثابتٍ أن رسول الله بي قال: تعوّذا بالله من عذاب الثَّارء فقال: 
نعوذ بالله من عذاب النار» ثمّ قال عليه السّلام: تعوّذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: 
نعوذ بالله من عذاب القبر(1) 

(وهو ممكن) عقلاء لأنْ أجزاء الميت قابلةٌ للجمع والحياة» وإِلا لم يتصف با 
قبل الموت» والفاعل تعالى عال”بأجزاء كل شخص على التفصيل وقادرٌ على جمعها 
وإيجاد الحياة فيها على قدر ما يدرك ألم العذاب ولذة التنعيم لشمول قدرته جميع 
الملمكنات» فإذا ثبت أنه مكر” وقد أخبر به الصادق (فيجب التصديق به). 

وأنكره المعتزلة( 2 وقالوا: إا يجب التصديق به إذا لم ي يمنع مانع منه بأن لا 


(1) صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء ح(2867). 

(2) وقد جاء في كتاب «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة): (إِنْ هذا الأمر [يعني عذاب 
القبر] إلا أنكره أَوّلّا ضرار بن عمروء ونًا كان من أصحاب واصل ظنُوا أن ذلك ما 
أك ف اة .و لبد الامو كتلكو و ال رخا رجحل هو ذلك وروت نه 
الأخبار» ورجلٌ يقطع ذلك» وأكثر أصحابنا يقطعون على ذلك لظهور الأخبارء وإنَّ) 
ينكرون قول طائفة في الجملة أتّمم يعذبون وهم موتى لأن دليل العقل يمنع من ذلك» 
فضل الاعتزال ص 202. 

قال الرازيّ: «الضرارية تاع ضرار بن عَمْرو الكوني وَكَانَ في يّدو أمره تلميذا 
لواصل بن عطاء ثم خالفه في خلق الال وإنكار عَذَاب الْقَرْاء اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص 69. 

وذكر الأشعريّ في المقالات: «واختلفوا في عذاب القبر» فمنهم من نفاه وهم 
المعتزلة والخوارج» ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام»» مقالات الإسلاميّين 
ص430. 

والغزالّ -مع شذة تحرّيه في تقرير المذاهب وتحرّزه- قد نسب القول بإنكاره إلى 
المعتزلة» فقد قال مثلًا: «وأمَا عذاب القبر» فقد دلت عليه قواطع الشّرعء وإِنّا تنكره 
المعتزلة من حيث يقولون...2» الاقتصاد في الاعتقاد ص 275. 

فلعل الأوائل من المعتزلة كانوا ينفونه» أو كانوا يقولون به بنوع تأويل هو بمثابة 
الإنكار عند غيرهم. 

هذا وقد ذكر الخليلٌَ من الإباضيّة في مشارق أنوار العقول 2/ 106 أن ابن أبي 
نبهان منهم كان ينكره. 
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يخالف المعقول» إذ على تقدير خالفتها إِيّاه يجب تأويلها وصرفها عن ظواهرهاء 
ودليل خالفتها للمعقول هو آنا نرى شخصًا أكلته السّباع والطيور وتفرّقت أجزاؤه 
في بطونها وحواصلهاء فإنّا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة» وكذا إذا 
أحرق فصار رمادًا وذري في الرّياح العاصفة شالا وجنوبًا قبولا ودبورًا. 

والجواب آنه (لا يمنع من التصديق به تفرّق أجزاء الميت) في الشّرق والغرب 
(وفي بطون السّباع) التي أكلته (وحواصل الطير ) التي جمعته (فإِنّ المدرك لآلام 
العذاب) ولذات الثواب (من الحيوان أجزاءٌ خصوصة) هى الأجزاء الأصليّة» فإن 
الله تبارك وتعالى يعلم روحه الذي فارقه بجزئه الأصلّ الباقي من أوّل عمره إلى 
آخره» المستمرٌ على حاله حالتي النّمو والبول» الذي يتعلّق به الرّوح أوّلا ويجبى 
بحياته سائر أجزاء البدن ليسأل فيثاب أو يعذب» ولا يستبعد ذلك» فإن الله تعالى 
عالبالجزئيّات كلها حسب ما هي عليهاء ؛ فيعلم الأجزاء بتفاصيلهاء ويعلم مواقعها 
ومحاطاء ويميّر بين ما هو أصلٌ وما هو فضل. 

فحينئذٍ (يقدر الله تعالى) على تعليق الرّوح بالأجزاء الأصليّة منها حال 
الانفراد تعليقه مها حالة الاجتماع و(على إعادة الإدراك إليها) فرادى فرادى كما إذا 
اجتمعت» فَإِنَ البنية عندنا ليست شرطًا للحياة» بل لا يستبعد تعليق ذلك الرّوح 
الشخصى الواحد في آنِ واحدٍ بكل واحدٍ من تلك الأجزاء المتفرّقة في المشارق 
غارب وخلق الإدراك فيه» فإن تعلّقه به ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه 
الحلول في جزءٍ الحلول في آخر. 

ولنا رسالة مفردةٌ في تحقيق المعادء وكنًا قد فصّلنا الكلام فيها با لا مزيد 
0006 


4. 


(1) ولم يظهر لي كون تلك الرّسالة بهذه الأهميّة التي يشير إليها المؤأئف. 
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الأصل الرَابع 
في أنه مما يجب التصديق به (الميزان) 


وهو ما يُعرف به مقادير الأعال (وهو حقٌّ) إذ قد ورد به الشّرع؛ حيث (قال 
الله تعالى: ودد وَنَضَعٌ الوَازِينَ) لوزن الأعمال (الْقِسْطً) لي ادل عنم للعو كه أفرد 
لأنّه مصدرٌ وصف به للمبالغة» وظاهر الآية يدل على تعدّد الميزان» فقال بعضهم: 
لكر E‏ شين لقال CN‏ 0 
كفتان ولسان وساقان» ولفظ الجمع في القرآن للاستعظام لوم اقيم #(1) 


ل ل 
قلت مَوِيُُ,2/4)) جمع موزونء وهو العمل الذي له وزنٌ وخطرٌ عند الله تعالى» 
وثقله ترجّح مقداره في الميزان على مقدار ما يقابله. 

وأنكره المعتزلة» وقالوا: الأعمال أعراض وقد انعدمت ولا يمكن وزنباء 
وأيضًا: مقاديرها معلومٌ له تعالى» فلا وجه لوزخها. 

(و)نحن نقول: (وجهه) هو أن ما يوزن ليس هو نفس الأعمال بل صحائفهاء 
ما (أَنْ الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزتًا) وثقلا (بحسب درجات الأعمال 
عند الله تعالى) وذلك بحسب نيّات العّال وتوجّهات نفوسهم ومتعلّقات هممهم 


(1)[سورة الأنبياء:47]. 
(2) [سورة المؤمنون:102]. 
(3) لم أجد فيا بين يدي من كتب للمعتزلة نضًا في إنكاره؛ بل ورد في كتاب «الأصول 
الخمسة»: «ويجوز ما روي في الميزان»» الأصول الخمسة ص 96. 
وقد قال السَالميّ من الإباضيّة في نظمه «أنوار العقول): 
وإنّما الميزانفي الحسبان عدلٌ وإنصافٌ من الرّحمن 
لامثل قول ذي الخلاف إذغدا يؤوّلنهكمّةًوأعمدا 
وقال شارحه الخليل: «واختلفت الأمّة في تأويله» فذهب أصحابنا وجمهور المعتزلة إلى أنه 
غار عر ت السّعادة لقوم والشقاوة لآخرين على سبيل الاستعارة التمثيليّة»» 
مشار آنو ار العقول عن 126-125 


212 


مج الأصل الرّابع: في آنه ما يجب التصديق به الميزان 


التابعة لعلومهم واعتقاداتهم» إذ بذلك يرتفع الدّرجات. كما قال تعالى: لله 
يَصَعَدُ الكل أَلطِيبُ وَالْعملُ اليح رحد 4ء ويلائم هذا الوجه حديث 
البطاقة2). 

وقيل: وجهه آنه جعل الحسنات أجسامًا نورانية والسّيّئات أجسامًا ظلانية 
وتحقيقه أن الجوهريّة والعرضيّة من أحكام النشأة وآثان الوط يتوارذان غل 
الحقيقية؛ »فا من اعتقادٍ أو عمل إلا ويتمثل في الآخرة بصورة مناسبة له وإن كانت 
معاق. ف الذنياء بل اة وما فيها هن الأشجار بوالأنبان رامرات والخور 
والقصور والغلمان والولدان إا هي أعاهم وأخلاقهم واعتقاداتهم وأحوالهم 
SR‏ : إا هي 
أعمالكم ترد إليكمء وكذا جهئّم وما فيها من دركات التيران وأنواع الآلام» وكذا 
غذات القن وما شاه فان الات والعقارت لين إلا صو الاعتقادات 
الباطلة ونتائج الأعمال السَّيّئة وثمرات الأخلاق الرّديّةء كانت في الدّنيا ماني 
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فصارت ف الآخر صوراء فهم دائمون فيها دنيا وعقبى» # وک جهنم 


(1) [سورة فاطر:10]. 

(2) ونصّه عند التَرمذْيٌ: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
وذ عليه يجة شيعي س كل سجل مثل مد البصرء ثمّ يقول: أتنكر من هذا 
شيئا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا ربٌ. فيقول: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لا يا 
ربٌ. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا عبده ورسولهء فيقول: أحضر وزنك» فيقول يا 
رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات . فقال: إِنْك لا تظلم. قال فتوضع السّجّلات في 
كمَةٍ والبطاقة في كمَةٍ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء. 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عامر بن يحيى 
بهذا الإسناد نحوه)» سنن الترمذي: كتاب الإيهان عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ح(2639). 

(3) قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط وال حاكم في المستدرك بسند ضعيف والثعلبي في 
التفسير مقتصراً على آخره إني جعلت نسباً الحديث من حديث أبى هريرق. تخريج 
أحاديث الإحياء ص1510. 
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اك مه 


مْحِيطة بأأحكتفربت 4 إلا أثهم لا يتألُون بها في الدّنيا لأن التاس نيام 


فإذا ماتوا انتبهوا2). 

ويؤيّد هذا الوجه ما ورد في الحديث: أن الحمد لله يملا الميزان(ء وبالجملة 
يوزن الأعمال بأحد الوجهين» وأيّا ما كان (فتصير مقادير أعمال العباد) بسبب 
وزنها بأحد التحوين معلومة» لكن لا لله تعالى حتى يقال إِنّها معلومة له تعالى 
فوزها عبت» بل للعباد (ليظهر لهم العدل في العقاب) ولا يتوهّم في حقّه الظّلم لا 
ينكشف هم حقيقة أن ذلك با قدّمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد“. 

(وكيظهر هم أيضًا (الفضل) والكرم (في العفو) عمّن يستحقٌ العقوبة (و)في 
(تضعيف الثواب) عمّن لا ي يستحقٌ أصل الثواب فضلا عن تضعيفه؛ لأنْ ما أتى به 
من الطاعات لا يفي بشكر أقل قليلٍ ما أنعم عليه في الدّنياء على آنه ليس يجب علينا 
يانوج اکم فان فال اث تال عي معللة الا غا 


(1) [سورة التوبة:49]. 

(2) قال العراقيّ: «لم أجدهُ مَرْفُوعاء وَإِنَّا يعزى إل عَلي بن أبي طالب»» تخريج أحاديث 
الاسام e‏ 

(3) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ح(223). 

5 [سورة آل عبرا :182]: 
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في بيان أته من جملة ما يجب التصديق به (الصّراط) 


(وهو) على ما ورد في الحديث الصّحيح (جسرٌ ممدودٌ على متن الثار) يرده 
الأوّلون والآخرون. كا قال تعالى ور کر رامعل انی 


کب کے س مس رم 


٭ ثم ننجى الزين أسَهَووَتَدَرَ لمت فَبَاِئيً 1(4) 

وصفته آنه (أدق من الشّعر وأحدّ من السّيف2)) الصارم» وقد ورد في القرآن 
أيضًا (قال الله تعالى: هدوم € آنا الزبانية # إل عط تيم » 4 أي إلى الصضّراط 
الممدود على متن الجحيم (وقفوهم) على الصراط لتم ولون € عن عقائدهم 
وآعمالهم. 


(1) [سورة مريم:72-71]. 

السّيف) ورفعه أحمد من حديث عائشة والبيهقي في الشعب والبعث من حديث أنس 
وضعَفه» وني البعث من رواية عبيد بن عمير مرسلاً ومن قول ابن مسعود الصّراط 
كحدٌ السيف وني آخر الحديث ما يدل على أنه مرفوعٌ. قاله العراقيّ: وقول أبي سعيد 
بلغني له حكم المرفوع» إذ مثله لا يقال من قبل الرأي. وقول ابن مسعود وأخرجه 
الطبراني أيضاً بلفظ يود ضع الصراط على سواء جهنم مثل حذ السيف المرهف. وفي 
الصحيحين وغيرهما وصف الصّراط بأنه دحض مزلة. وأخرج الحاكم من حديث 
سلمان رفعه يوضع الميزان يوم القيامة الحديث وفيه ويوضع الصّراط مثل حذ الموسى». 
تخريج أحاديث الإحياء 1/ 264. صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية. 

قال البيهقي: «وَولهُ [يعني قول الحليمي]: إِنَّهُأحَدٌ مِنَ السَيْفِء فقذ يون مَعْنَاُ 
وال اعم أن الأمر الدَقِيقَ الذي ضكر من علد الله ل الملائِكَةٍ في إِجَارَة التاس عي 
oo‏ م م 


2 
a E O a 
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GETTER 


وأنكره كثيرٌ من المعتزلة!!) زعا بأنّه لا يمكن العبور عليه» ولو أمكن ففيه 
تعذيبٌ على الأنبياء والصّالحين» ولا عذاب عليهم يوم القيامة» ويؤوّلون صراط 
الجحيم في الآية بطريق الثار. 

(و)الجواب أن (هذا ممكنٌ) ذاتق» وإن كان غالا عاديّاء وقد أخبر به الصادق 
(فيجب التصديق به) أما أنه مكنٌ ذاقٌ؛ فلأنّه كالمثنى على الماء والطيران في المواء 
(فإِنَّ القادر على أن يطبّر الطّير) صافات ويقبضن (في الهواء) ويسبّر الإنسان على 
الماء (قادرٌ على أن يسبّر الإنسان على الصّراط) المذكورء غايته أنه حالف للعادة إِلّا 
أن الله تعالى يسهّل الطّريق على من أراد» كما ورد في الحديث: (أَنْ منهم من يمر 
كالبرق الخاطف. ومنهم من هو كالرّيح الحابة» ومنهم من هو كالجواد» ومنهم من 
يجوز رجلاه ويتعلّق يداه» ومنهم من مجر على وجهه(2) 

وعند أهل التحقيق» الصّراط المبسوط على متن جهنّم هو مقال وصورةٌ 
للصّراط المستقيم المذكور في القرآنء وهو التّوسّط بين الأضدادء وإِنَّا وصف 
بالذفةاونقةة 1 له الا تعر عن ا اف اغ اداو 
فان الك واک ا لشن لا العلل 

وتمام تحقيق هذه المباحث بط لا مزيد عليه في رسالتنا المعمولة في المبدأ والمعاد 
فليطلب منه. 


(1)لم أجد فيا لديّ من مصادر للمعتزلة نصا في نفيه» بل قال صاحب الأصول الخمسة: 
ا"وتقول بالشراط» واه ريق إل الحثةوطريق إل الثار)ة اللأصوك اة ور97 
وقال السّالميٌ من الإباضيّة في نظمه «أنوار العقول): 
وقوله الصّراط فهو حق لا جسرٌ کا بعضهم تاولا 
قال شارحه الخليلٌ: «أي الصّراط المذكور...هو عبارة عن الح المشروع» ثمّ ذكر 
قول الأشعريّة وقال بعده: «فقد ذهب إلى مثل ما ذهبوا إليه بعض أصحابنا»» مشارق 
أنوار العقول ص129-128. 
(2) ل أجده ذا اللفظء ورواه الحاكم موقوفا بلفظ: «الصّرَاطُ عَلَ جَهَنَمَ مل حَدّ السّيْفٍ 


و3 


تمُرٌ الطائقة الأول كَالمَرْقء وَالثَانِيَة كاري وَالَائَة كاجو ايل والرابعة ا 


را ر کک 


الإبل والبهائم» م مرون وَاللایگة تَقول: د رب سَلَُّْ سَلّمُ» وقال :هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 


اع شن ر 


على شّرْطٍ الشَيْحَين وَ1 رجاه us‏ 


26 


الأصل السّادس: في بيان ما هو الح في خلق ال نة والثّار 3355 


في بيان ما هوالحق في خلق الجنّة والتار 


َه 


ذهب جمهور المسلمين إل (أنْ الجئة والتار مخلوقتان) أي الآنء خلا 
للمعتزلة(2) حيث ذهبوا إلى أنهم| يخلقان يوم الجزاء. 

ولنا آنه (قال سبحانه وتعالى: #وَسارِعْوا إل مَعفْرَوَ 4) أي بادروا وأقبلوا إلى 
ما به تستحقون المغفرة) ( من رَيِكُمْ 4) كالإيان والتوبة والإخلاص 
( وج *) والحنة بالفتح الشجر المظل» وبالضمّ الرس والكس اون 
وأطلقت على البستان الكثير الأشجار وعلى دار الثواب لما فيها من البساتين» 
وثلاثتها مأخوذةٌ من الجنّ بمعنى السَّترء ومنه قوله تعالى: # فَلَمّا جَنَّ عََتَهِ 
آل 4 أي: ستر (لعَرْسهالسَمَوتُ وَالْأَرْضُ 4) أي: عرض اة كعرضههماء 
وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسّعة على طريق التمثيل. 

وعن ابن عبّاس أنّْها كسبع ساواتٍ وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعضٍ 
(#أُعِدَّتٌ مقي 9 أي هيت من اتصف بتقوى الله وطاعته. ۰ 


(1) جميع النسخ: على. 

(2) وفي شرح المواقف: «(ذهب أَصَحَابا وَأبُو عل الجبائي وک و اسان 
ضري إلى أن لوان وأنكرة أكثر الُحمَّة) كعباد الضيمري وَضرَار ابن عَمْرو 
وَأبي هاشم وعبد ال حبار (وقالوا إا يخلقان يَوْم الخراء)»» شرح المواقف 3/ 487. 
٠‏ وني شرح المقاصد: «خلافا لى هاشم وَالقاضِي عبد الجبار ومن يِخْرِي مجراهما من 
المغترلّة حَيْتْ رَعَمُوا أَََّا إا يخلقان يَوْم الحرّاء» شرح المقاصد 2/ 218. 

(3) بجميع النسخ: زعموا. 

(4) أي: استحقاقا شرعيًا. 

(5) أب» ب: ثلثها. ج:- ثلاثتها. 

(6) [سورة الأنعام:76]. 

(7) [سورة آل عمران:133]. 
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مدق الأصل السّادس: في بيان ما هو الح في خلق المنّة والثّار 355 


(وقوله) تعالى: عدت 4 لكونه فعلًا ماضيًا يدل وضعًا على تحقيق الإعداد 
حين الإخبار» فهو (دلِيلٌ على آنا خلوقة) الآن» ضرورة أن إعدادها إن يتصوّر بعد 
خلقهاء وحملها على التعبير المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه مثل: َنيِح في 
الصو دِيم اليد 4 «وتدئ أب زه حب ار 4( خلاف الظاهر !28 
إذ دار اللّفظ بين المعنى الحقيقيٌ الظّاهر وبين المعنى المجازيٌ الغير الظّاهر 
(فيجب إجراؤه على) الحقيقيّ (الظّاهرء إذ) لا يُعدل إلى خلاف الظاهر -أعنى 
المجاز - بدون قرينة تدعو إليه كاستحالة الظاهر (ولا استحالة فيه). 

وإذا ثبت أن الجنّة مخلوقة الآنء ثبت أنّ الثّار أيضًا مخلوقةٌ الآنء إذ لا قائل 
بالفصلء وهذا اكتفى المصئّف بإثبات مخلوقيّة الجئّة» على أن هذا الدّليل بعينه يجري 
في الثّار أيضًاء لأنّه تعالى قال فيها: ¥ وَآتَُا لك رل ادت لِلْكَمَرِينَ)5!4. 

ثم الآية المذكورة في المتن تدلّ على أن الجنّةَ خارجةٌ عن هذا العاللء لأنّ ما 
يكون عرضه كعرض جميع هذا العام لا يكون داخلا فيه» بل يجب كونه خارجًا 


عنة. 


وأمّا ما قاله المعتزلة من أن كونها خارجة عن هذا العالم يستلزم الخلاء بينهما؛ 
لأن الفلك لكونه بسيطًا كريّ الشكل» فلو وجد عا آخر خارجًا عنه لكان أيضًا 
كريّاء فيتحقق بينهم| الخلاء» فجوابه بعد تسليم امتناع الخلاء آنه يجوز أن يكون 
الفرجة مملوءةً بجسم آخر. 

وتمسّكت المعتزلة على مذهبهم بأنّ أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكم 
ومصالح» والحكمة في خلق الجئة والثار المجازاة بالثواب والعقاب» وذلك غير 
واقع قبل يوم الجزاء بإجماع منا ومنكم» فلا فائدة في خلقها الآن» فيكون منتفيًا. 


(1)[سورة ق:20]. 

(2) [سورة الأعراف:44]. 

(3)إذ سياق هذه الآيات الحديث عن الآخرة فتحمل أفعاها على الاستقبال» بخلاف 
الأخرى. 

(4) ج: وإذا دار. 

O I) 
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(و)أشار المصنف إليه مع جوابه بقوله (لا يُقال: لا فائدة في خلقها قبل يوم 
الجزاء) لكونه عبثا لا يليق بالحكيم» لأنا نقول: لا يجب عليه تعالى رعاية الحكمة 
والمصلحة (لأن الله تعالى # لا ستل ما يفَعَلُ وهم سساو 1(4)) کا مر بيانه غير 
مرّةِه على آنا لا نسلّم انحصار الفائدة في المجازاة» وبعد التسليم لا نسلّم أنّها غير 
واقعةٍ قبل يوم الجزاءء» لما ورد في الحديث: أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجئة وللكافر 
باب إلى الثار. وأن المؤمن يصل إليه من روح الجئة» والكافر يصل إليه المكروه من 
الثار. 

قال الشيخ الأكبر في الفتوحات المكَيّة: «وأمّا عندنا وعند أصحابنا من أهل 
الكشف. فهما خلوقتان غير تخلوقتين» فآمّا قولنا خلوقتان فکرجل أراد أن يبني دارًا 
فأقام حيطانها كلها الحاوية عليها خاصّةء فيّقال: قد بنى دارا فإذا دخلها لم يرد إلا 
سورًا دائرًا على فضاءٍ وساحة» ثمٌّ بعد ذلك ينشئ بيوتها على أغراض السّاكنين 
فيهاء فهي بتفاصيل بيوتها غير مخلوقةٍ إلا بعد دخوهم» وإن كانت بحسب حيطانها 
وسورها خلوقة قبل ذلك» انتهى (. 


(1) [سورة الأنبياء:23]. 

(2) فين الدين انمد بن عل بن محمد بن عري'الخاتمى الظاتى الأندلسئ (558ه8- 
8م) أحد أشهر المتصوفين لقبه أتباعه بالشّيخ الأكبر» من كتبه: روح القدس» 
الفتوحات المكيّة» فصوص الجكم» واختلفت فيه أقوال العلماء» فمن مؤيّد له معتقد 
الولاية فيه شارح لكتبه منظر لفلسفته كالقونوي والجامي» ومن معتقد ولايته مدعيًا 
الس عليه كاهيتمي والشعراني والشيوطي حوالذي حرّم قراءة كتبه-» ومن ساكت 
عنه كالمناوي ححيث قال: السّكوت عنه أسلم-» ومن مكفر له معتقد أنه من جملة 
الزنادقةء كعلاء الدّين البخاري الذي ألف فيه «فاضحة الملحدين وناصحة الموخدين»» 
وبرهان الدّين البقاعي الذي أف فيه: «تنبيه الغبىّ إلى تكفير ابن عربي»» وعلّ القاري 
له كتابٌ في الرّدَ عليه كذلك. يُنظر: الأعلام (6/ 281): شذرات الذّهب 7/ 332. 

(3) الفتوحات المكْيّة 1/ 327. 
ولا يخفى أن مثل هذه المسائل ما لا يُؤْخذ فيها بدعاوى الكشف. إذ لو سلّم صحّتف لا 
يكون إلا دليلا لصاحبه لا لغيره. 
قال الإمام النسفيّ في متنه العقديّ الشهير: (والإلحام ليس من أسباب المعرفة بصحّة 
النَّىء عند أهل الحق)ء وقال التفتازانّ في شرحه عليه: (ثمّ الظاهر أنه أراد أن الإلهام 
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عن اي عضرو العلم لخاد ارق وبمك لازام على الوززا: البراس ص 2159 
يعني أنه قد يُفيد صاحبه -إذا تیقن كونه حقا- من غير أن يصلح حجّةَ على غيره. 
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الأصل السّابع: في الإمامة 3355 


الأصل السّابع 
في الإمامة 


وهي رياسة عامّة في أمر الدّين والدّنيا خلافةَ عن التب بيا وبهذا القيد 
را ا 
من جعله الإمام نائبًا عنه على الإطلاق. فَإءّها لا تى( 

ثمّ إنهم أجمعوا على أن نصب الإمام واجبٌء ليقوم بمصالح النّاس بتنفيذ 
الأحكام» وتزويج الأيتام» وإقامة السياسة على العوامٌ» والحراسة لبيضة الإسلام» 
وإقامة حدودهم» وسدّ ثغورهم» وتجهيز جيوشهم» وأخذ صدقاتهم وعشورهم» 
وقهر المتلصّصة وقطاع الطريق المتغلبة» وإقامة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات 
الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات» وقسمة الغنائم والصدقات. 

وَإِنَّا الخلاف في آنه يجب على الله أو على الخلق بدليل سمعيٌ أو عقاٌ. 

ومنب أهل الث له يب عل ا خلق سمكاءلقرله عليه الشلام: من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّةً)! ولأن الأمّة جعلوا أهمّ المهات بعد 
وفاة النِيّ َك نصب الإمام؛ حتى قدّموه على الدّفن» وكذا بعد موت كل إمام» ولأن 
كثيرًا من الواجبات الشّرعيّة يتوقف عليه كما ذكرنا. 

فعلم أن مسألة الإمامة عند أهل السّنّة والجماعة ليست من الأصول التي يجب 
على كل مكلف معرفتهاء بل هي عندهم من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلفين» لكن 
لا خا الا من الأصو لوزعم فنيا اورا غات ذهب الور جرت 
عادة المتكلّمين بإيرادها في ذيل النْبِوّات حفظًا لعقائد المسلمين عن الخلل» وصونًا 
هم عن الوقوع في مهاوي الزلل. 


ا د لل ee‏ «... ومن مات وَلَيْسَ في 
عه عة مات ميه جياه صحيح مسلم: كتاب الإمارة» اب وجوب مُلارَمَةِ جمَاعةٍ 


المسْلِِينَ عند ظهُور فتن وني کل حَالٍ وکر ارو ANN‏ 
رم رقع 
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الأصل السّابع: في الإمامة 3355 


ثم اختلفوا في الإمام الحق بعد النبيّ ككله. 

فذهبت الإماميّة إلى أن الإمام الح بعد رسول الله اة اثنا(ا) عشر نفرًا: عليّ 
بن أبي طالب» ثم الحسنء ثم الحسينء ثم ابنه علِنٌ زين العابدين» ثم ابنه محمد 
الباقر» ثم ابنه جعفرٌ الصادق» ثمٌ ابنه موسى الكاظم» ثمٌ ابنه علي الرّضاء ثم ابنه 
محمّد الجوادء ثمٌ ابنه علي الزكي» ثم ابنه حسن العسكري» ثم ابنه محمّد القائم 
المنتظر المهدي» رضوان الله عليهم أجمعين. 

وندغون أنه ثبت بالتواتر لص كل من الشابقين عل فين بعدة» وأيضًا يتقلون 
عن النبيّ اة آنه قال عليه السّلام للحسين: (إن ابني هذا إِمامٌ ابن إمام أخو إمام 
أبو أئمّةٍ تسعةٍء تاسعهم قائمهم)(2)» وعن مسروق آنه (عهد إلينا نبينا ية أن يكون 
مده ان عل حل عدو اه بقن سرافل ولان اللات الا 
ادق ا و ل للؤمانة 

وذهب أهل السَنّة والجماعة إلى (أن الإمام الح بعد رسول الله ا أبو بكر) 
الصَّدّيقء ثبت إمامته بالإجماع» فإن الصّحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا يوم وفات 
رسول الله ية في سقيفة بني ساعدة» فقال الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أميرٌء فقال أبو 
بكر: متا الأمراء ومنكم الوزراء واحتجٌ عليهم بقوله يَِْ: (الأئمّة من قريش) 
فاستقرٌ رأي الصّحابة بعد المشاورة والمراجعة على خلافة أب بكر رضي الله عنه» 
وأجمعوا على ذلك؛ وبايعوه» وبايعه بعد ذلك علي رضي الله عنه بعد توق منه 
ولْقَبَ بخليفة رسول الله» فصار إمامته مجمعًا عليه من غير مدافع» ووقع في أيَامه 
اجتماع الكلمة وتألف القلوب» وتتابع الفتوح» وق اهل :الدذة وط جزيرة 
العرب عن الشّركء وإجلاء الوم عن الشام وأطرافهاء وطرد فارس عن حدود 


(1) جميع النسخ: اثني. 

(2) لم يرد هذا الحديث في مصادر الحديث عند أهل السنةء وقد أورده الصدوق من الشيعة 
في إكمال الدّين وإتمام التعمة: ص262 الباب 24 الحديث 9. 

(3) أورده القندوري في ينابيع المودة لذوي القربى 3/ 290. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهء 3/ 2129 
ح(12329). 
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الأصل السابع: في الإمامة 3355 


السّواد وأطراف العراق مع قوّمهم وشوكتهم ووفور أموالهم وانتظام أحوالهم. 

(ثمٌّ عمر) بن الخطاب ثبت إمامته بنصٌ الإمام واستخلافه والإجماع, فإن أبا 
بكر رضي الله عنه بعدما انقضت عن خلافته سنتان وأربعة أشهر أو ستة أشهر 
مرض» فلا يئس من حياته دعا عثمان رضي الله عنه وأملى عليه كتاب العهد لعمر 
رضي الله عنه» فقال: اكتب بسم الله الرّحمن ن الرّحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن آي 
ع ل د ا ل 
0 وإن جار لکل ري ما ابه TT‏ الي 
مك أ لا أن عقب يفيو 14" a‏ 
E‏ كان اعم قر قرا EEE‏ 
شين ورسنة اهن تاهو الخلافة والإمامة» وأقامها على نهج العدل والاستقامة» 
ووقع في أيّامه فتح جانب المشرق إلى أقصى خراسان» وقطع دولة العجم وثل 
عرشهم الراسخ البنيان الثابت الأركان» وترتيب الأمور وسياسة الجمهور» وإفادة 
العدل وتربية الضعفاء وترغيم الكبراء. 

(ثمّ عثمان) بن عفان ثبت إمامته بالشُّورى والإجماع. فإن عمر نا طعنه أبو 
لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من ال هجرة استشعر 
موته» فقال: ما أجد أحدًا أحقٌ بهذا الأمر من الذي توي عنهم رسول الله 4ل وهو 
عنهم راض» فسمّى عثمان وعليًا والزبير وطلحة وعبد الرّحمن بن عوفٍ وسعد بن 
آي وقاص» وجعل الآمر شور يبنهم» فاجتمغوا بعد دفن عمر رضي الله عن 
وفوّض الأمر جميعهم إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ ورضوا بحكمه. فاختار عثان 
رضي الله عنه» وبايعه بمحضر من الصّحابة» فبايعوه وانقادوا له وصلوا معه الجمع 
والآعيادء فصار ذلك إجماعاء ووقع أيّامه فتح البلاد وإعلاء الإسلام وجمع الثاس 

ثمّ علٌِ) بن أي طالب (رضي الله عنهم أجمعين) ثبت إمامته بالإجماعء فإنّه لا 


(1( [سورة الشعراء: 227]. 
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مدق الأصل السّابع: في الإمامة 3-355 


استشهد عثان اجتمع كبار المهاجرين والأنصار بعد ثلاثة أَيّامِ أو حمسةٍ من موت 
عثمان على عل كرّم الله وجهه. والتمسوا منه قبول الخلافة» فقبل بعد مدافعة طويلةٍ 
وامتناع كثير» لما أن أقنوم الخلافة المعنويّة كان منتقلا إليه» فبايعوه نّا كان أفضل 
عصره وأولاهم بالخلافة» فصار خلافته إجماعًا من أهل الحل والعقدء فقام بأمر 
الخلافة ست سنين» واستشهد على رأس ثلاثين من وفات رسول الله کي فت 
نصاب الخلافة على ما قال رسول الله كِِ: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثمّ يصير 
ملكًا عضوضًا)!1) 

وقيل أن الثلاثين إا يتم بخلافة أمير المؤمنين الحسن بن عل بستة أشهر بعد 
وفاة عل رضي الله عنه» وه الخلافة الكاملة» وهي الخلافة الحقيقية التي لا 
يشوبها شيءٌ من المخالفة وميل عن المتابعة» فلا ينافي ذلك تسمية الأئمّة من أهل 
الحل والعقد بعض من بعدهم خليفة» ولا ما ذكره الفقهاء من آنه يجوز إطلاق 
خليفة رسول الله اة على السشلطان. 

(ولم يكن رسول الله لاء نصٌ) نصا جايًا أو خفيًا (على) إمامة (إمام أصلا) لا 
على أبي بكر كا زعمت البكريّة» ولا على إمامة عليّ كا زعمت الشيعيّة. 

وق عع ا ی برقت ف كاوق العا مودق ا 
والمملكة(2 أنه قال: «اختلفت العلماء في ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن آل أمرها 


(1) قال ابن حجر العسقلاني: «أخرجه أخمد وَأضْحَابٍ السَئّن وَصَححةٌ بن حِبّانَ وَغَيْدْه) 
فتح الباري 8/ 77. 

(2) هذا من الكتب المنحولة على الإمام الغزاليَ» والأدلة على ذلك كثيرة» من بينها: 
- يذكر المؤلّفٌ أبا العلاء المعريٌّ الشاعر ويقول أنه أنشده لنفسه. والمعريٰ توفي سنة 
8 للهجرة والغزالي ولد سنة 450 للهجرة. 
- يصف الكتاب أبا العلاء المعريٌ الشاعر بكونه شيحًا بقوله: «وأنشد الشيخ أبو 
العلاء المعري لنفسه رحمه الله» ولا يُعقل أن فقيهًا كالغزالي يقول هذاء لاسا وأنَ 
المعريّ قد اتيم بالزندقة. 
- يكرّر امف موضوع الإمامة في فاتحة وخاقة الكتاب» مما يوحي بالتّرعة الشّيعيّة 
لؤلّفه. مالم يكن عند الغزالي. 
- الكتاب يحتوي على خرافاتٍ وشرك واضح وعبادةٍ للكواكب» مثل ذكر عزائم 
تسر رو انات الکو اکت 
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020202007 الأصلالتّابع:فيالإمامة 2 )2م 
E‏ سس عم ئها بالنضّ» ودليلهم ف المسألة: # كل للتكلييت اہ مب اک 


للمخلفين من الاعرا 
TS‏ إن يوأ e a Ke‏ 


ون ووا کما وم قن مل يحل عدا ليما 4 ١‏ '» وقد دعاهم أبو بكر رضي الله 
عنه إلى الطّاعة بعد الرّسول ياه فأجابوه. 

وقال بعض المفسّرين في قوله تعالى: ود أَسَرَالئُّ إل بض أَروجِو حًا 2(4) 
الف اديت أن أباك هر اة من تعد يا برا 8 

وقالت امرأةٌ: إذا فقدناك فلمن نرجع؟ فأشار عليه السّلام إلى أي بكر 
وعمر !2 ولأنّه أمّ بالمسلمين على بقاء الرّسول بيا والإمامة عاد الخلافة. 

هذه جملة ما تعلّق به القائلون بالنصوصء ثم تأوّلوا أنه لو كان عل اول 
الخلفاء لانسحب عليهم ذيل الفناء ولم يتوا بالفتوح ولا مناقب ولا يقدح كونه 
رابعًا کا لا يقدح في نبوّة رسول الله وي إذا كان آخرًا. 

والذيع ع عو هليه الطريق واا عند على فاا و ر اردع 
زعمكم وأهويتكم. وقد وقع الميراث في الخلافة والأحكام مثل داود وسليمان 
ورک اء وهو و فالا کان لأزواحة قير حاوف وها اط : إذ لكان هرانا 
لكان العبّاس أولى. 


- الكتاب به اصطلاحات وعقائد الفلاسفة -جماعة إخوان الصّفا- مع أن الغزاقّ رذ 
عليهم وكفرهم ببعض مقولاته» فلا يبعد أن يكون وضعهم أحدهم على لسانه نكاية 
فيه. 
- يذكر مؤلّف الكتاب مجموعة من الكتب على أنّا له» مثل: نجاة الأبرار» عين الحياة» 
ل ا 5 

(1) [سورة الفتيم:16]. 

(2) [سورة التحريم:3]. 


(3) لم أجد من ذكره. 
(4) أورده مسلمٌ بالصحيح بلفظ: OS‏ 
ارما آن تزجع إلى قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أرَأَيْتَ إن حِنْتْ قَلَمْ أجِذّك؟ - قال أبي: 


أا تَعْنِي الوت - قَالَ: نآ تَديني أي با بکړ)»» صحيح مسل كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق. 
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الأصل السّابع: في الإمامة 3355 


لكن أسفرت الحجّة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته عليه 
السّلام يوم غدير خحمٌ باتفاق الجميع وهو يقول: (من كنت مولاه فعليّ مولاه)! 
E‏ (بخ بخ» يا أبا الحسن قد أصبحت مولاي ومولى كل 
2 فا ا ووی وم 
وخفقان الهواء في قعقعة الرّايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار سقاهم 
كأس الهوى فعادوا إلى الحوى والخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
ثمًا قلي فبئسم| يشترون» إلى هاهنا کلامه» وله ذيلٌ طويل. 

ولا يخفى أن ما نقلناه وما تركناه يدل على ورود النْصّ على إمامة عل وأن 
الإمامة كانت حقا صريًا له إلا أنّه كان ما كان ليقضى الله أمرًا كان مفعو ا( 

ل ل د 
النصّ على إمام (لكان) مث مشتهرًا فيا بين الصحابة ولم يخف عليه لأن نصب الإمام 


(1) الاعتقاد للبيهقي ص 354. 

(2) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري 1/ 192. 

(3) ورد بهامش ب: «هذا القيل والقال ميل إلى أهل الصلالء ويره الآني من المقال ودلالة 
قرينة الأحوال»؛ وهو حقء إذ هذا انحرافٌ إلى الزيغ والضّلالء ونحن ننرّه الغزالّ أن 
يقول مثل هذا ال هذيان» والشيعة فرحوا بهذا النّضّ المنحول على الغزاليٌ» فادّعوا رجوعه 
إلى مذهبهم» لكنّ هذه محض أوهام بالية» وروايات الشيعة في النْصّ على الإمامة 
أكاذيب لا ترقى إلى أن تكون حجَةء والقول بغصب الأمّة لعيّ حقّه في الإمامة تسفية 
لجميعهم» وهذا خالف للتصوصٌ الدَالّة على رضوان الله عن الصّحابة وعن كون الح 

مع الجماعة» بل هذا فيه طعنٌ في الإمام علي إذ لو كانت حقا له وسكت عنها لكان 
ساكتا عن الباطل خاشيًا للناس» ولا نعلم لماذا ساق المصتف هذا النصّ هنا؟ مع أنه 
يوافق الغزاليّ في بطلان مضمونه فيم يأتي. 
وقد قال المؤلّف في تفسير سورة الفتح عند قوله تعالى: #سَمُنْحَوْتَ إل هوي أو بين 
سَدِيدٍ4: «هم إِمّا بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غيرهم من ارتوا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمء والدّاعي هو أبو بكر رضي الله عنه» ولهذا استدل بهذه الآية 
الكريمة على خلافته...وقيل هم فارس والزوم» والذاعي هو عمر رضي الله عنه» 
تفسير سورة الفتح ص50. 
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على الأمّة لكونه أمرّا خطيرًا متعلّقَا بمصالح الدّين والدّنيا لعامّة الخلق (أولى من 
نصب آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلادء ولم يخف ذلك) على أحدٍء بل 
تواتر واشتهر مع عدم توفر الدّاعي إلى نقله (فكيف خفي هذا) على الصّحابة ول 
ينقل إليهم ولم يظهر عندهم مع توفر الدّواعي إلى نقله. 

(و)أمّا احتمال أن يكون قد ظهر عليهم ويندرس بعدهم ولا ينقل إليناء 
فجوابه: 

ما ولا فلأنّه (إن كان) قد (ظهر) عليهم لعملوا بموجبه ولم يتردّدوا حين 
E‏ ا رس ول قار با لكك 
أمير( ومال طائفةٌ إلى أبي بكر وأخرى إلى العبّاس وأخرى إلى علي ولم يترك من 
ورد النضّ على إمامته محاجة الاعات ومخاصمتهم وادّعاء الأمر له والتمسّك 
بالنْصٌ عليه» بل قام بأمره وطلب حقه كما قام به عل حين أفضى النوبة إليه» وقاتل 
حى أفنى الخلق الكثير» مع أن الخطب إذ ذاك أشدّ وني أَوّل الأمر أسهل» وعهدهم 
بالنبيّ عليه السّلام أقرب» وهممهم في تنفيذ أحكامه أرغب. 

وأمَا ثانيًا (فكيف) يتصوّر أن يُقال: قد (اندرس حتى لم ينقل إلينا) مع كونه 
خطبًا عظيًا يتوفر الدواعي إلى نقل مثله» ولم يندرس نصب آحاد الولاة وتواتر 
إلينا. 

وإذا ثبت أن لم يقع نص منه عليه السّلام على إمام صلا (فلم يكن أبو بكر 
رضي الله عنه إمامًا) بعد رسول الله ي (إلّا بالاختيار) من الصّحابة المهاجرين 
والأنصار والبيعة منهم كما ذكرنا. 

(وأمًا تقدير النصّ) منه عليه السّلام (على) إمامة (غيره) أي غير أبي بكر على 
ما زعمت الإماميّة من النَصّ الل والخفيّ على إمامة علي رضي الله عنه كما ذكر في 
المطوّلات (فهو نسبة الصّحابة كلّهم) مع اتم بذلوا مهجتهم وذخائرهمء وقتلوا 
أقاربهم وعشائرهم في نصرة رسول الله بي وإقامة شريعته وانقياد أمره واتباع 
طريقته (إلى خالفة رسول الله 45) قبل أن يدفنوه» مع وجود النصوص القطعيّة 
الظاهرة الدّلالة على المراد» بل هاهنا أمارات وروايات ربا يفيد اجتماعها القطع 
بعدم مثل تلك النصوصء وهي انا لم يثبت عمّن يوثق به من المحدثين» مع شدة 


(1) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب قول ابي كَل لو كنت متّخدًا خليلًا. 


227 


ع ار رضي ان عار علي اتيك لحار O‏ فى 
والنیاء ولم ينقل عنه في خطبه ورسائله ومفاخراته ومخاصماته» و عند تا ره عن 
البيعة إشارة إلى تلك التصوص 

(و)أيضًا القدح في خلافة الخلفاء (خرق الإجماع) الثابت من الصّحابة على 
خلافتهم (وذلك) المذكور من تضليل الصّحابة ونسبتهم إلى مخالفة الرّسول عليه 
الشلام بعد موته خرق إجماع الأصحاب (مما لم يستجرئ على اختراعه إلا 
الرّوافض) الذين رفضوا الأخذ با هو الأحوط في أمثال هذه المقامات والأمور 
المعظات. 

(واعتقاد أهل السّنْة) والجماعة مع فرط محبّتهم لعل (تزكية جميع الصّحابة) 
عن مقابح الأعمال ورذائل الآخلاق» سيا خالفة رسول الله عليه ا (و اثثناء 


عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم) ت قال رهق قائلٍ : ما رسوا E‏ 


5 
سے علالکتار ا < 8> و يه > حرو ےر رگ ےر س 2ی ل و 


والذن م ةا غلا رحماء بيهم رکا بدا یتو فصا اه ورض وا 


سِيمَاهُمْ ا آلسّجُودِ 4 وغير ذلك من الآيات (ورسوله (E‏ 
حيث قال عليه السّلام: (أصحابي كالنجوم بِأَئّهم اقتديتم اهتديتم)! 1 تظائرة مخ 
الأحاديث. 

(وما جرى بين معاوية وعلِعٌ) من المخالفات والمحاربات (كان مبئيًا على 
الاجتهاد) في أخذ القصاص من قتلة عثان (لا منازعة من معاوية) مع علّ (في 
الإمامةء إذ ظنّ علِمٌ) واجتهد (أنَّ تسليم قتلة عثان) لورثته والاقتصاص عنهم 
(مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر) ووفور شوكتهم (يؤدي إلى) إثارة الفتنة 


(1) [سورة الفتح:29]. 

(2) «رواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر أصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهتديتم ورواه 
غيره من حديث أب هريرة وأسانيده ضعيفة وقال أحمد لا يصح وقال البزار منكر وقال 
البيهقي في كتاب الاعتقاد رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي في حديث آخر 
منقطع قال والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه وهو حديث أبي موسى المرفوع 
النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أ تى آهل السماء ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي 
فإذا ذهبت أتى متي ما يوعدون)» تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحداد 
5 2310. 
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8 ge 
وإيقاد نار الحرب و(اضطراب آمر الإمامة في بدايتها) لكون الخطب إذ ذاك أعظم‎ 
(فرأى التأخير) في الاقتصاص عنهم والانتقام منهم (أصوب) في نظام أمر الذين‎ 
(وظنٌ معاوية) واجتهد (أنْ تأخير أمرهم) وعدم إجراء حكم و عليهم (مع‎ 
عظم جنايتهم) لقتلهم خليفة الإسلام ظا بغير حق» سيا وهو قان آناء اليل‎ 
ساجدًا وقانّاء وعاكفٌ طول النّهار ذاكرًا وصاتاء شرّفه رسول الله کیا بابنتيه‎ 
وبشّره بالجنة وآثنى عليه (يوجب الإغراء) والتحريض (بالأئمّة) والخروج عليهم‎ 
(وتعرّض الدّماء للسّفك) وما يودي إلى مثل هذه المفسدة لا يجوز للإمام الإمهال‎ 

فيه. 

(وقد قال أفاضل العلماء) من الأشاعرة والمعتزلة (كل مجتهد) في المسائل 
الشّرعِيّة التي لا قاطع فيها (مصيبٌ) بناءً على أن حكمه تعالى في المسائل الاجتهادية 
عندهم ما أذى إليه رأي المجتهدين» فعلى هذا القول كل من معاوية وعلّ مصيبٌ 
فيه| اجتهد ومأجورٌ فيه. 

(وقال قائلون) آخرون أن لله تعالى في کل حادثة حكرًا معيّنًا عليه دليلٌ ظٌَِ 
ارد ا ا و ا 
وخفائه» فلذلك كان المخطئ معذورًا بل مأجورًاء فعلى هذا القول المجتهد قد 
يخطىع ويصيب و(المصيب واحل) ففى هذه المادّة المصيب إمّا عة وإمًا معاويةء ولا 
رر ق ا ع ار هرک اناده ع الاد كأ يدل 
عليه قوله علي السّلام: (أنا مدينة العلم وعلحٌ بابها)/1) ونه استند الفضلاء في جميع 
العلوم إليه» كالأصول الكلاميّة والفروع الفقهيّة وعلم التفسير والتصوّف 
والصرف والنحو وغيرهاء فإن خرقة المشايخ وسلسلة تلقيهم تنتهي إليه» وابن 
عباس رئيس المفسّرين تلميه» وأبو الأسود الدّيلي2) دون التحو بتعليمه وإرشاده. 


(1) «وللحاكم من حديث علي آنا مدينة العلم وعلي باءها وقال صحيح الإسناد وقال ابن 
حبان لا أصل له وقال ابن طاهر أنه موضوع وللترمذي من حديث على آنا دار الحكمة 
وعلي بابها وقال غريب اه» تخريج أحاديث الإحياء للحذاد 3/ 1139. 

(2) «أبو الأشود الدولي (69 هم ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع 
علم النحو. كان معدودا : من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان 
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Gg‏ الأصل السّابع: في الإمامة 
(و)بالجملة (لم يذهب إلى تخطئة عل رضي الله عنه) في هذه المسألة (ذو 
تحصيل) يقدر على تحصيل النظريّات بالفكر (أصكًا) وما وقع من الاختلاف في 
EA‏ بين الإماميّة وأهل السَّنّْة وادّعاء كل من الفريقين النّصّ في باب 
الإمامة» وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين» فمذكورٌ في المطوّلات» والحق يظهر 
قمعل ومن کل 


والحاضريّ الجواب» من التابعين. رسم له علي بن أبي طالب شيئا من أصول النحوء 
فكتب فيه أبو الأسود». الأعلام للزركلي 3/ 236. 

(1) شطر بيت من قصيدة البوصيري: 
الجن تهتف والأنوارٌ ساطعة والحق يظهّرٌ من معنىّ ومن كلم 


20 


6 


الأصل الثامن 
في بيان أة ٠‏ ليّة ا خلفاء 


ذهب أهل السَنّة إلى (أنْ فضل) خلفاء (الصّحابة على حسب ترتيبهم في 
الخلافة» إذ) المراد بالأفضليّة هاهنا أنه أكثر ثوابًا عند الله با كسب من خيرء لا أنه 
ا ١‏ 

وحقيقة الفضل) بهذا المعنى المراد هاهنا (ما هو فضلٌ عند الله تعالى» وذلك) 

ال ملع عل الأول ال )نل تال لابظهرعل غيه حلام 
ارتضی من رسول! أ) (وقد ورد في الثّناء على جميعهم أخبارٌ) صحيحة من اللي 
ل 

وقد ورد في حن أبي بكر وعمر اتا سيدا كهول اجن ۾ وني عثمان : لكل ني 
رفيق ورفيقي في الت عثوان ن » وفي عليّ: أنت متي يمنزلة هارون من موسىء إلا 
آله ل نی تی “). والأحاديث المنقولة في مناقب كل منهم كثيرةٌ ىا لا يخفى على 
من تتبّع كتب السّير والأحاديث؛ فهم في ورود الأخبار عنه عليه السّلام في الثناء 
عليهم سواسية لا يدرك فضل بعضهم على بعض بمجرّد تلك الأخبار. 

«(و)لكن (إِنَّا يدرك دقائق الفضل) بينهم و(الثرتيب في ذلك) المذكور من 
الفضل الأصحاب (المشاهدون للوحي والتنزيل) فانم يفهمون ذلك د 
الأحوال» فلولا فهمهم ذلك) الترتيب في الفضل (لا ربوا الأمر كذلك) في الخلافة 
(إذ كانوا لا يأخذهم في) سبيل (الله) جوف من أحد ولا (لومة ا ولا 
يصرفهم) في حال (عن) إجراء (الحقٌ صارفٌ) ألا اک 0 اله ا 
(1) عدم ألْحَهِبٍ ق د ھر ڪل عرد اء * إلا من ری نی من رسوا تيساك من بن يديد 

ردا رة ا6د 2 
(2) سنن الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله صل الله عليه وسلم» باب في مناقب أبي 

بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما كليهما ح (3664). 
(3) أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق 39/ 104. 


(4) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب من فضائل علي بن 
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من. قي م + 
ّم ا 17 حونو 1(4). 
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الأصل التاسع: في بيان شرائط تتعلّق بالإمامة 


الأصل التاسع 
في بيان شرائط تتعلّق بالإمامة 


اتفقوا على (أنْ شرائط الإمامة بعد الإسلام) إذ ما جعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا17 (والتكليف) أي العقل والبلوغ» لأن الصّبِيّ والمجنون ليس لما 
ل 2 اكت يضرو وات عن كان اين الس 

(الذكوريّة) لأن النّساء ناقصات العقل والدین © فكيف يتأنّى منهنّ تدبير 
أمور العامّة على نهج الصواب. 

(والورع) أي الزهد والعدلء لأنّه متضّرفٌ في رقاب التاس وأمواهم 
وأبضاعهم» فلو لم يكن عدلا ورعًا لا يؤمن تعدّيه وصرف أموال الاس في 
مشتهياته وتضييع حقوق الناس. 

(والعلم) في أصول الدّين وفروعه» ليتمكن من إيراد الدّلائل على المطالب 
الأصوليّة وحل الشبه والشكوك. ويتمكن من الفتوى في الوقائع واستنباط 
الأحكام في الفروع. 

(والكفاية) أي الرّأي والتدبيرء ليدبّر الوقائع وأمر الحرب والسّلم وسائر 
الأمون'السياسية بان رشك ف عل يقتضي الشدة» ويرحم ٤‏ موؤضع يستعدي 


01 ایت باریم يكم ان 56 تک فع ين اتو الوا ل تک عم وَإن کان لغري 
ِي الوا أ ألم سحو دک ویک يِن ألْمُوَمِنين اه کم بتڪم اقيم ون 
ا کرت اترم سبي 4 [سورة النساء:141]. 

(2) (خرج رسول الله صل الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمرٌ على النساء 
فقال: يا معشر النساء تصدّقن فإِني أريتكنّ أكثر أهل التار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ 
قال: تكثرن اللّعن وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للت 
الرّجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرّجل؟ قلن: بلى. قال فذلك نقصان من عقلهاء ليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها). صحيح 
البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» ح(298). 
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الرّحمة» ک| قال تعالى E ETE:‏ ا ينم 4ا ا 

(ونسب قریش) وهو اسم لأولاد 6 1 كنانة من أجداد الي عليه 
السلام (لقوله عليه السّلام: الأئمّة من قريش )۶ ' فن الجمع المحل باللام يفيد 
العموم حيث لا عهد كم تقزر في له وهاهنا لا عهد وهذا الحديث وإن كان خبر 
آحاد لکن نا رواه أبو بكر رضي الله عنه حتجًا به على الأنصار لم ينكره اغا 
مجمعًا عليه لم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. 

(فإذا اجتمع عددٌ من) الرّجال (الموصوفين بهذه الصفات» فالإمام) الح 
الواجب على كافة النّاس اتباعه (من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق) لقول النبىٌ 
يل: (اتبعوا السّواد الأعظم فإلّه من شد شد في النّار)(3) ٠‏ 

(والمخالف للأكثر ا على الإمام (يجب على 0 رده إلى الانقياد إلى 
الحقّ) لقوله تعالى: 59م معنيو ای نی ی تف إل آم ر انکر 4(4). 


(1) [سورة الفتح:29]. 

(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهء 3/ 2129 
ح(12329). 

(3) أورده الحاكم في المستدرك 1/ 199. 

AO) 
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الأصل العاشر: انعقاد إمامة الفاقد لبعض الشّروط 9 
الأصل العاشر 

في بيان أنه ينعقد بحكم الضّرورة إمامة الفاقد 

لبعض هذه الصفات 


فإتدذعث الغلاء إن (أثه لو تعدر: وجود العلم والورع) وكذا نسب قريش 
(فيمن تصدّى للإمامة» وكان في صرفه) وخلعه عن الإمامة (إثارة فتنة لا تطاق) 
إطفاء ثائرتها (حكمنا) إذ ذاك (بانعقاد إمامته) مع كونه جاهلا جائرًا غير قرشي 
(لأنا) حينئذٍ (بين أن نحرّك فتنة) نائمةً (بالاستبدال) أي بسبب أن نستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير (ف) يلقى المسلمون فيه) بسبب تبيبج الفتنة وإيقاد نار 
الحرب وإثارة الفساد في الأرض (من الضرر) العظيم (يزيد على نقصان هذه 
الشّروط التى أثبتت) للإمامة (لزيد(!) المصلحة) من غير توقف أصل المصلحة 
عليهاء فن عل مصلحة الإمامة لبقاء الاجتماع المؤدّي إلى صلاح المعاش والمعاد 
وذلك إا يتوقف على سائس قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما يتسارع 
إليه الطباع ويتنازع عليه الأطماع» وإن لم يكن على ما ينبغي من الصَّلاح والسَّداد 
كما يشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء با لمحن بمجرّد هلاك من يقوم بحاية الحوزة 
ورعاية البيضة» وإن لم يخل عن شائبة شر وفسادٍ. 

(فلا هدم أصل المصلحة) التي تتم بمجرّد وجود سلطانٍ قاهرء وإن كان فاقد 
تلك الصّفات المعتبرة لمزايا المصلحة (شغمًا) وحرصًا (بمزاياها) التي لولاها م 
اختل أصل المصلحةء لأن ضرّها أكبر من نفعهاء فنكون (كالذي يبني قصرًا 
وبهدم) لبناء قصره (مصرّاء وبين أن نحكم) حينئذٍ (بخلوٌ البلاد) الإسلاميّة (عن 
الإمام) السّائس الحامي لحوزة الإسلام» (و)نحكم أيضًا (بفساد الأقضية) الشّرعبّة 
بين المسلمين» من إقامة الجمع والأعياد» وتنفيذ سائر الأحكام الشّرعيّة الموقوفة 
على الإمام (وذلك) الخلوٌ والفساد (محالٌ) لأنّ أمر أدنى الاجتماع كرفقة طريقٍ لا 
ينتظم و يصدرون عن رأيه ومقتضى أمره ونيه» بل ربا يجري مثل هذا 


(1)»ب:لمزية. 
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الأصل العاشر: انعقاد إمامة الفاقد لبعض الشّروط 9 


فيا بين الحيوانات العجم» كالنحل لها يعسوبٌ يقوم مقام الرّئيسء ينتظم أمرها ما 
دام فيهاء وإذا هلك انتشرت الأفراد انتشار الجراد وتسارع إليهم الحلاك والفساد. 

وحاصل الكلام آنا إذا لى نحكم بانعقاد إمامة من تصدّى للا بغير استحقاقق 
من شْدَةٍ وشكيمة وفرط شوكته. فإمّا أن نحكم بوجوب خلعه واستبداله بها هو 
خيرٌ منه» أو نحكم بخلوٌ الزمان عن الإمام» والأوّل يستلزم تحريك الفتن وتمبيج 
الحروب والمحن» فيلحق بالمسلمين من الضرر أضعاف ما يلحقهم على تقدير 
تسلط ذلك الجائز عليهم» والثاني يؤدّي إلى تفرّق الاجتاع واختلاف الانتظام 
وفساد الأحكام» فاضطررنا إلى الحكم بانعقاد إمامة ذلك المتصدّي لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرًا. 

وعن التبي كَلِِ: (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة وإن كان عبدًا 
حبشيًا)("ء قال المحدّثون: معناه لو استولى عليكم عبدٌ حبثيٌ وأنتم تعلمون أتكم 
لو أقبلتم على دفعه ومخالفة أمره أَدَى ذلك إلى تبيّح الحروب وإثارة الفساد في 
الأرضء فعليكم بالصّبر والمداراة حتى يأتي أمر الله وهم كارهون. 

كيف (ونحن) نقضي ونحكم (بنفوذ قضايا آهل البغي) وإجرائهم الأحكام, 
كتزويج الأيتام وسائر ما يتوقف صحّته على إذن الإمام (في بلادهم لمسيس 
حاجتهم) أي حاجة أهل البغي (إلى ذلك» فكيف لا نقضي) ولا نحكم (بصحة 
الإمامة) في بلاد المسلمين (عند) مس (الحاجة) واشتداد (الضُرورة) كما في الصورة 
المفروضة. 


(1) صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» ح(1837). 
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[خاتمة الكتاب] 


(فهذه الأركان الأربعة) المذكورة (الحاوية) مجموعتها (للأصول الأربعين هي 
قواعد العقائد) أي أركانها وأساسهاء بحيث تختل باختلالها وتتمٌ بكالهاء أو قواعد 
وقضايا نظريّة ومسائل علميّة يتعرّف منها العقائد الإسلاميّة. 

(فمن اعتقدها) أي اتصف ببذه العقائد التى هى قواعدها (كان موافقًا لأهل 
السَئّة) في الاعتقادات الحقّة (ومبايًا) مفارقًا (لرهط) أهل (البدعة) في اعتقاداتهم 
الباطلة. 

(والله تعالى) نسأله أن (يسدّدنا) ويوجّهنا نحو مآربنا في الدّارين (بتوفيقه) 
وة الا سات (وكيدينا) أي يوصلنا (إلى الحقّ) قولًا واعتقادًا (وتحقيقه) لنا 
ولغيرناء بحيث لا يحوم حولها '١‏ الباطل (بمنّه) الذي يمن به علينا إن هدينا (وسعة 
جوده) الذي وسع كل شي والجود pa‏ والحواد 
الحقيق هو الله تعالى» لأنْ الوجود وما يتبعه من الكالات فائضةٌ على الوام من 
ذلك الجناب المنزه أفعاله عن الأعواض والإراض (إِنّه) تعالى (منعمٌ) على 
الإطلاق» يبتدئ بالتعم قبل الاستحقاق (ومحسنٌ) يحسن لكل كافر ومؤمن. 

قال مؤْلّفه: تم على يد الفقير الجاني محمّد أمين الشّرواني هذا الشّرح الغزير 
المعاني وقت الظّهر في اليوم الرّابع من شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنة سبعة 
عشر وألف من الحجرة بمدينة آمد المحروسة» نفعنى الله مها وسائر أصحاب 
التحصيل. ٠‏ 


(1) أ»ب: حومه. وغير واضحة بج. 
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أهم المصادروالمراجع 


. القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم. 
. إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدذين: محمد بن محمد بن الحسيني 


الزبيدي» دار الفكر. 
° أحكام القرآن: أبو بكر بن العربيّ» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ط3 
- 1424 ه 2003م. 


. إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» دار المعرفة - بيروت. 

° أساس التقديس في علم الكلام: أبو عبد الله فخر الدّين الزازي» مؤسسة 
الكتب الثقافية - ببروت» ط1995-1. 

° أسباب نزول القرآن: أبو الحسن الواحديٌ, دار الإصلاح - الذمّام» ط2 - 
2 ه 1992م. 

. أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري» دار الإصلاح - 
الدمام» ط2 1412 ه. 

. أسباب نزول القرآن: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» 
النيسابوري؛ المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدانء دار الإصلاح - 
الدمام» الطبعة: الثانية» 1412 ه - 1992 م. 

. الأسماء والصفات: البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن 
محمد الحاشدى» مكتبة السوادى» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأززه 199341415" 

. اشتقاق أس)ء الله: عبد الرّحمن بن إسحاق الرّجَاجِيء مؤسّسة الرّسالة» ط2 
6 ه 1986 م. 

° الأصول الخمسة: القاضى عبد الجبّار بن أحمدء تحقيق: فيصل بدير عون» 
جامعة الكويت - لجنة التأليف والتعريب والنشرء الطبعة الأولى 1998. 

. الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: 
أحمد بن الحسين البيهقى» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط1 - 1401 ه. 

,)0606 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: فخر الدين الرازي (المتوى:‎ ٠ 
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المحقق :عل سامن الشان»دار الكتب العلمية ك بيروت. 

. الأعلام: خير الدين الرّركلي» دار العلم للملايين» ط 2002-15 م. 

. الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي» تحقيق: أنس محمد عدنان 
الشرفاوي» دار المنهاج - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 1433 ه 
2م. 

٠‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: بدر الدّين بن جماعة» دار السلام 
للطباعة والنشر - مصرء الطّبعة الأولى 1410ه - 1990م. 

ه٠‏ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار إحياء التراث 
العربي» ط1 1408 ه. 

. بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع: علاء الذين الكاساني» دار الكتب العلميّةء 
ط2 - 1406 ه 1986م. 

. البيان والتبيين: أبو عثان عمرو بن بحر الجحاحظ. مكتبة الخانجى القاهرة» 
ط 19881418-7 م ۰ 

. تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء 
المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
1995-5 م. 

° تبيين كذب المفتري فيم نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ابن عساكرء 
دار الكتاب العربي -بيروت» ط3 1404. 

. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» المؤلفون: العراقي» ابن السبكي» 
الزبيدي» استخراج: أبي عبد الله محمُود بن محمد الحداد» دار العاصمة للنشر 
- الرياض» الطبعة: الأولى» 1408 ه - 1987 م. 

. التسهيل لعلوم التنزيل: أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي» المحقق: 
الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: 
الأول - 1416 ه. 

. التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري: دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 1405 

. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 1419. 

. التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
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الطبعة: الثالغة - 1420 ه. 

ه٠‏ تفسير سورة الفتح: محمّد بن الأمين صدر الدّين الشرواني» تحقيق: عمر 
جليك» كليّة الإليّات بجامعة مرمرة > استانبول 1992. 

ه٠‏ تفسير سورة يس: محمّد بن الأمي صدر الدّين الشرواني» دراسة وتحقيق: 
مصطفى طاغ دلن» معهد العلوم الاجتاعية جامعة طقوز أيلول - تركيا 
4 . 

٠‏ تلخيص المحصّل -المعروف بنقد المحصّل-: الخواجة نصير الدّين الطّوسبى» 
دار الأضواء > لبنان» الطبعة الثانية 1405 ه 1985 م. ا 

° تهافت الفلاسفة: أبو حامدٍ الغزاليّ» دار المعارف القاهر - مصر. ط6. 

٠.‏ تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» المحقق: محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى» 2001م. 

١‏ جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطّبريّ): محمّد بن جرير الطبري» 
مؤمّسة الرّسالة» ط1 - 1420 ه 2000م. 

. الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» دار ابن 
كثير» اليهامة - بيروت ط3 1407 ه. 

. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - دستور العلماء: الأحمد نكري» دار 
الكتب العلمية - لبنان - بيروت» ط1 1421 ه. 

° خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله بن حب 
الدين بن محمد المحبى» دار صادر > بيروت. 

ه ‏ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: عبد الرّحمن السيوطي» تحقيق: محمد بن 
لطفي الصباغ» عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود» الرياض. 

٠‏ دفع شبه التشبيه بأكفف التنزيه: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء المكتبة 
الأزهريّة للتراث. 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أبو بكر البيهقى» دار الكتب 
الا رو 005 1 

. دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني» دار النفائس» بيروت» ط2 1406 ه. 

. رتيب الأمالى الخميسية: الشجري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1 
٠ 0‏ 
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رسالة في تحقيق المبدأ والمعاد: صدر الذين لوان ai‏ 2222121924 - 
تركياء العدد 4 - 2016. 

روح المعاني: شهاب الذين الآلوسي» دار الكتب العلميّة - بيروت» 
5هھ. 

. سلافة العصر في حاسن الشعراء بكل مصر: علي صدر الدين المدني» المعروف 
بابن معصوم. 

٠.‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى الترمذي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر» ط2 1395 ه. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» ط1406-1 ه. 

6 شرح التجريد (الشّرح الجديد): علاء الدين القوشچي» مخطوط. 

. شرح الصّاوي على جوهرة التوحيد: أحمد بن حمّد المالكي الصّاويء تحقيق 
وتعليق: عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير - دمشق لبنان» الطبعة التاسعة 
3 ه2012 م. 

° شرح العقائد العضديّة: محمّد بن أسعد الصديق المعروف بجلال الدّين 
الذوّاني» دون معلومات. 

. 2 العقائد مع حاشيته جمع الفراد بإنارة شرح العقائد: سعد الدين 
التفتازاني» صدر الورى القادري المصباحي» مكتبة المدينة» كراتشي - 
باكستان» ط2 - 1433 ه2012 م. 

. شرح العقيدة الأصفهانية: ابن تيمية» المكتبة العصرية - بيروت» ط1 1425 
ه. 

ل شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني» الناشر دار المعارف النعمانية - باكستان 1401ء - 1981م. 

. شرح المواقف: الشريف الجرجاني» دار الجيل - لبنان - بيروت» ط1 - 
7ه 1997 م. 

١"‏ شرح صحيح البخاري: ابن بطّالء مكتبة الرشد - السعوديةء الرياض» ط2 
3 ه. 


. شرح معالم أصول الدين: شرف الدين بن التلمساني» تحقيق: نزار حمادي» دار 
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مكتبة المعارف - بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1432 ه2011 م. 

9 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الرابعة 1407 م - 1987 م. 

ل الصحائف الإلهيّة: شمس الدّين محمّد بن أشرف الحسيني السّمرقندي» 
تحقيق: خد فريد المزيدذي» دان الكتب:الغلميّة) يروت ك لبان 1 2007. 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسينء دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 
بيروت.‎ 

. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السّبكيء تحقيق: محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
3 ه. 

.1407 - طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة» عالم الكتب - بيروت» ط1‎ ١ 

. الفائق في غريب الحديث والأثر: الزخشري» دار المعرفة - لبنان» ط2. 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» 1379. 

. الفتوحات المكْبّة: محبي الدّين بن عربي» نسخة الكترونية. 

° فضائح الباطنيّة: أبو ا الغزاليّ دار الكتب الثقافيّة - الكويت. 

. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: أبو حامدٍ الغزالي» دار البيروتي. 

| تب الإمام الغزالي الثابت منها والمنحول: مشهد العلآف. 
http://www.ghazali.org/biblio/AuthenticityofGhazali Works-‏ 
AR.htm‏ 


° كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمّد بن عل التهانوي» مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت؛ ط1 - 1996 م 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزخشري جار الله» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1407 ه. 

٠.‏ كا الدين وتام النعمة: الصدوق» منشورات الأعلمي للمطبوعات بيروت 
> لبنان. 

. لسان العرب: جمال الدين ابن منظور الأنصاري (المتوفى: 0711)؛ دار صادر 
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- ببروت» الطبعة: الثالثة - 1414 ه 

. مجموعة رسائل الغزالي: أبو حامد الغزالي» مراجعة وتحقيق: إبراهيم أمين 
محمّدء المكتبة التوفيقية - مصر. 

. المخصص: ابن سيده» دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1417ه 
6م الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل إبراهم جفال. 

. المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة: الأولى. 1411 -1990. 

. مشارق أنوار العقول: أبو محمّد عبد الله بن حميد السّالمىء» دار الجيب - 
ببروت» الطبعة الأول 1409 ه - 1989. ۰ 

ه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة 
العلمية - بيروت. 

. المطالب العالية من العلم الإلميّ: فخر الذين الرَّازْيٌ» دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان» ط1 - 1407 ه 1987 م. 

. معتزلة البصرة وبغداد: رشيد الخيون» دار الحكمة - لندن» ط1997-1. 

. المعتقد المنتقد مع شرحه المستند المعتمد: فضل الرّسول القادري» أحمد رضا 
خان» المجمع الإسلامي مبارك فور-اهند. 

. معجم أعلام المورد: منير البعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت ط1 


2.. 
20 معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة» مكتبة 
المثنى > بيروت. 


. معجم ديوان الأدب: أبو إبراهيم الفارابي» مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشرء القاهرة» 1424 ه. 

2 مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب: عبد الله بن يوسف جال الدّين ابن هشام 
دار الفكر - دمشق ط1985-6 م. 

- المغني: عبد الرّحمن أبو سعيد المتولي» تحقيق: ماري برنان» المعهد الفرنسي 
للآثار الشّرقيّة 1986 القاهر. 

2 مفتاح باب الموججهات: إسماعيل الكلنبوي» رسالة دكتوراه بجامعة أنقرة 
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° مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري» عنى 
بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرانز شتايز - فيسبادن ألمانياء ط3. 1400 ه - 
1980 م. 

. مقالات الكوثري: حمّد زاهد الكوثري» المكتبة التوفيقيّة - مصر. 

. المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى: أبو حامد الغزالي» الجفان 
والجابي - قبرص» ط1 1407 ه. 

. الملل والنحل: أبو الفتح الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

. المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» دار الجيل - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1997. تحقيق: د.عبد الر من ا 

. موقف البشر تحت سلطان القدر: مصطفى صبري. المطبعة السلفية. 

. موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: مصطفى 
صبريء دار الآفاق العربيّة»ط 1- 1427ه. 2006م. 

٠.‏ مؤلفات الغزالي: عبد الرّحمن بدويء وكالة المطبوعات > الكويت. 

. النبراس شرح شرح العقائد: محمّد عبد العزيز الفرهاري» الآستانة. 

ه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ابن حجر 
العسقلاني» مطبعة سفير بالرّياضء ط1 - 1422 ه. 

. نظرات في المضنون الصغير: سعيد فودة» نسخة الكترونيّة. 

. هداية الحكمة بتحشية محمّد سعادت حسين: أثير الدّين الأمري - محمّد 
سعادت حسين. مكتبة البشری» كراتشى > باكستان. 

. هة الغارنين: ناء ا لن وآثان لضفن باعل بق عمد ان ون مي 
سليم الباباني البغدادي» دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
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